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يحيى جابر متفاجىء: إذا صحّ النبأ سأكون مصدوماً ومخدوعاً

توقيف المسرحي زياد عيتاني بتهمة التعامل مع اسرائيل والتخطيط لاستهداف المشنوق
رئيس زيمبابوي الجديد يشيد بموغابي

ويعد البيض الذين صودرت أراضيهم بتعويضات
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من ناديا الياس:

في مفاجأة من العيار الثقيــل، أوقفت الأجهزة الامنية اللبنانية 
الكاتب المســرحي زياد عيتاني، بشبهة أمنية هي التعامل مع العدو 
الإسرائيلي. وذكرت مصادر قضائية »أن الفنان عيتاني لدى جهاز 
أمــن الدولة وهو يخضع للتحقيق، ونحن فــي انتظار الانتهاء من 
الاستماع إلى إفادته تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بتركه او الإبقاء 
على توقيفه«. وحســب معلومات أولية فــإن عيتاني بدأ بالتعامل 
منذ عام 2014 وكان يخطّط لاستهداف وزير الداخلية نهاد المشنوق 
والوزير السابق عبد الرحيم مراد، وأن زيارة كانت متوقعة لضابط 

إسرائيلي إلى فندق البستان في بيت مري.
وانتشر خبر توقيف عيتاني على صفحات مواقع التواصل وفق 
ما أعلن رفاقه. وقد أكد شقيقه رياض خبر التوقيف، متمنياً التروي 
قبل تبني أي رواية. ونفى صديق عيتاني المخرج المســرحي يحيي 
جابر ان تكون لديه اي معلومات عن الســبب، مفضلًا الانتظار الى 
انتهاء التحقيق. واكتفى في اتصــال مع قناة »الجديد« بالقول إنه 

»مذهول الآن وفي حال صح النبأ سيكون مصدوما ومخدوعا«.

تجدر الاشارة الى أن زياد عيتاني مولود في بيروت عام 1975، 
هو مســرحي وكاتب. عمل فــي الصحافة الورقيــة والإلكترونية 
والمرئية، وهو أوّل مســرحي يعرض عملين في الوقت ذاته بطريقة 
»المونــودرام« في لبنــان للمخرج والمؤلف نفســه. مــن أعماله، 
مســرحية »بيروت طريق الجديدة«، »بيروت فوق الشجرة«، كما 
اشــترك في مهرجانات بيت الدين 2015 بعمل استعراضي غنائي 
موســيقي »بار فاروق«. وســجل أكثــر من 200 عرض لمســرحية 

»بيروت طريق الجديدة« وتخطى عدد مشاهديها الـ35000.
كما شارك عيتاني في برنامج »بي بي شي« الذي عرض عبر قناة 

الـ»ال بي سي« مكان »أبو طلال« ثم غادر بعد فترة قصيرة.
ورصدت »القدس العربي« أن آخر بوســت نشــره عيتاني على 
صفحته على الفيســبوك كان يوم الأربعاء في 22 تشــرين الثاني 
/ نوفمبر يوم عيد الاســتقلال/ حيث كتب في المناســبة مستوحياً 
من مســرحية »بيروت فوق الشــجرة« ما يلي » كانــوا يعايروها 
للبنت انو أبوها ســنغالي وكان مع الاســتعمار يوم الاستقلال... 
ايه وشــوفيها؟ يا محلا الاســتعمار إذا بيترك هالحلو وراه، بقول 
المثل: اعطي وطنك للمرا الاستعمارية لو أكلت نصو... هياه عطيناه 

للمحلية أكلتو كله«! وأضاف »عالقليلة المرا الاســتعمارية بتبنيلك 
معاهــد بتعلمك لغات وبتعمل مؤسســات وبتركبلك ســكة حديد 
للمواصلات... وكما قال الشــاعر: إن بعض الاســتقلال حمرنة... 
إيه والله حمرنــة«. الى ذلك، غصّت مواقــع التواصل الاجتماعي 
بالتعليقات التي رصدنا في »القدس العربي« بعض الجوانب منها، 

والتي جاءت على الشكل التالي:
 ـ  فيرا يمين:»#زياد_عيتاني؟ عسى أن تدحض النتائج الاتهام . 

كفانا خيبات، كفانا صدمات«.
 ـ علــي شــهاب: »إذا ثبتت الأنباء حول ســبب توقيف #زياد_

عيتاني فمــن حق كل من عرفــه أن يطلّع علــى تفاصيل التحقيق 
والتهمة باعتباره شــخصيةً عامة وعمل في أكثر من مؤسسة وله 
علاقات كثيرة عابرة للطوائــف والانتماءات... وإذا كان الموضوع 
شــبهة وزياد بريئاً يجب صدور بيان رســمي يوضح ملابســات 

التوقيف ويعيد له الاعتبار«.
 ـ هادي بعلبكي: »لما يتوقف حــدا متل زياد عيتاني ابن بيروت 
وابن الاصل وصاحب المواقف المعتدلــة والتعليقات اللاذعة فعلى 

الدنيا والحرية السلام... تهمة غير منطقية ولا تصدق«.

■ هــراري - أ ف ب: أشــاد رئيــس 
زيمبابوي الجديد، إيمرسون منانغاغوا، 
أمــس الجمعــة، بروبرت موغابــي الذي 
استقال بعد تحرك للجيش، ووعد بدفع 
تعويضــات إلى المزارعــن البيض الذين 
صــودرت ممتلكاتهــم في بدايــة الألفية 

الجديدة.
وقال منانغاغوا في خطاب ألقاه بعد 
أدائه اليمين »لنقبل ونعترف بمساهمته 
الكبرى فــي بناء أمتنا«، في إشــارة إلى 
موغابي الذي قدم استقالته تحت ضغط 

الجيش وحزبه والشارع.

من جهــة أخــرى، قــال منانغاغوا إن 
حكومتــه »تتعهد التعويــض على هؤلاء 
المزارعــن الذين صــودرت ممتلكاتهم«، 
أن  نفســه  الوقــت  فــي  رأى  لكنــه 
الإصلاحــات التي جرت حينذاك »كان لا 

بد منها«.
ووعــد الرئيــس الجديــد فــي خطابه 
»بحماية كل الاســتثمارات الأجنبية في 

زيمبابوي«.
كما وعــد بإيجاد وظائــف و»خفض 
الفقر«. وقال »سنحدث وظائف لشبابنا 
الســكان«،  كل  لــدى  الفقــر  ونخفــض 
مشــددا على أن »أعمال الفساد يجب أن 

تتوقف على الفور«.

دمشق  ـ  »القدس العربي«
من هبة محمد ووكالات:

أبلغت مصادر ســورية معارضة »القدس العربي« أن 
مؤتمــر »الريــاض 2« اتفق على 36 شــخصا لتمثيله في 
مؤتمر جنيف، وحصلت منصتا القاهرة وموســكو على 4 
أســماء لكل منهما، كما اختير نصر الحريري منسقا عاماً 
للهيئة العليا للمفاوضات ورئيســا للوفد، واختير جمال 
سليمان وخالد المحاميد وهنادي أبو يعرب نوابا للرئيس، 
وضمت القائمة الأســماء التالية: عبد الرحمن مصطفى، 
بدر جاموس، هادي البحرة، ربا حبوش، حواس خليل، 
عبد الاله فهد، احمد سيد يوســف، بشار الزعبي، محمد 
حاج علي، راكان خضير، ياســر عبد الرحيم، حسن حاج 
علي، محمد علــوش، خالد محاميد، يحيــى العريضي، 
طارق الكردي، عوض العلي، بســمة قضماني، ســميرة 
مبيض، فــدوى العجيلي، هنادي أبو عرب، حســن عبد 
العظيم، أحمد القصيراوي، أليس مفرج، نشــأة طعيمة، 

عروبة المصري، مهند دليقان، ســامي الجابي، يوســف 
ســلمان، فراس الخالدي، جمال سليمان، منير درويش، 
قاســم الخطيب، صفوان عكاش. وتم تقسيم الوفد ليضم 
8 أعضــاء من الائتلاف، 7 من الفصائل، 8 من المســتقلين، 

5 لهيئة التنسيق، و4 لمنصة القاهرة، و4 لمنصة موسكو.
وكان الدكتــور يحيى العريضي عضــو الهيئة العليا 
للمفاوضات التي تجري مباحثاتها الموسعة في العاصمة 
الســعودية الرياض، أكد خلال اتصال هاتفي مع »القدس 
العربي«، أن الهيئة العليا أجرت يوم الجمعة عملية انتقاء 

لأعضاء الوفد المشارك في مفاوضات جنيف.
وأكــد العريضي الذي يمثل كتلة المســتقلين في الهيئة 
العليا، أن العملية التشاورية تتم بمشاركة كل من منصتي 
موســكو والقاهرة وممثلــي باقي الكتل، مشــيراً إلى أن 
عملية انتقاء الوفد تجري بشــكل يمزج ما بين »الانتخاب 
والاختيــار«، عازيــاً الســبب لتنوع أطيــاف المعارضة 
السورية المشــاركة في الاجتماع والتي هي »أشبه بقوس 

قزح« حسب وصفه.
من جهتهــا أعربت نائبــة المتحدث باســم الخارجية 

الألمانيــة ماريــا أديباهر، عن شــكها في أنّ  تشــكل قمة 
سوتشي المنعقدة الأربعاء الماضي، بين قادة كل من روسيا 
وتركيا وإيــران، دفعة للعملية السياســية من أجل حل 
الأزمة السورية. وقالت أديباهر في تصريحات صحافية 
أمس في العاصمة برلين: »إن كانت قمة سوتشي ستشكل 
دفعة للعملية السياســية وستســاهم في تحقيق نتائج، 

فنحن نرحب بهذا، إلا أننا الآن لدينا شك حيال ذلك«.
وفي موســكو دعا وزير الخارجية الروسي، سيرغي 
لافــروف، الجمعة، إلى حوار شــامل في ســوريا لإنهاء 
الصراع الراهن. وشدد لافروف، على أن الجهود الروسية 

في هذا المسار تحظى بدعم كل من تركيا وإيران. 
وخلال لقائه مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان 
دي ميســتورا، أمس في العاصمة الروسية موسكو، قال 
لافروف في تصريــح لصحافيين: »نريد تشــجيع حوار 
شامل في سوريا، وفقاً للمعايير المتفق عليها تحت رعاية 
مجلس الأمن الدولي«. وشــدد على أن »كل جهود روسيا 
تهــدف إلى تنفيذ قــرار مجلس الأمن الدولــي رقم 2254 

بشأن سوريا«.   )تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
قتل 235 شــخصاً وأصيب 125 آخرون، في هجوم نفذه مســلحون، 
اســتهدف مســجد الروضة الذي يتبع الطريقة الصوفية الجريرية، في 
مدينة بئر العبد غرب مدينة العريش، في محافظة شمال سيناء المصرية، 
أمس الجمعة، حسب المصادر الرســمية، بينما تحدثت مصادر قبلية عن 

مقتل 250 شخصا في الهجوم.
وقالت مصادر قبلية لـ »القدس العربي«، إن »15 مســلحا يرتدون زيا 
عسكريا ويحملون أعلاما سوداء، اقتحموا المسجد وألقوا عبوات ناسفة 
في داخله، قبل أن يحاصروه بـ 3 ســيارات دفــع رباعي، ويطلقوا النار 
على الفارين من المصلين، الذين كان معظمهم ينتمون لقبيلة السواركة«.

وأضافت المصادر: »بعد ذلك خرج المســلحون من المســجد وأحرقوا 
الســيارات الموجودة أمامه ونصبــوا كمينا لعدة دقائــق على الطريق 
الدولي القنطرة العريش وأطلقوا النيران على ســيارات الإسعاف التي 

توجهت لموقع الهجوم«.
وأعلــن الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي حالة الحداد في مصر 
لمدة ثلاثة أيام، وأصدر توجيهاته للحكومة بصرف تعويض مادي قدره 
200 ألف جنيه لأســرة كل قتيل، و50 ألف جنيه لــكل مصاب في حادث 

تفجير مسجد العريش.
ووجه السيســي كلمة قال فيها: »هــذا العمل يزيدنــا صلابة وقوة 
لمكافحة الإرهاب، ســتقوم القوات المســلحة والشــرطة بالثأر للشهداء 
وســنرد بقوة غاشمة، وإن ما يحدث في ســيناء يمثل انعكاسا لمواجهة 
مصر منفردة للإرهاب بالنيابة عن المنطقة والعالم، وسنهزم أهل الشر«. 
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه ســيتصل هاتفيا بالرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي لمناقشــة الهجوم الإرهابي الذي وقع على 

مسجد في شمال سيناء وأودى بحياة أكثر من 230 شخصا.
وقال ترامب على تويتر »ســأتصل بالرئيس المصري بعد قليل لبحث 

الهجوم الإرهابي المأساوي الذي أودى بحياة الكثيرين«.
وجدد اتحاد قبائل ســيناء عزمه علــى محاربة التنظيمــات والثأر 
لضحايا هجوم مســجد الروضــة، وقال في بيان: »ينعــى اتحاد قبائل 
سيناء شــهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين من أبناء سيناء 
في بقعة من أطهر بقاع ســيناء مســجد الروضة«، مؤكدا أن القبائل لن 

تتقاعس عن محاربة المتطرفين وقتلهم أينما وجدوا.
ونشرت صفحة اتحاد القبائل على فيسبوك، صورا لمسلحين يغلقون 
أحد الطرق، وقالت إن شباب قبيلة الترابين يعلنون إغلاق كامل المناطق 
الشرقية في سيناء ويدعون الجيش لبدء عملية مشتركة مكبرة تمتد من 

الشرق حتى البحر لتطهير سيناء من الإرهابيين.
وأدان عــدد من الــدول العربية والغربيــة، الهجــوم، إذ قال البيت 
الأبيض في بيــان إن الولايات المتحدة تندد بالهجــوم، وتدعو المجتمع 
الدولي إلى تعزيز جهــوده لهزيمة الجماعات الإرهابية. وقالت ســارة 
ساندرز المتحدثة باســم البيت الأبيض: »يجب علينا جميعا تفنيد الفكر 

المتطرف الذي يشكل أساس وجودهم«.
كذلك أدان مجلس الأمن الدولي الاعتــداء، وأعرب أعضاؤه في بيان 
»عن خالص تعازيهم لأســر الضحايا وللحكومة المصرية«، مؤكدين على 
أن »ظاهرة الإرهاب بكافة أشــكالها ومظاهرها تشــكل واحدة من أشــد 

الأخطار التي تهدد السلم والأمن الدوليين«.
يذكر أن قرية الروضة كانت ســكنا لعشــرات الأسر الفارة من جحيم 
الحرب في الشــيخ زويد ورفح، وكانت ومســجدها اســتراحة قصيرة 

لعشرات المدنيين من مرتادي الطريق الدولي »العريش - القنطرة«. 
)تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

■ لندن ـ رويترز: سيطرت حالة من الذعر على المتسوقين في 
شارع أكســفورد الرئيســي في العاصمة البريطانية لندن مساء 
أمس الجمعة وهرع أفراد مســلحون من الشرطة إلى المنطقة بعد 
تقارير عن إطلاق نار لكن الشرطة قالت بعد ذلك إنها لم تجد أدلة 
على إطلاق رصاص أو ســقوط ضحايا، وتبين أن البلاغ عن عمل 
إرهابي كان كاذبا. وكان شارع أكســفورد، الذي تزينه الأضواء 
احتفالا بقــرب عيد الميــاد وتعج واجهات متاجــره بالعروض 
والتخفيضات بمناســبة الجمعة الســوداء، مكتظا بالمتســوقين 

عندما وقع الحادث بعد الغروب بقليل.
وقالت شــرطة العاصمة في بيان إنها لم تجد أدلة على إطلاق 
أعيرة نارية أو ســقوط ضحايا أو أي مشتبه بهم، مشيرة إلى أن 

تحركها الذي استمر أكثر قليلا من ساعة قد انتهى.
وقالــت في بيــان آخر »بالنظر إلــى طبيعــة المعلومات التي 
تلقيناها استجابت الشــرطة... وكأن الواقعة إرهابية بما يشمل 

نشر أفراد مسلحين من الشرطة«.
وقال شاهد إن كل الأشخاص في المنطقة فروا في حالة ذعر من 

شارع أكسفورد ومحطة أكسفورد سيركس لقطارات الأنفاق.
وأضاف أنه رأى امرأة مسنة ورجلا يحمل طفلا يسقطان على 
الأرض وسط الزحام. وقال »كان هناك أشخاص يركضون في كل 

الاتجاهات. لم أعرف لأي اتجاه أركض«.
وقالت شــرطة النقل البريطانية إنها تلقت تقريرا عن إصابة 

امرأة بإصابات طفيفة بسبب التدافع.

لندن ـ »القدس العربي«  ـ من إبراهيم درويش:
وصف ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان، المرشد 
الأعلــى للثورة الإيرانية آيــة الله علي خامنئي، بهتلر الشــرق 
الأوســط. وقال فــي حوار نشــرته صحيفة »نيويــورك تايمز« 
الأمريكية، إنه لا يمكن التســاهل، مضيفاً: »تعلمنا من أوروبا أن 
الترضية لا تجدي. ولا نريد هتلر جديداً في إيران يقوم في الشرق 
الأوسط بتكرار ما حدث في أوروبا«، مؤكداً أن التشدد دخل بلاده 
بعد عام 1979 وهو عــام الثورة الإيرانيــة، وأن بلاده قبل ذلك 

كانت »دولة متسامحة«.

ورفض بن سلمان الخوض في موضوع استقالة رئيس وزراء 
لبنان ســعد الحريري التي قدمها من الريــاض، وأكد ولي العهد 
الســعودي أنه لا يرغب فــي أن يكون الحريــري غطاء لحكومة 

يسيطر عليها حزب الله.
وردت إيــران أمس علــى تصريحات ولي العهد الســعودي 
بأنه فقد مصداقيته بســبب ســلوكه »الأحمق غيــر الناضج«، 
مؤكدة حســب تصريحات أوردها التلفزيون الإيراني عن بهرام 
قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن »ولي العهد 
السعودي يســير على نهج دكتاتوريات في المنطقة«، وأن إيران 

تدعوه »للتفكير في مصيرهم«. )تفاصيل ص 5(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس:
بعد إطلاق قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، 
موقفاً أكد فيه أن »نزع ســاح حزب الله غيــر قابل للتفاوض«، 
جاءت الردود عليه من بيروت، وكان أبرزها على لســان رئيس 
اللقــاء الديمقراطي النائــب وليد جنبلاط، الــذي زار الحريري 

متمنياً عليه أن يطول تريثه في الاستقالة.
وغرّد جنبلاط عبر حســابه الخاص على »تويتر« قائلًا: »كما 
اســتهجن اللبنانيون الطـــــريقة غير المألوفة في التعاطي مع 
الشــيخ ســعد من قبل بعض الأوساط الســعودية، نرفض هذا 
الإمــاء الايراني على لســان محمد علي جعفــري قائد الحرس 

الثوري«.
 وأضــاف: »اللبنانيــون يملكــون الخبرة والدرايــة الكافية 

لمعالجة أمورهم عبر الحوار، ولا نريد إملاءات من خارج الحدود 
لغير صالحهم«.

وكان وزير الداخلية نهاد المشــنوق علّــق على كلام جعفري، 
معتبراً أنَّ »موضوع نزع ســاح حزب الله غير مطروح الآن، إنما 
المطروح هو الاســتراتيجية الدفاعية التي يمكــن أن تُوجدِ دوراً 
لسلاح حزب الله فيها ضد إسرائيل، وليس في اليمن وسوريا«. 
ورأى أنَّ »العالم العربي والمجتمع الدولــي لا يمكنهما تقبّل فكرة 
نشــاط حزب الله خارج لبنــان«. ورأى المشــنوق أنَّ »إيران لم 
دت فيها،  تســتطع أن تكون جزءاً من الاســتقرار في أي دولة تمدَّ
وهي جزء دائم للاشتباك. والشعوب العربية لن تقبل بأن تكون 
جزءاً من هذه السياسة. وفي لبنان، حتى لو كانت هناك شريحة 
مــن اللبنانيين موالية لهذه السياســة، إلاَّ أن هــذا الأمر متروك 

للنقاش«.     )تفاصيل ص 5(

رام الله ـ »القدس العربي«:
تتواصــل سياســات الهــدم الإســرائيلية للبيــوت 
الفلســطينية لا ســيما في منطقة القدس، لتسهيل حياة 
المستوطنين على حساب الفلســطينيين، وبغرض تفريغ 

المدينة من أهلها.
 وتخطط الســلطات الإسرائيلية ممثلة ببلدية القدس 
الاحتلاليــة، لهدم ســت بنايــات فلســطينية، في بلدة 
كفر عقب إلى الشــمال مــن المدينة، بحجــة البناء بدون 

ترخيص، وبزعم شق شارع في المنطقة. 
وتضم هذه البنايات 138 شقة ســكنية، ومسجدا، ما 
يعني تشــريد المئات من قاطنيها. ويرفــض أيمن رامية، 
وعائلته مغادرة شــقتهم التي تقع بجوار الجدار الفاصل 

والمهددة بالهدم، التي انتقلوا للعيش فيها قبل 14 شهرا. 
وقال رامية لمراســل وكالة »الأناضول« إنه اســتثمر 
ما جمع من مال، على مدار 18عامــا، وباع المصاغ الذهبي 
لزوجته ليشتري شقة تؤوي أسرته. وأضاف: »اشتريت 
الشــقة بدفعة أولى، ولا تزال تترتب علي أقساط شهرية، 
كل ذلك ســيذهب في لحظة، في حال نفذت بلدية القدس 

مخططها بهدم البنايات«.
وكانت البلدية قد أخطرت الســكان في مطلع سبتمبر/ 
أيلول الماضي بضرورة إخلاء المنــازل، تمهيدا لهدمها في 
موعــد أقصاه منتصــف أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
ممــا دفع بالســكان لتقديم التمــاس للمحكمــة المركزية 
الإســرائيلية ضد عملية الهدم في حينه، وهو ما رفضته 

نهاية الشهر الماضي. 

روسيا »تشجع حورا شاملا في سوريا«... والخارجية الألمانية تشكّك

»العليا للمفاوضات« تختار أعضاء وفدها إلى جنيف 
وسط ضغوط روسية وسعودية وتوتر لإقحام أسماء »غير شرعية«

أمين عام »علماء المسلمين«:
اتهام دول الحصار آلاف العلماء 
بالإرهاب لن يبقي غير المنافقين

■ إســطنبول  ـ  الأناضــول: قــال الأمــن العــام 
للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، علي قــرة داغي، إن 
الاتهامــات بالإرهاب الموجهة للاتحــاد من دول حصار 
قطر )الســعودية، والإمــارات، والبحريــن ومصر( لا 
قيمة لها. وفي تصريحات في مدينة إســطنبول، أضاف 
قرة داغي أن )منظمــة( الأمم المتحدة صاحبة الحق في 
هذه التصنيفات لا تلك الــدول، لذلك فلا توجد له قيمة 

قانونية ولا أممية لاتهاماتها. 
وتســاءل مســتغرباً: إذا تم تصنيف عشرات الآلاف 
من علماء المسلمين، فمن ســيبقى ليس إرهابيا؟ قبل ان 

يجيب قائلا :لن يبقى حينها إلا المنافقون. 

المهاجمون كمنوا لسيارات الإسعاف... اتحاد القبائل توعد بـ»الثأر«... وترامب »يغرد«: سأتصل بالرئيس المصري

مجزرة مروعة تقتل وتجرح مئات المصلين في سيناء... والسيسي يتعهد بـ»ردّ غاشم«

ذعر في لندن بعد بلاغ كاذب عن عمل إرهابي

قال إن 95 من الموقوفين وافقوا على التسويات وإن الأسرة تدعمه

ولي العهد السعودي يصف خامنئي بـ»هتلر الشرق الأوسط« وإيران ترد 

جنبلاط يرفض الإملاء الإيراني ويستهجن تعامل السعودية مع »الشيخ سعد«

سلطات الاحتلال تخطط لهدم 138 وحدة سكنية 
فلسطينية في شمال القدس

مصريون يتفقدون جثامين ضحايا الهجوم على جامع الروضة في شمال سيناء أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

بدأ عناصــر تنظيم »الدولة« )داعش( بالهروب إلى عمق 
الصحراء الغربية للعراق بعيد الهجوم الواسع الذي بدأته 

القوات الأمنية لمطاردة آخر عناصرهم.
الشعبي«  »الحشد  فصائل  اســتخبارات  أجهزة  وأفادت 
عن »هروب عناصر »الدولة« من مقراتهم إلى عمق صحراء 
الموصل وصــاح الدين والأنبار بعد التقدم الســريع الذي 
أحرزته قطعات الحشد مسنودة بطيران الجيش العراقي«.

وأطلقت القوات العراقيــة، أول من أمس الخميس، آخر 
عملياتها العسكرية في الصحراء الغربية الممتدة على طول 
الحدود مع ســوريا لمطاردة فلول تنظيم »الدولة« بعد ثلاث 
سنوات من سيطرته على ثلث أراضي البلاد وإعلانه »دولة 

الخلافة« التي انتهت فعليا.
وتعتبر هذه العملية آخر العمليــات التي من المتوقع أن 
يعلن في نهايتهــا رئيس الوزراء حيــدر العبادي الهزيمة 

النهائية للتنظيم المتطرف في العراق.
من جهة أخرى، أشــارت قوات الحشــد الشعبي إلى أن 
اللواء الثامن مــن فصائلها »أجلى العائــات النازحة من 
قرية تل اثارة إلى مناطق آمنة جنوب الحضر« في محافظة 

نينوى الشمالية.
كذلك، أفادت مصادر عســكرية عراقية، أن ألوية وقوات 
الحشد الشــعبي دخلت عمق بادية الصحراء المتاخمة بين 
محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين، وتمكنت من قتل 
خمسة من عناصر »الدولة« وتحرير خمس قرى في مناطق 
غربي الصينية وجنوبي قضاء الحضر في عملية عســكرية 

لتطهير الصحراء الغربية العراقية من سيطرة »الدولة«.
وحســب المصادر فإن »القوات وقوات الحشــد الشعبي 
توغلت في عمــق الصحراء جنوب وغربــي قضاء الحضر 
والصينية وتمكنت من قتل خمسة من عناصر الدولة بينهم 
ســوري الجنســية وتحرير قرى بينها، كبيلــة كناش وأم 

الوحوش والغولانيات ومحمد سمين وأبو مدمانه«.
وعثرت القــوات العراقية خلال تقدمهــا على »مخابىء 

للأسلحة والذخيرة«، طبقاً للمصادر. 
ودخلت عملية تطهير الصحراء الغربية باتجاه الحدود 
السورية يومها الثاني للقضاء على أي تواجد مسلح لتنظيم 
»الدولــة«، الذي فر إلى عمق الصحــراء بعد معارك تحرير 
راوة وعانه والقائم وعكاشات أقصى غربي العراق باتجاة 

الحدود العراقية ـ  السورية.
ورجحت مصادر عســكرية عراقية انتهاء عملية تطهير 
الصحراء الغربيــة من فلول »الدولة« بوقت قياســي، لأن 
التنظيم أصبح هدفا مكشــوفا في عرض الصحراء للطيران 

العراقي وطيران التحالف الدولي.
وفي تقاريره اليومية، أشــار »التحالــف الدولي« الذي 
تقــوده الولايــات المتحــدة، إلى أنــه لم ينفــذ أي ضربة 
جويــة أول أمس الخميس مع بدء العمليات العســكرية في 

الصحراء.
وردا على سؤال قدم المتحدث باسم التحالف، الكولونيل 

راين ديلون أسبابا عدة لعدم شن ضربات.
وقال ديلون »نحن نشن ضربات إذا علمنا أن هناك خلية 

لداعش أو أنفاقا أو في حال طلبت القوات العراقية ذلك«.
وأضاف »إذا لــم يكن هناك طلب، فلــن ننفذ غارة لمجرد 
توجيه ضربة. وعندمــا تكون في صحــراء مفتوحة )...( 
هناك حاجة أقل لاســتخدام الصواريخ الموجهة بالليزر أو 

نظام تحديد المواقع لضرب هدف«.
ولم يؤكد ديلون ما إذا شنت القوات العراقية ضربات في 

تلك المنطقة، لكنه أشار إلى أنها »تملك القدرة لذلك«.
وتابــع الكولونيل الأمريكــي، أن الفرقة التاســعة من 
الجيش العراقي وقوات الحشــد الشعبي هي التي تخوض 
العمليات في الصحراء، قائلا »يمكننــا تقديم الدعم للفرقة 

التاسعة ولكن ليس للحشد الشعبي«.
وأعلنت قيادة العمليات المشــتركة أنها طهرت منذ بداية 

العمليات 77 قرية، ما يعادل نحو 5800 كيلومتر مربع.
وبهذه العملية، يتوج العــراق هجومه المتواصل منذ 17 
تشــرين الأول/أكتوبر 2016 ضد معاقل الجهاديين، بدءا من 
الموصل التي اســتغرقت تسعة أشــهر من المعارك الدامية، 
مرورا بتلعفر والحويجة شمالا، وصولا إلى الأنبار في غرب 

البلاد.
إلى ذلك، قتل ثلاثة أشــخاص، في هجوم بعبوة ناسفة 
وآخر مســلح، وقعا فــي منطقتين مختلفتين فــي العاصمة 

العراقية بغداد، وفق ما أفاد ضابط في الشرطة.
وقال الملازم أول في شــرطة بغداد، حــاتم الجابري، إن 
»عبوة ناسفة، وضعها مجهولون بجانب الطريق، انفجرت 
على مقربة من ســوق شــعبي في منطقة اليوسفية جنوبي 

العاصمة«. 
وأضاف أن »التفجير أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 

آخرين بجروح«، مرجحا أن يكون »الضحايا من المدنيين«. 
وفي حــادث آخر، قال الجابري إن »مســلحين مجهولين 
يحملون مسدسات مزودة بكواتم للصوت أطلقوا النار على 

مدني في منطقة الكريعات شمالي بغداد، فأردوه قتيلا على 
الفور«. 

وغالبا لا تتبنى أي جهة مسلحة مسؤوليتها عن الهجمات 

بالعبوات الناســفة أو الاغتيالات الفردية، لكن المسؤولين 
الأمنيــن يقولون إن تنظيم »الدولــة« يقف وراء أغلب تلك 

الهجمات.

مقتل ثلاثة أشخاص في هجومين منفصلين في بغداد

تنظيم »الدولة« هدف مكشوف للغارات الجوية بعد انحساره نحو الصحراء الغربية

عناصر من »الحشد الشعبي« يطاردون بقايا تنظيم »الدولة« في الصحراء الغربية

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعت حكومة إقليم كردســتان العراق، أمس الجمعة، 
نظيرتها الاتحادية إلى »إلغاء« الإجراءات التي اتخذتها 
ضــد إقليم كردســتان كرد فعل على الاســتفتاء. وفيما 
اعتبرت أن تعهد بغداد بإرســال رواتب موظفي الإقليم 
»مجرد كلام«، شــددت على رفض ذكر اســم كردستان 

»بأي اسم آخر«.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، سفين 
دزي، في تصريح أورده موقع حكومة إقليم كردستان، 
»اســتنادا إلى قرار المحكمــة الفدرالية في )20 تشــرين 
الثاني/ نوفمبر الجاري( يجب إلغاء كل الآثار والنتائج 
المترتبــة عليــه )الاســتفتاء(، والإجراءات غيــر العادلة 
التي اتخذت ضد إقليم كردســتان كرد فعل للاســتفتاء 
مــن قبل الحكومــة الاتحاديــة والبرلمــان العراقي، مثل 
تخفيض حصة إقليم كردســتان من الميزانية الفدرالية، 
وعقوبــة ممثلي إقليم كردســتان في البرلمــان العراقي، 
وغلــق المطارات وجميع القــرارات الأخرى التي صدرت 
في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، قبل إصدار قرار المحكمة 

الفدرالية«.
وأضــاف أن »قوات البيشــمركه لعبت دورا رئيســا 
فــي القضاء علــى تنظيــم »الدولة« )داعــش(، وحماية 
البــاد إلى جانب القوات العراقيــة بعملية إعادة تحرير 
الموصــل، ولولاها فإن كركــوك ومناطق أخــرى كثيرة 

خلال حرب تنظيم الدولة كانت ستبتلي مثل الموصل«.
وتابــع : »مــن واجــب جميــع الأطــراف أن تنظر إلى 
قــوات البيشــمركه بهــذه الصــورة وتضمــن حقوقها 
الدستورية«، موضحاً أن »البيشمركه قدمت في الحرب 
ضــد داعــش )1802( شــهيد و)10233( جريحا و)62( 

مفقودا«.
وأبدى دزي أســفه لـ»عــدم دفع الحكومــة الفدرالية 
الســنوات  مــدى  علــى  البيشــمركه  قــوات  رواتــب 
الســابقة«، مشــدداً على أن »قوات البيشمركه جزء من 
المنظومــة الدفاعيــة العراقية بموجب الدســتور ويجب 
تأمــن رواتبها ومســتحقاتها المالية مــن قبل الحكومة 

الاتحادية«.
وبــن أن »العبــادي قال مــرات عديدة إنه سيرســل 
الحكومــة  أن  إلا  كردســتان،  إقليــم  موظفــي  رواتــب 
الاتحاديــة ليســت مســتعدة أن تســتلم حتــى القوائم 
البايومتريــة لموظفي الإقليم«، مشــيراً إلى أن »الشــعب 
الكردســتاني قــد وصــل إلــى قناعــة بــأن الحكومــة 
الاتحاديــة غيــر جــادة فــي موضــوع إرســال رواتــب 

الموظفين، بل هو مجرد كلام«.
كما رأى المتحدث الرســمي باسم حكومة الإقليم، أن 
»ذكر اســم إقليم كردســتان بأي اســم آخــر مصاغ هو 
خــرق واضح للدســتور ومرفوض«، مؤكداً أن »شــعب 
كردستان بكل أطرافه ومكوناته متفق على حماية كيان 
إقليم كردستان الدستوري، ولا يمكن التنازل عنه أبدا«.

ولا تــزال بغــداد تصرّ على إعــان إقليم كردســتان 
إلغاء الاســتفتاء ونتائجه، كشــرط أســاس لبدء حوار 
»وفقاً للدســتور« مع أربيل، يفضي إلى إنهاء الأزمة بين 

الجانبين.

زيارة الوفد الكردي

وأفــادت تصريحــات صحافية لأعضــاء في مجلس 
النــواب العراقي بــأن وفد الإقليم ســيزور بغداد خلال 
الأســبوع الجاري، لاســتئناف الحوار، غيــر أن حكومة 

إقليم كردستان نفت توقيت ذلك الحوار.
وقــال الســكرتير الصحافي لنائب رئيــس الحكومة 
قبــاد طالبانــي، فــي تصريــح أورده الإعــام المركزي 
»الانبــاء  إن  الكردســتاني،  الوطنــي  لحــزب الاتحــاد 
التــي تتحــدث عن توجــه وفد مــن حكومــة الإقليم إلى 
بغداد الاســبوع المقبــل بعيدة عن الصحــة«، مضيفاً أن 
»الحكومــة العراقية لم تحدد لحــد الآن أي موعد لزيارة 
وفد الإقليم إلى بغداد لمعالجة المشكلات بين الجانبين«.
وطبقــاً للمصــدر، فــإن »أي خطــوة تم اتخاذهــا من 
جانــب بغداد بهذا الصدد كانت كلامــا فقط ولم تدخل 

حيز التطبيق«، على حدّ قوله.
كذلك، أكــد الاتحاد الوطنــي الكردســتاني، أن قباد 
طالبانــي لن يكــون ممثلا له فــي الوفد الذي سيرســل 
للتفــاوض مع بغداد، كــون درجته الحزبية لن تســمح 

بذلك فضلا عن منصبة التنفيذي.
وقــال القيــادي فــي الاتحاد، غيــاث الســورجي إن 
»قباد طالباني  يشــغل منصبــاً تنفيذياً، وأي محاولات 
لإشــراكه بالوفــد الذي ســيزور بغــداد تمثــل منصبه 
الحكومي وليس الحزبي«، مبيناً أن »جميع الاجتماعات 
التي جرت في الإقليم بين الأحزاب والحكومة، اشــترك 

فيها طالباني ممثلا عن الحكومة وليس الحزب«.
وحســب المســؤول الكــردي فــإن »منصبــه )قبــاد 
طالبانــي( فــي الحــزب لا يمكّنــه بــأن يمثــل الاتحــاد 
الوطني في الحوارات مع بغداد، وإنما يقتصر ذلك على 

القيادات الكبيرة«، من دون ذكر الأسماء.

بناء الثقة 

وفــي بغــداد، رحبــت الأوســاط السياســية ببوادر 
»انفــراج« الأزمة بين بغــداد وأربيل، ودعــت إلى أهمية 
تركيــز الإقليــم والمركــز على »بنــاء الثقة« فــي المرحلة 

المقبلة.
وقــال النائب صادق اللبان عن ائتلاف دولة القانون 
ـ  بزعامــة المالكــي، لـ»القدس العربــي«، إن »الأزمة بين 
الإقليم والمركز انتهت بقــرار المحكمة الاتحادية الأخير، 
وقبول حكومة الإقليم مســبقاً بقــرارات المحكمة«، لكنه 
لفت إلى »بقاء مســألة إقرار الإقليم رســميا بقبول قرار 
المحكمة الاتحادية للبدء بحــوار مع الحكومة الاتحادية 

في بغداد«. وأكد اللبان إن »بغداد لا تريد إثارة مشــكلة 
جديدة مع إقليم كردستان، بكون إن الإقليم جزء مم من 
العراق«، مشــيراً إلى أن »بناء الثقة بين المركز والإقليم، 
وإعادة النسيج الوطني، أهم وأبرز الخطوات التي يجب 

أن يتخذها الطرفان«.
وعن آلية حســم الملفــات العالقة بين بغــداد وأربيل ـ 
خصوصا الماليــة منها ـ رأى اللبان إنــه »يمكن للطرفين 
مســألة  ومنهــا  المشــتركة،  الحقــوق  علــى  الاتفــاق 
التخصيصات المالية التي يجب أن تكون عادلة، وتراعي 

النسب السكانية«.
فــي الأثناء، اعتبر النائب عــن محافظة نينوى فارس 
البيرفكانــي عــودة عدد من نــواب الكتل الكردســتانية 
إلى مجلس النــواب العراقي، »خطــوة مهمة جاءت في 
محلها«، عازياً السبب إلى كونها تأتي »في الوقت الذي 
يناقــش فيه مجلــس النــواب جملة من القوانــن المهمة 
مثــل موازنة 2018، وانتخابات مجلس النواب العراقي، 

وانتخابات مجالس المحافظات«.
وأضــاف لـ»القــدس العربــي« إن »هــذه القــرارات 
مصيرية يجــب أن يشــارك الجميع فــي إقراراها، ومن 
غير الممكن اســتثناء أو إقصاء كتلة معينة تمثل شريحة 

كبيرة من المجتمع العراقي«.
وتابع قائلًا: »عــودة النواب الأكراد تعدّ خطوة مهمة 
لحلحلة الأزمة والإسهام في حسم جميع المشكلات بين 

بغداد وأربيل«.

»الاتحاد الوطني«: لا حوار مع المركز هذا الأسبوع... وقباد طالباني لن يمثل الحزب في المفاوضات المرتقبة

حكومة كردستان تتهم العبادي بـ»عدم الجدّية« بدفع رواتب البيشمركه... وتطلب إلغاء الإجراءات »العقابية«

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

شهدت ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، 
وعدد من المحافظــات العراقيــة الأخرى، أمس 
الجمعة، تظاهرات حاشدة، تلبية لدعوة أطلقها 
زعيم التيــار الصدري، مقتــدى الصدر، ولجنة 

الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار.
وعلمــت »القــدس العربــي« مــن مصــادر 
إجراءات  اتخذت  الأمنيــة  القوات  أن  متطابقة، 
مشــددة، وأغلقــت جميــع الطرق والجســور 
المحيطة والمؤديــة إلى منطقة التظاهرة، كإجراء 
احترازي لحماية المتظاهريــن من أي اعتداءات 

إرهابية محتملة.
وذكر بيان صادر عــن اللجنة، »بعد أن لاقت 
تظاهراتنا الرافضة للفســاد والمحاصصة تأييداً 
الســابقة،  الفترة  النظير طيلة  داخلياً منقطــع 
وتعاطفــاً عالميــاً، وأنتجت نتائجهــا المحمودة 
الشــيء وبالصبــر والمطاولــة، صارت  بعض 
المســؤولية الملقاة على عاتقنا أكبر وأهم، وصار 
لزامــاً علينــا أن لا نتوانى لحظة عن مســيرتنا 

الإصلاحية وتظاهراتنا الشعبية السلمية«.
وحســب البيان »فــي هذه الجمعــة )أمس( 
عــاودت التظاهــرات نشــاطها بهمــة أعلــى، 
وبمطالبهــا الثابتة العادلة، التــي رفعناها منذ 
البدء، للمطالبة بتغيير الوجوه الســابقة، وأن 
التي حكمت  لا تتكرس السلطة بالوجوه نفسها 
وباعت وساومت، والمطالبة بمحاسبة من تسبب 
بضياع ثــروات العراق وبيع أراضيه وتســبب 

بمجزرة سبايكر وغيرها كثير«.
وتأتــي التظاهــرات في وقت، حــذّر رئيس 
الــوزراء حيدر العبــادي، مؤخراً، الفاســدين 
من »اللعب بالنار«، متعهــداً بـ«الانتصار« على 
الفســاد، فيما أكد الحاجة إلى إصلاح اقتصادي 

شامل في القطاعين العام والخاص.
علاوي  ايــاد  الجمهورية  رئيــس  نائب  لكن 
اعتبر أن الحديث بشــأن الحرب على الفســاد 
يجري كلما اقترب »التنافس الانتخابي«. وفيما 

أشــار إلى أن أولى خطوات تلك الحرب هي نبذ 
المحاصصة وإطلاق يــد أجهزة »إنفاذ القانون«، 
أكد دعمــه المطلق لكل الجهــود المبذولة في هذا 
المجال للوصول إلى عراق آمن مستقر. وقال، في 
بيان أورده مكتبه الإعلامي، »في الآونة الأخيرة 
كثرت التصريحــات الصحافية حــول محاربة 
الفســاد وملاحقــة المفســدين، وهــو ما جرت 
وتجري عليه العادة مــع اقتراب حمى التنافس 
الانتخابي«، موضحاً أن »الحرب على الفساد لا 
تقل خطــورة ولا أهمية عن الحرب على الإرهاب 

بوصفهما صنوين يكمل بعضهما الآخر«. 
وأضاف إن »القضاء عليه )الفســاد( والذي 
طالما كان مجرد شعارات لم يجن منها الوطن ولا 
المواطن أي نتائج ملموسة، يحتاج اليوم أكثر من 

أي وقت مضى إلى إرادة حقيقية ونوايا صادقة 
وقــرارات جريئة تعلي مصلحــة الوطن على ما 
دونها من مصالح شخصية أو حزبية أو طائفية، 
ولا يمكن لشــخص واحد أو مجموعة بعينها أن 
تتصدى بمفردها لمهمة القضاء على الفســاد إذا 
ما أخذنا بنظر الاعتبار تفشــي هــذا الوباء منذ 
أكثــر من 13 عاما واتخاذ قــوى ومجاميع غطاء 

سياسيا يوفر الحماية لمرتكبي تلك الجرائم«.
لهذا  التصدي  »مهمــة  فــإن  لعلاوي،  وطبقاً 
عاتق  علــى  الأســاس  بالدرجة  تقــع  الوبــاء 
المؤسســات المعنية، وفق خطط وآليات محكمة 
ودعم حكومي ونيابي مطلق، عبر تشريع قوانين 
تدعم ذلك وتهيئ له الأرضية الملائمة«، لافتاً إلى 
أن »أولى خطوات الحرب على الفســاد تكمن في 

نبذ المحاصصة السياسية والحزبية وإطلاق يد 
الأجهزة الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وتوفير 
الحماية والحصانــة التي تمكنها من أداء مهامها 

وواجباتها على الوجه الأكمل والأمثل«.
وعلى الرغم من ذلك، بــارك علاوي »كل جهد 
مخلص يســتهدف اجتثاث هــذا الوباء الخطير 
ومن يقف خلفه ومن يتســتر عليه لما تســبب به 
من آثار مدمرة طالــت كل مقومات الحياة وأدّت 
لتبديد وضياع لثروات البلد وإضعافٍ لمؤسسات 
الدولــة وبنيتها ومــا وفّره مــن أرضية ملائمة 
لنمو الإرهاب وانتشــاره«، مؤكدا »دعمه المطلق 
ومساندته لجميع الجهود المبذولة في هذا المجال 
من أجل الوصول إلى عراق آمن مستقر ومعافى«.

كذلك أعلنت كتلة التغيير الكردستانية دعمها 

»حملة« مكافحة الفســاد التي أعلن عنها رئيس 
الوزراء العراقي حيدر العبادي، لكنها شــددت 
على أهميــة أن تتضمــن »الإطاحــة« برؤوس 

الفساد في إقليم كردستان أيضاً.
وقال النائب عن كتلة التغيير، هوشــيار عبد 
الله، في بيان، »نحن في حركة التغيير ســندعم 
ونســاند أي خطوة من شــأنها محاربة الفساد 
وملاحقــة ومحاســبة الفاســدين فــي الدولة 
العراقية«، مشــيرا إلى أن »هنــاك مجموعة من 
الخطــوات يجب أن تكــون لهــا الأولوية لدى 
العبــادي، وأهمها البــدء بهــذه الحملة داخل 
كابينته الحكومية، وأن يقــدم للعدالة أي وزير 
يثبــت تورطه فــي ملفات فســاد أو امتدت يده 
إلــى المال العام«. ودعا النائــب الكردي، رئيس 
الــوزراء العبادي إلــى »الخروج مــن قوقعته 
الحزبية، وأن لا يستثني أحداً وفقاً لأي اعتبارات 
حزبية أو طائفية أو قومية، وأن يحاســب جميع 
الفاســدين بعيداً عن أي محسوبية، مع ضرورة 
أن تكــون هذه الحملة بعيدة عن الاســتهدافات 
السياســية وأن لا تقرأ على أنها دعاية انتخابية 
مبكرة نظراً لتوقيتها«، مبينا أن »محاربة الفساد 
لا يوجــد لها وقت محدد بل هــي حرب مفتوحة 
لتطهير مؤسســات الدولة ولا يمكن حصرها في 

زمان ومكان محددين«.
وتابع قائلًا: »كما الناس في إقليم كردســتان 
يتساءلون هل أن هذه الحملة ستطيح برؤوس 
الفســاد في حكومة الإقليم أيضاً أم أن العبادي 
في هــذه الحملة أيضا ســينتهج نهج اللامبالاة 
بالفســاد الموجود في الإقليم وستقتصر الحملة 

على الحكومة الاتحادية فقط؟«
ووفق السياسي الكردستاني »على الرغم من 
أن هــذه الحملة جاءت متأخــرة، ولكن مجيئها 
اليوم أفضل مــن عدم مجيئها نهائيــاً«، معتبراً 
إن »كل المشــكلات التــي يعانــي منهــا العراق 
هو الفســاد السياســي الذي يشــمل جملة من 
مستويات الفساد منها المالي والإداري، والأجدر 
برئيس الــوزراء أن تكون لديه جــرأة للمضي 
قدما وعــدم التراجع عن هــذه الحملة تحت أي 
ضغط وأن يكون هنــاك دعم من جميع الأطراف 

الخيرة«.

كتلة التغيير تطالب بـ»الإطاحة« برؤوس الفساد في إقليم كردستان... وتخشى من »الدعاية الانتخابية المبكرة«

الصدريون يتظاهرون في بغداد والمحافظات لرفض »الفساد والمحاصصة«... وعلاوي يدعو لـ»إنفاذ القانون«
العراق: مفوضية حقوقية رسمية تعد 

مسودة قانون لاستحداث محكمة جنائية
■ بغــداد ـ  الأناضول : قالــت المفوضية العليا المســتقلة 
لحقوق الإنســان في العراق، أمس الجمعــة، إنها انتهت من 
إعداد ومناقشــة مسودة قانون لاســتحداث محكمة جنائية 
عراقية تختــص بالنظر في محاكمة المتهمــن بجرائم الحرب 

والإبادة الجماعية. 
وقالت وحــدة الجميلي، عضو المفوضية )رســمية ترتبط 
بالبرلمان( إن »العراق لديــه التزامات دولية تتعلق بالمواثيق 
والمعاهــدات الخاصة بحقوق الإنســان تجبــره على تجريم 

جميع الانتهاكات التي تعرض لها مواطنوه«.
وأضافت إن »ذلك لا يتم إلا بإنشــاء محكمة جنائية عراقية 

تتولى هذه المهام«.
وأشــارت الجميلي إلــى أن بعثة الأمم المتحدة لمســاعدة 
العراق )يونامي( ســاعدت في إعداد مســودة قانون المحكمة 

الجنائية العراقية. 
وأوضحت أن المحكمة ســتختص بالنظر في جرائم الإبادة 
الجماعية والحــرب وجرائم ضد الإنســانية، وكذلك المجازر 
التــي حصلت في العراق ســواء على يد »تنظيــم الدولة« أو 
شخصيات ومنظمات مسلحة أخرى، بدءاً من الأول من كانون 

الثاني/ يناير 2014 وحتى الآن. 
وتتهم القوى السياســية السُــنية في العراق، ومنظمات 
حقوقية محلية ودولية، بعض الجماعات المســلحة الشيعية 
المنضوية في الحشد الشعبي )قوات شيعية موالية للحكومة( 
بارتــكاب انتهاكات بحق الســنة من قبيل عمليــات الإعدام 
الميدانية والاحتجاز القســري والتعذيب بــن عامي 2014-

2016.  وذكــرت الجميلي أن المحكمة الجديدة ســتكون تحت 
ســقف مجلس القضــاء الأعلى، ولا تخرج عــن نطاق قانون 

العقوبات العراقي النافذ. 
ولفتت إلى أن الشــيء الخلافي العالق فــي القانون، هو 
العقوبة التي ستفرض ضد المدانين، فالأمم المتحدة مع السجن 

المؤبد، فيما الجانب العراقي مع تنفيذ عقوبة الإعدام.
وأفادت المسؤولة بأن الخلاف سيحسمه البرلمان العراقي، 
قريبا، عند عرض مســودة القانون عليه، دون الإشارة لموعد 

محدد.
ووفق جهات حقوقية ورسمية عراقية ودولية، فإن مدنيين 
وعســكريين عراقيين خاصة من الأقليات الدينية كانوا عرضة 
لانتهاكات جســيمة، وصــل بعضها لمســتوى جرائم الحرب 
والإبــادة الجماعية، في المناطــق التي ســيطر عليها تنظيم 

»الدولة«، شمالي البلاد وغربها. 

عناصر مؤيدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يتظاهرون في بغداد
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القاهرة ـ » القدس العربي« 

 من  تامر هنداوي:

قتل 235 شــخصاً وأصيب 125 آخــرون، في هجوم نفذه 
مســلحون، اســتهدف مســجد الروضة الذي يتبع الطريقة 
الصوفية الجريرية، في مدينة بئر العبد غرب مدينة العريش 
في محافظة شمال سيناء المصرية، حسب المصادر الرسمية، 

بينما تحدثت مصادر قبلية عن مقتل 250 في الهجوم.
 وأضافت المصــادر القبلية لـ»القدس العربــي«، أن »15 
مســلحا يرتدون زيا عســكريا ويحملون أعلاما ســوداء، 
اقتحموا المســجد وألقوا عبوات ناســفة في داخله، قبل أن 
يحاصــروه بـ 3 ســيارات دفع رباعي، ويطلقــوا النار على 
الفارين مــن المصلين، الذيــن كان معظمهم ينتمــون لقبيلة 

السواركة«.
وحســب المصادر »فور وقوع الهجوم، شهدت مدن شمال 
سيناء تحليقا مكثفا للطائرات العسكرية، فيما مشطت قوات 
الجيش مدينة بئر العبد ومحيطها بحثا عن منفذي الهجوم«.

وذكر أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإســعاف الحكومية 
في مصر، في تصريحات متلفزة، أن استهداف المسجد تم عن 
طريق تفجير عبوة ناسفة، تبعها هجوم مسلح على المصلين.

وأشار إلى إن المسلحين استهدفوا أيضا سيارات الإسعاف 
لمنع وصولها إلى موقع الحادث، قبل أن تتمكن من سلك طرق 

أخرى. 
أما النائب المقرب من النظام المصري، مصطفى بكري، فقدم 
في تغريدات عبر حسابه الرسمي في »تويتر«، رواية أخرى، 
مشيراً إلى أن »مجزرة وقعت داخل مسجد الروضة في منطقة 

بئر العبد في سيناء«.
ولفت إلى أن » الإرهابيين كانوا ملثمين وطوقوا المســجد 
أثناء الصــاة، ودخل عدد من الإرهابيــن يرتدون الأحزمة 
الناســفة وســط المصلين ومن اســتطاع الهروب من داخل 

المسجد اصطادوه بالأسلحة الآلية من خارج المسجد«.
ونقلت مواقع محســوبة على النظام عن مصادر رســمية 
قولها إن »هناك توجيهات بالقيام بعمليات عســكرية وأمنية 
موســعة في منطقة شمال ووســط ســيناء، وذلك لملاحقة 
العناصــر الإرهابية المشــاركة في حادث مســجد الروضة 
في مدينة بئر العبد«. وكشــفت المصــادر أن »العمليات التي 
تجري تشــارك فيها القوات الجوية، وقــوات إنفاذ القانون 
من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية، وبتنسيق كامل 
مع الأجهزة المعنية بالمعلومات، وبإشــراف كامل من القيادة 

العامة للقوات المسلحة«.
وقال الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، إن بلاده 

سترد بكل »قوة غاشمة« )باطشة( على الهجوم.
وشــدد، في كلمة بثهــا التلفزيون المصــري، أن »القوات 
المسلحة والشرطة المدنية ستأثران لشــهدائنا خلال الفترة 
القليلة القادمة وســنرد بقوة غاشــمة )لم يحدد تفاصيلها( 

على هؤلاء الشرذمة المتطرفين التكفيريين«. 
وأضاف: »ما يحدث في ســيناء انعكاس حقيقي للجهود 
التي نبذلها في مواجهة الإرهاب. نحن صامدون وسنتصدى 

)للإرهاب( ولن يزيدنا إلا إصرارا«. 
وقبل الكلمة المتلفزة، عقد السيسي في وقت سابق اجتماعا 

للجنة الأمنية بمشــاركة وزيري الدفاع والداخلية ومديري 
المخابرات العامة والحربية )أعلى جهازين للاستخبارات في 

مصر(.
وأدانت رئاســة الجمهورية المصريــة الهجوم، وقالت في 
بيان: »إذ تنعى رئاســة الجمهورية شــهداء الوطن وتتقدم 
بخالص العزاء لأســرهم وذويهم، تؤكد أن هذا العمل الغادر 
الخســيس، الذي يعكس انعدام إنســانية مرتكبيه، لن يمر 
دون عقاب رادع وحاســم، وأن يد العدالة ســتطول كل من 
شــارك، وســاهم، ودعّم أو موّل أو حرض على ارتكاب هذا 
ل داخل أحد بيوت  الاعتداء الجبان علــى مصلين آمنين عــزّ

الله«.
وأضافت الرئاســة في بيانها: »يؤكد الرئيس عبد الفتاح 
السيســي أن الألم الذي يشــعر به أبناء الشعب المصري في 
هذه اللحظات القاســية لن يذهب سُدى، وإنما سيستمد منه 
المصريون الأمــل والعزيمة للانتصار في هــذه الحرب التي 
تخوضها مصر بشــرف وقــوة ضد الإرهاب الأســود، الذي 
ســيلقى هزيمته ونهايته فوق أرض مصر المباركة، بمشــيئة 

الله، وبثقة وإيمان شعبها الصامد العظيم«.
وأعلنت رئاســة الجمهورية المصرية حالــة الحداد 3 أيام 
على ضحايا الهجوم، وأشــارت إلى أن الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي سيعقد اجتماعا مع اللجنة الأمنية المصغرة 

لمناقشة تداعيات الهجوم.
وأعلــن خالد مجاهــد، المتحــدث باســم وزارة الصحة 
المصرية، إرســال فريق طبي مركزي مــن القاهرة إلى مدينة 

العريش لمتابعة الحالة الصحية لمصابي التفجير.
وحســب مجاهد »تم التعزيز بـ50 ســيارة إسعاف لنقل 
مصابــي الحــادث إلى مستشــفيي بئــر العبــد والعريش 
المركزي«، لافتًا إلى »رفع درجة الاســتعداد إلى القصوى في 

محافظات القناة تحسبًا لاستقبال أي حالات«.
وأمر النائب العام المصري، المستشــار نبيل أحمد صادق، 
بفتح تحقيقــات عاجلة في حــادث التفجيــر. وكلف فريقا 
موسعا من أعضاء نيابة اســتئناف الإسماعيلية ونيابة أمن 
الدولة العليا، بالانتقال الفــوري إلى موقع الحادث، لإجراء 
المعاينــات والتحقيقات اللازمة للتوصــل إلى كيفية ارتكاب 

الحادث.
كمــا أمر النائــب العام بنقــل جثامين القتلــى إلى أقرب 
مستشــفى، وندب مفتشــي الصحة لتوقيع الكشف الطبي 
عليهم، وســرعة تســليم الجثامين إلى ذويهــم، والانتقال 
إلى المستشــفيات التــي يرقد المصابون بها، للاســتماع إلى 

شهاداتهم حول الحادث.

استهداف الصوفيين

اســتهداف المســلحين لمســجد يتبع الطريقــة الصوفية 
الجريرية، في مدينة بئر العبد، يؤكد أن  المسلحين غيروا في 
تكتيكات استهداف الصوفيين التي اقتصرت خلال السنوات 
الماضية على اغتيال مشــايخهم. وكانت أشهر هذه الحوادث 
عندما أقدم تنظيم »الدولة الإســامية« على اختطاف الشيخ 
ســليمان أبو حراز الذي كان يقارب عمره 98 عاما، من منزله 
في مدينة العريش في ســيناء، وذبحه  في نوفمبر/ تشرين 
الثاني 2016. ووفق أحمد ســالم، عضــو هيئة التدريس في 

جامعــة العريش، »فعلى الرغم من وجــود خلاف عميق بين 
تنظيم الدولة الإســامية و الجماعات الصوفيه في ســيناء 
على أســاس عقدي وأيديولوجي وما قامت به ولاية سيناء 
من تكفير الصوفية من باب أنهم جماعات شــركية، إلا أن كل 
ما قام به تنظيم ولاية سيناء خلال الأربع سنوات السابقة لم 

يصل إلى مستوى الجرم الحالي«.
وأضاف: »في عام 2016 أعدم تنظيم ولاية ســيناء الشيخ 
ســليمان أبو حراز، رمز من رموز المتصوفة في ســيناء، بعد 
اختطافه لأكثر من شــهر واتهمه التنظيــم بالتكهن وادعاء 
معرفة الغيب والشــرك، وقبلها اعتقــل قيادات الصوفيه في 
رفح والشــيخ زويد و طالبهم بإيقاف الحضــرات والتوبة، 
وقبلها فجر بشــكل متزامــن في التوقيت نفســه ضريحين 
للشــيخ حميد أبو جرير في منطقة المغارة في وسط سيناء، 
والشيخ ســليم الشــريف أبو جرير في منطقة المزار في بئر 
العبد«. وتابع ســالم: »بشــكل عام، لم يتوقف تنظيم ولاية 
ســيناء عن مداهمة منازل وزوايا الصوفيين، ولا عن خطف 

شيوخهم وتفجير أضرحتهم، لكن جريمة اليوم بما تمثله من 
اســتباحة لدماء عموم المصلين في المســجد واستباحة دماء 
عوام الصوفيين هو نقلة كبيرة في مستوى استباحة الدماء 

تستحق التروي قبل الاستسهال في تحميل المسؤوليات«.

معركة جديدة مع القبائل

ويفتح الهجوم الباب لمواجهات جديدة بين قبائل ســيناء 
والتنظيمات المســلحة، بعــد أن هدأت وتيــرة المعارك بين 
الجانبين خــال الفترة الماضيــة، خاصة أن معظــم القتلى 
والمصابين ينتمون لقبيلة السواركة، حيث جدد اتحاد قبائل 
سيناء، عزمه على محاربة التنظيمات والثأر لضحايا هجوم 

مسجد الروضة.  
وقال الاتحاد فــي بيان: »بكل حزن وأســى وألم يعتصر 
القلــوب ينعى اتحاد قبائل ســيناء شــهداء عملية الإجرام 
الإرهابية الفاشــي الذي اســتهدف المصلين من أبناء سيناء 

في  بقعة من أطهر بقاع ســيناء مســجد الروضة الذي أوقع 
ما يقارب 200 شهيد، حســب مصادرنا القبلية الموجودة في 
زخم الحدث، بعد أن استهدفت قطعان التكفيريين الإرهابيين 
بالعبوات الناســفة المصلين في المســجد في صلاة الجمعة، 
وبعد تحضيراتهم للاحتفال بمولد رسول الرحمة صلى الله 
عليه وســلم وإقفال أبواب المسجد وقتل جميع المصلين ويتم 
إطلاق النار عليهم بأقصــى درجات الجبن والكراهية لأهالي 
القرية الذين قاطعوهم وطردوهم وطاردوهم انتقاماً لأبنائهم 
ممن قتل على أيدي الغدر والخيانة، وبعد حضور ســيارات 
الاســعاف والطوارىء للمنطقة أطلقــت مجموعة كامنة من 

الإرهابيين عليها وابلًا من الرصاص ولاذت بالفرار«.
واختتم الاتحاد بيانه: »نؤكد على أننا لو قدمنا كل أبنائنا 

شهداء لن نتقاعس عن محاربتهم وقتلهم أينما وجدناهم«.
وفي الســياق، قام شــباب من قبيلة الترابين، التي تقاتل 
»الدولة الإسلامية« بقطع الطرقات في بعض مناطق سيناء، 

وطالبوا الجيش بحملة واسعة ضد التنظيم.

15 مسلحاً فتحوا النار على المصلين... واتحاد القبائل يتوعد بـ»الثأر« 

مئات القتلى والجرحى في هجوم على مسجد في سيناء... والسيسي يتعهد بالانتقام

رجال الإسعاف ينقلون المصابين إلى المستشفى

الأزهر دعا لضرب الإرهاب بشدة... و»الإخوان« حمّلت النظام المسؤولية
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

توالت الإدانات لمؤسســات وقوى سياسية مصرية 
لحادث مســجد الروضة، الذي وقع ظهر أمس الجمعة، 

وأودى بعشرات القتلى والجرحى.
وأدان الأزهر الشــريف وإمامه الأكبــر أحمد الطيب، 
بأشــد العبــارات الهجوم. وشــدد الإمام الأكبــر »على 
أن ســفك الدماء المعصومــة وانتهاك حرمــة بيوت الله 
وترويع المصلين والآمنين، من الإفساد في الأرض، وهو 
ما يســتوجب الضرب بكل شدة وحسم على أيدي هذه 

العصابات الإرهابية ومصادر تمويلها وتسليحها«.
وأشــار إلى أنه »بعد اســتهداف الكنائس جاء الدور 
على المســاجد، وكأن الإرهاب يريــد أن يوحد المصريين 
في الموت والخراب، لكنه ســيندحر وســتنتصر وحدة 

المصريين وقوتهم بالتكاتف والعزيمة«.
وأكد »دعمه ودعم الأزهر الشــريف وجموع الشــعب 
المصــري لمؤسســات الدولــة المصريــة، وعلى رأســها 
القوات المســلحة وقوات الشرطة، في جهودها للقضاء 
علــى تلك العصابــات الإرهابية الخبيثــة وتطهير تراب 

الوطن منها«.
كمــا أدان الدكتور شــوقي عــام مفتــي الجمهورية 

الهجوم، وقال في بيان إن »هذا الهجوم الإرهابي الغادر 
دليل جديد على تجرد مرتكبيه من أدنى درجات الرحمة 
والإنسانية، واســتحلالهم للدماء وسعيهم للفساد في 
الأرض، وإنهــم بذلك يكشــفون عن وجوههــم القبيحة 
وأغراضهــم الدنيئــة ما يســتوجب التعامــل معهم بكل 

حزم وقوة«. 
 وشــدد علــى أن »الإرهــاب الآثم لا يفــرق مطلقا بين 
مدني وعســكري، وأن كل أهدافه نشر الخراب والدمار 
فــي كل مكان حتى بيــوت الله في الأرض لم تســلم من 
شــرور هؤلاء القتلة، وهم بذلك يتخطــون كل الخطوط 
الحمــراء في عمليــات القتــل وترويع الآمنــن الأبرياء 
دون وجــه حق مصداقا لقول المولى عز وجل ومن أظلم 
ممن منع مســاجد الله أن يذكر فيها اســمه وســعى في 

خرابها«.

الإخوان تنتقد تفريغ سيناء

وأيضــاً، أدانت جماعة »الإخوان المســلمين« بأشــد 
العبارات الهجــوم، محملة في بيان »النظام مســؤولية 
تدهــور الوضع الأمنــي إلى هذا الحد الخطيــر، وتفريغ 

سيناء من أهلها وجعلها مرتعا للمجرمين«.
واعتبــرت أن »كل اعتــداء على أي مــن دور العبادة، 
وأي عمــل يســتهدف المصريين ويســعى لإدخال مصر 

في دوامات العنف والعنف المضاد«.
وطالبت بســرعة »الإعلان عن الفاعــل الحقيقي لهذه 
الجريمــة النكــراء، وتقديمــه للمحاكمــة العاجلــة بكل 
شــفافية ومصداقيــة، بعيــدا عن ســرعة تلفيــق التهم 

لأبرياء، وهو ما يعبر عن عجز الأجهزة وفشلها«.
وتوجهت للشعب المصري عامة وأبناء شمال سيناء 
خاصــة بـ »خالــص العزاء فــي ضحايا هــذه الجريمة 
المفجعة«، داعية إلى »لم شــمل الشعب المصري، ووقف 
نزيــف الدماء ونبــذ التطرف والعنف حتــى تنعم مصر 

بالأمن والاستقرار الذي يستحقه شعبها«.

مصر القوية تعزي أهالي الضحايا

كمــا أدان حــزب مصــر القويــة »العمــل الإرهابــي 
الخسيس الذي ارتكبته أياد آثمة لا دين لها، واستهدف 
مدنيين أبرياء أثناء صلاة الجمعة في مدينة بئر العبد«.
وقــال رئيــس الحــزب عبــد المنعم أبــو الفتــوح في 
تغريــدة على حســابه الخاص علــى موقــع التغريدات 
القصيرة »تويتر«: »رحم الله شــهداء الجريمة البشــعة 
والجبانة التي ارتكبــت في مدينة بئر العبد، والعزاء لنا 
جميعا ولأهل الضحايا والشــفاء للمصابين. الوحشية 
والإرهــاب الأســود أيــا كان مرتكبوهــا ســينال عقابه 
فــي الدنيا والآخــرة«. ونعى حــزب »الحركــة الوطنية 

المصرية« برئاســة المرشــح الرئاسي الأســبق، الفريق 
أحمد شفيق، ضحايا الحادث، ووصفه بـ»الغادر الذي 
اســتهدف مدنيين عزلا أثناء أدائهم صلاه الجمعة، بما 

يؤكد أننا أمام إرهاب أعمى لا دين له ولا ملة«.
الجيــش  لـ»جهــود  الكامــل  دعمــه  الحــزب  وأكــد 
والشــرطة في الحرب الدائرة على الإرهاب«، خصوصا 
أن »تلــك العملية الخسيســة التي ارتكبتهــا الجماعات 
المتطرفة تؤكد وجود تطور نوعي وتحول الإرهابيين من 
مهاجمة رجال القوات المســلحة والشــرطة لاستهداف 
عمــوم الشــعب والمدنيين، ســواء فــي دور العبــادة أو 

الأماكن العامة«.
وطالــب الحركة الوطنيــة بـ»مزيد مــن توخي الحذر 
والحيطة ليس من الأجهزة الأمنية فقط بل من الشــعب 
ذاته والمواطنــن العاديين، حتى يتضافــر الجميع على 

قلب رجل واحد ضد من يستهدفون الوطن«.
واكتفــى الفريــق أحمد شــفيق بنعــي الضحايا في 
تغريدة على »تويتر«، داعيــا لهم بالرحمة و«للمصريين 

بالقدرة على الصبر«.
واســتنكر نائب رئيس حزب النور »السلفي«، جلال 
مرة، اســتهداف مســجد الروضة غرب مدينة العريش. 
وقال إن »يد الغدر اســتباحت دمــاء المصلين وانتهكت 
حرمة المســاجد فــي العريش«، موضحًا أنــه من »أعظم 
أنــواع الغــدر قتــل المصلــن وترويــع الآمنــن وتفجير 

المســاجد واســتباحة دمــاء المصلــن وانتهــاك حرمة 
المساجد«. وأضاف »استهداف المصلين داخل المساجد 
حلقة جديدة تســجلها الاعتــداءات الســافرة للإرهاب 
الأســود، الــذي يســتهدف المدنيــن ورجــال الجيــش 
والشــرطة«، داعيا »جموع الشــعب المصري إلى وحدة 
الصف والتكاتف والتمســك بمبادئ وثوابت ديننا في 

حربه ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب«.

خالد علي.. جريمة بحق الإنسانية

ونعى حزب العيش والحرية »تحت التأسيس« الذي 
يعد المرشــح الرئاســي المحتمل خالد علي أحد قياداته، 
»ضحايــا الإرهــاب الحقيــر الــذي يواصل اســتهداف 
الأبريــاء مــن أبنــاء الوطــن لا لشــيء إلا لممارســتهم 
معتقداتهــم الدينية في ســام ودون التعــرض بالأذى 

لغيرهم«.
وكتب علي، الذي أعلن في وقت ســابق نيته رســميا 
الترشــح لرئاســة الجمهورية،  تعليقا على الحادث عبر 
صفحته على »فيسبوك«: »ســيقف المنطق مذهولا وهو 
يحــاول فهم وتحليل تلك الأفــكار والانحيازات المجرمة 
التي تحــرك الجماعات الإرهابيــة لترتكب هذه الجرائم 
البشــعة ليس فقط بحق بلادنا وأهلنا ولكن أيضا بحق 

الإنسانية«.

إدانات عربية ودولية للهجوم... وتضامن واسع مع مصر 
القاهرة ـ » القدس العربي« ـ وكالات: 

أدان عــدد من الــدول العربية والغربيــة، الهجوم الذي 
استهدف مســجداً في قرية الروضة، شمالي سيناء المصرية، 

أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل أكثر من مئتي ضحية.
وعبّر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، 
في برقية للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن خالص 
تعازيه وصادق مواساته لضحايا »الهجوم الإرهابي الآثم«.

وأعرب عن تضامن بلاده مع مصر وشعبها، وتأييد جميع 
الإجراءات التي تتخذها القاهرة للحفاظ على أمن واستقرار 

البلاد. 
وقال في البرقية، حسب وكالة الأنباء الكويتية: إن »هذا 
العمــل الإرهابي يتنافى مع الدين الإســامي الحنيف، ومع 
كافة الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية، ولم يراع منفذوه 

حرمة بيوت الله وحرمة الأنفس التي حرمها الله تعالى«. 
دولة قطر أدانت كذلك »الهجوم الإرهابي الخسيس«.

وقالت الخارجيــة القطرية في بيان لهــا: »نجدد موقف 
دولــة قطر الثابت مــن رفض العنف والإرهــاب مهما كانت 
الدوافع والأسباب، ونرفض استهداف دور العبادة وترويع 

الآمنين«
وعبــر البيان عــن تعازي دولــة قطر لــذوي الضحايا 

والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيســي أمس اتصالا هاتفيا 
من الملك ســلمان بــن عبد العزيــز، عاهل المملكــة العربية 

السعودية، أعرب خلاله عن إدانته الشديدة للحادث.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة 
الجمهوريــة، أن »خادم الحرمين الشــريفين أكد على تضامن 
المملكة ووقوفها إلى جانب مصر وشــعبها للتصدي للإرهاب 

ومحاولاته النَيل من أمن الشعب المصري واستقراره«.
وأعــرب »الملك ســلمان عن خالــص التعــازي وصادق 
المواســاة فى ضحايا الحــادث، متمنيا للمصابين الشــفاء 

العاجل وأن يحفظ الله مصر وشعبها«.
وقال راضي أن »الرئيس وجه الشكر للملك سلمان لحرصه 
على تقديم التعازي في ضحايا الحادث، مؤكدًا عمق العلاقات 
التــي تربط بين البلدين والشــعبين المصري والســعودي، 
مشددًا على أنَّ الإرهاب الذي بات يمثل خطرًا وتهديدًا للأمن 

القومي العربي يجب مواجهته بصورة شاملة«.
الخارجية التونســية اعتبرت في بيــان أن هذا الهجوم 

»اعتداء إرهابي غادر«.
وجــدّدت »موقفها الدّاعــي إلى تضافر جهــود المجموعة 
الدّوليّة لأجــل تكثيف التعاون والتعجيل بإرســاء الآليات 
الفاعلــة والناجعة، للتصدّي لهذه الآفــة المقيتة )الإرهاب(، 
وآثارها الخطيرة على الأمن والاســتقرار والتّنمية، في كافة 

دول العالم«.
وأعربــت تونس فــي بيانها عــن »حُزنهــا العميق لهذه 
الخسائر البشــريّة الفادحة، وتعاطفها مع أســر الضّحايا، 
وتضامنهــا الُمطلق مــع الحكومة المصرية، وثقتهــا في قُدرة 
الشّعب المصريّ الأبيّ على الانتصار على آفة الإرهاب، وحفظ 
أمنه واستقراره، الذي يُعتبر ركيزة أساسية في أمن المنطقة 

واستقرارها«.
وأيضاً، أدان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ما ســماه 
»الهجوم الإرهابي البشــع«، مؤكدا تضامن بلده مع مصر في 

»مواجهة خطر الإرهاب«.
وعبر الملك في برقية أرســلها إلى رئيس مصر عبد الفتاح 
السيســي، عن إدانتــه »الهجــوم الإرهابي البشــع« الذي 
استهدف مســجد الروضة شمال سيناء، وأدى إلى مقتل 235 

شخصا على الأقل.
وحســب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أكد الملك 
للسيسي »تضامن الأردن الكامل مع الشقيقة مصر، والوقوف 
إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب الذي يستهدف الجميع 

دون استثناء«.
فلســطينياً، اســتنكر الرئيــس محمود عباس، بأشــد 

العبــارات هذه الجرائــم الإرهابية، وأكد »وقوف الشــعب 
الفلســطيني وقيادته إلى جانب الشقيقة مصر وقيادتها، في 
حربهم ضد الإرهاب، وضد كل من يحاول المس بالأمن القومي 
المصري« وفق ما أفادت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نقلته 

وكالة الأنباء الرسمية »وفا«.
وقدمت تعازيه لأســر الضحايا وللقيادة المصرية، متمنية 

الشفاء العاجل للجرحى.
كما اســتنكرت حركة »حماس« الهجوم، وقالت في بيان 
»نستنكر بأشــد العبارات التفجير الإجرامي الذي استهدف 
المصلين في مســجد الروضة، وأودى بحياة العشــرات من 

المصلين«.
واعتبرت الهجوم »تجاوزًا لكل التشــريعات الســماوية، 
والقيم الإنسانية، واستفزازًا للمسلمين«، وتقدمت بالتعازي 

لمصر وشعبها.
دوليــاً، أدان مجلــس الأمــن الدولي الاعتــداء. وأعرب 
أعضاء المجلس في بيان »عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا 
وللحكومة المصرية«، مؤكدين على أن »ظاهرة الإرهاب بكافة 
أشكالها ومظاهرها تشكل واحدة من أشد الأخطار التي تهدد 

السلم والأمن الدوليين«.
السفارة الأمريكية في القاهرة وصفت الهجوم  بـ»الجبان«

وقالت في بيــان لها إن »هجوم اليــوم ) أمس( الإرهابي 
الذي استهدف مصلين أثناء تأديتهم صلاة الجمعة في مسجد 
في قرية الروضــة في بئر العبد في مدينة العريش شــمالي 
ســيناء اليوم الجمعة هو عمل من أعمال الجــن والكراهية 

وينم عن انعدام الضمير«.
وتقدمت بـ«عزائها لأســر الضحايا الذيــن لقوا حتفهم، 
وأعربت عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين«، وأكدت في 
بيانهــا »تأييدها لمصر في حربها ضد الإرهاب والتزامها بأمن 

وسلامة مصر وشعبها«.
كذلك أعربت رئيســة وزراء بريطانيــا، تيريزا ماي، في 
تغريدة لها على تويتر عن شــجبها للاعتــداء الذى وصفته 

بـ»المقزز«.
وبعثت ماي بالتعازي والمواساة لجميع المتأثرين في مصر 

بهذا الاعتداء »الشرير والجبان«.
الحكومة التركية، وصفت على لسان المتحدث باسمها، بكر 

بوزداغ، منفذي الهجوم، بـ»أعداء الإنسانية والدين«.
وتابــع بــوزداغ أن »الإرهابيــن الذين نفــذوا الهجوم، 
والمنظمات الإرهابية التي أصدرت أمر التنفيذ، والجهات التي 
تستخدم تلك المنظمات في ســبيل تحقيق أهدافها، هم أعداء 

للإنسانية والدين والمعتقد«.
وشــدد على »ضــرورة محاربة تلك المنظمــات الإرهابية 

وقوى الظلام التي تقف وراءها«.
وأكد أن »تركيا وشــعبها يقفون إلى جانب مصر والشعب 

المصري ضد الهجمات الإرهابية«. 
وأضاف »أســأل الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم، وأقدم 

التعازي لذوي الضحايا ولشعب مصر«
ولفت إلى أن »أي هجوم يســتهدف دور العبادة لأي دين 

كان، هو بمثابة هجوم واضح ضد القيم الإنسانية«.
إلــى ذلك، أعلنــت وزارة الخارجية الروســية، تضامنها 
الكامل مــع قيادة مصر وشــعبها في الحــرب الصارمة ضد 
التطرف، معربة عن اســتعداد موســكو لزيادة التعاون مع 

القاهرة لمحاربة الإرهاب.
وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أنها »تعرب عن 
خالص التعازي لأسر شــهداء استهداف مسجد الروضة في 

العريش، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين«.
وأدانت الخارجية الروسية بشدة »الجريمة الوحشية في 
سيناء«. وأعربت مجددا عن موقفها من »رفض روسيا القاطع 
وإدانتها لجميع الأعمال الإرهابية، بغــض النظر عن دوافع 

منفذي العمليات الإرهابية والأيديولوجية الخاصة بهم«.

أهالي الضحايا متجمعون أمام المسجد الذي شهد الهجوم



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9017 السبت 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 7 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9017 Saturday 25 November 2017

4 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لافروف: نشجع حوراً شاملًا في سوريا..
 ودي ميستورا: تقدم نحو حل سياسي

■ برلــن - الأناضول: أعربت نائب 
المتحدث باسم الخارجية الألمانية ماريا 
أديباهر، عن شــكها في أنّ تشــكل قمة 
قادة  بين  الماضي،  الأربعاء  سوتشــي، 
كل من روســيا وتركيا وإيــران، دفعة 
للعملية السياســية من أجل حل الأزمة 

السورية.
وقالت أديباهر في تصريحات صحفية 
الجمعة بالعاصمة برلــن: »إن كانت قمة 
سوتشي ستشكل دفعة للعملية السياسية 

وستســاهم في تحقيــق نتائــج، فنحن 
نرحب بهذا، إلا أننا الآن لدينا شــك حيال 

ذلك«.
واعتبرت تشــكيل قوى المعارضة التي 
اجتمعت بالعاصمة الســعودية الرياض، 
وفــدا موحــدا يضــم 50 شــخصًا، إلى 
محادثات جنيف، الثلاثاء المقبل، بالتطور 
الثلاثية  سوتشــي  قمة  ودعت  الإيجابي. 
الخاصة بســوريا، التي جمعت الأربعاء، 
رؤســاء تركيا، رجــب طيــب أردوغان، 

وروســيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن 
روحاني لبحث المســألة السورية. ممثلي 
النظام الســوري والمعارضة، للمشــاركة 

البناءة في مؤتمر الحوار السوري.
وأشــار البيان الختامي إلى أن رؤساء 
تركيا وروسيا وإيران »وجهوا دعوة لممثلي 
الحكومة الســورية )النظــام( والمعارضة 
البناءة  للمشــاركة  البلاد  بوحدة  الملتزمة 
في مؤتمر الحوار السوري«، الذي لم يحدد 

له موعد بعد. 

■ موســكو- الأناضــول: دعا وزير 
الخارجية الروســي، سيرغي لافروف، 
الجمعة، إلى حوار شــامل في ســوريا 
الراهن. وشدد لافروف،  لإنهاء الصراع 
على أن الجهود الروسية في هذا المسار 

تحظى بدعم كل من تركيا وإيران. 
وتأتــي هذه الدعوة فــي أعقاب قمة 
جمعت زعمــاء الــدول الضامنة لوقف 
إطلاق النار بســوريا، وهــم: الرئيس 
ونظيراه  أردوغان،  طيب  رجب  التركي 

والإيراني  بوتين،  فيلاديمير  الروســي 
حســن روحانــي، في منتجــع بمدينة 

سوتشي الروسية، الأربعاء الماضي.
وخلال لقائه مبعــوث الأمم المتحدة 
ميستورا،  دي  ســتيفان  ســوريا،  إلى 
موسكو،  الروســية  العاصمة  في  امس 
قال لافــروف في تصريــح لصحافيين: 
»نريد تشــجيع حوار شامل في سوريا، 
رعاية  تحت  عليها  المتفق  للمعايير  وفقاً 
مجلس الأمن الدولي«. وشــدد على أن 

»كل جهود روسيا تهدف إلى تنفيذ قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشــأن 

سوريا«.
عن  الصــادر  القــرار،  هــذا  ويدعو 
مجلس الأمن في 2015، إلى وقف إطلاق 
الإنسانية،  المســاعدات  وإدخال  النار، 
وفك الحصار، وإطلاق سراح المعتقلين. 
مؤتمر  أن  »نعتقــد  لافــروف:  وأضاف 
الحوار الوطني )الســوري( سيُســرع 
انطــاق مثل هذا الحوار )الشــامل(«. 

ومــن المقــرر أن تســتضيف روســيا 
هذا المؤتمــر، وتقول إنه ســيعقد »في 
تاريخ.  تحديد  دون  القريب«،  المستقبل 
إلى  الأممي  المبعــوث  قــال  جانبه،  من 
ســوريا: »هناك تقدم نحو حل سياسي 

في سوريا«.
وتابــع: »نأمــل أن تجتمــع قــوى 
الموجــودة  )الســورية(  المعارضــة 
فــي الريــاض تحت ســقف مشــترك 

للمعارضة«.

الخارجية الألمانية: لدينا شك 
في مساهمة »سوتشي« بحل الأزمة السورية

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:
العريضي  يحيــى  الدكتــور  كشــف 
عضو الهيئــة العليــا للمفاوضات التي 
تجري مباحثاتها الموســعة في العاصمة 
السعودية الرياض، خلال اتصال هاتفي 
العليا  الهيئة  ان  العربــي«،  »القدس  مع 
اجرت يوم الجمعة عملية انتقاء لأعضاء 
الوفــد المشــارك في مفاوضــات جنيف 
والذي من المحتمــل ان يراوح عددهم ما 
بين 11 و 15 عضــواً، مؤكدًا ان المعارضة 
ســوف تســتكمل طريقها بعد تشــكيل 
الوفــد، لاختيار المنســق العــام للهيئة 
لحضــور مفاوضــات جنيــف الثلاثاء 

المقبل.
واكــد »العريضي« الــذي يمثل كتلة 
المســتقلين في الهيئة العليا، ان العملية 
التشاورية تتم بمشاركة كل من منصتي 
موســكو والقاهرة وممثلي باقي الكتل، 
مشــيراً الــى ان عمليــة انتقــاء الوفد 
تجري بشــكل مزيج ما بــن »الانتخاب 
تنوع  ان  الســبب  عازيــاً  والاختيــار« 
أطياف المعارضة الســورية المشاركة في 
الاجتمــاع والتــي هي »أشــبه بـ قوس 

قزح« حسب وصفه.
ســيتم  الذي  الوفد  مشــاركة  وحول 
تشــكيله فــي مؤتمــر سوتشــي، قال 
العريضي ان »الامر غير محســوم طالما 
روســيا لم تحدد موعد مؤتمر سوتشي 

ولا يمكن الجزم بهذا الخصوص«.

أسماء غير شرعية

وأدت ضغــوط قوية الــى تغيير العدد 
المحدد لأعضاء الهيئــة العليا للمفاوضات 
الــى 50 عضواً، بعــد ان كان من المقرر ان 
تضم الهيئة العليا للمفاوضات 33 اســماً 
فقط، وزيادة عــدد أعضاء الوفد المفاوض 
الــى جنيف الأســبوع المقبــل، حيث من 

المحتمــل ان يضم 15 عضواً، بــدلًا عن 11 
عضواً.

وفي هذا الصدد قــال عضو اجتماع 
اتصال  فــي  العش  مــروان  ريــاض2 
مــع »القــدس العربــي« ان العمليــة 
الانتخابيــة كانت في بعــض الأحيان 
ســليمة ومجدولة، ولكن مدير جلسات 
داخل  أطــراف  من  وبضغــوط  المؤتمر 
لم  المؤتمر، اضطر لإضافة شــخصيات 
الــازم انتخابياً، ومما  الترتيــب  تنل 
أجبره على الخروج عن المألوف بالعدد 

الاجمالي للهيئة العليا للتفاوض. 
مــن  الكثيــر  ان  المتحــدث  واكــد 
المجتمعين لا يعترفون بشــرعية بعض 
العملية  الذين اضيفت اسماؤهم خارج 
الانتخابية، وبشكل تعنتي، حيث يبلغ 
عدد هؤلاء 17 اســما غير شــرعيا من 
اصل 50، مضيفــاً »المعترف عليهم فقط 
33 اســماً ممن عينوا مــن قبل المنصات 
والائتــاف وكتلــة العســكريين امــا 
الإضافة على المســتقلين وهي 8 ثمانية 
اســماء فهي خارج العملية الانتخابية 
وفرض لوجهة نظر وهو امر مرفوض«.

ووفقا للمتحــدث فإن أعضاء الهيئة 
العليا للمفاوضات، تــوزع على النحو 
مقاعد   10 الوطنــي  الائتــاف  التالي، 
لكل من بدر جاموس، هــادي البحرة، 
اســطيفو،  الأحد  عبد  فهــد،  الإله  عبد 
أحمد ســيد يوسف، ربى حبوش، نصر 
مصطفى،  الرحمــن  عبــد  الحريــري، 
)المجلس  برو  ابراهيــم  خليل،  حواس 

الوطني الكردي(.
كما حظيت هيئة التنســيق بـ 6 مقاعد 
عكاش،  صفوان  العظيم،  عبد  »حســن  لـ 
محمد  طعيمة،  نشــأت  العسراوي،  أحمد 

حجازي، منير بيطار«.
وتسلم وفد الفصائل 10 مقاعد »ياسر 
عبد الرحيم، محمد منصور، حسن حاج 
علي، أحمد جباوي، بشار الزعبي، حمد 
هيثــم العودة، محمــد الدهني، طلاس 
السلامة، شخصية من فصائل معارضة، 

وسط توتر وضغوط لإقحام أسماء »غير شرعية« 

»العليا للمفاوضات« تختار وفدها الموحد إلى »جنيف« بعملية تمزج بين »الانتخاب والاختيار« في الرياض

شخصية من فصائل التركمان«.
اما كتلة المســتقلين فقد حظيت بـ 15 
يحيى  محاميد،  »خالد  تســملها  مقعداً 
العريضــي، طــارق الكرديــن عوض 
العلــي،  خالد شــهاب الدين، بســمة 
قضمانــي، هنــادي أبو عــرب، فدوى 
العجيلي، ضرار البشــير، مي الرحبي،  
ســميرة مبيض، فرح الأتاسي، عيسى 
إبراهيــم، فصلــة خضر، عبــد الجبار 
العكيــدي، وعن العشــائر أبو مصعب 

الخالدي، وراكان الخضر«.
فيما تمكنت منصة القاهرة من انتزاع 
أربعة مقاعد لكل من »جمال ســليمان، 
فراس الخالدي، علي العاصي، قاســم 
الخطيــب« وذلك بالتــوازي من حصة 

منصة موســكو مــن المقاعد لــكل من 
مهند  مصري،  عروبة  سلمان،  »يوسف 

دليقان، سامي الجاني«.

إدارة سعودية

ووفقاً لأحــد أعضاء مؤتمر الرياض 
2 المشــارك في الوفــد التفاوضي، فإن 
الجلســات كانت تدار من قبل الدكتور 
الصقر« وهو ســعودي  العزيــز  »عبد 
مهتم بالشأن السوري، ويشغل منصب 
مدير مكتب دراســات، حيث رضيت به 

الاطراف السورية مديراً للجلسات.
وقال المصدر ان »أطرافاً من المعارضة 
المتمثلة بــكل من »ائتــاف والمنصات 

وبعض المســتقلين« حاول التأثير على 
مدير الجلســات »صقــر« عبر ضغوط 
الأخير  اضطــرت  ومواقــف  نفســية 
بعض  لإرضاء  الاعتبــار  بعين  لأخذها 
لإنجاح  منــه  محاولة  فــي  الاطــراف 
المؤتمر، ورفع سقف الرضا عنه، وتلائم 

الأطراف. 
مشــيراً الى ان »صقــر« بالرغم من 
حنكتــه فقد »أخطــأ بطريقــة العلاج 
ودواء المــرض المنتشــر بــن بعــض 
المعارضــة، لان كثيراً من  أطياف مــن 
الشخصيات  وبعض  المعارضة  اطراف 
لا تحتمل طريقة فرضهــا وتعاطيها مع 
روح  عن  بعيــداً  السياســية،  العملية 
الثورة، حيث أضاف »الصقر« 17 اسماً 

بعيداً عن أي عملية انتخابية«.
الكاتب والمحلل السياسي السوري »عمر 
كوش« قال بــدوره لـ »القدس العربي«: ما 
كانت تنشده روســيا ومصر وغيرهما من 
المعارضة الســورية تحقق من خلال نتائج 
مؤتمر »الرياض2«، وأن الشروط الروسية 
بالفعــل، وتم إدخــال منصة  قد تحققــت 
»موسكو« التي ترفض أي حديث عن مصير 
الأســد بشكل رســمي ضمن وفد المعارضة 
الســورية، وكذلك منصــة »القاهرة« التي 
تعتبــر مواقفها متقاطعة إلــى حد كبير مع 
منصة »موســكو«، ومن هنا نستنتج أن كل 
الروســية في سوريا،  الأهداف السياسية 
قد تم تحقيقها بالفعــل. ورأى »كوش« بأن 
مؤتمر »الرياض2« قــد تم تمييعه، وأن أي 
حديث حول رحيل النظام الســوري وعلى 
انتقالية،  عملية  خلال  الأسد«  »بشار  رأسه 
ســيواجه بـ »فيتو داخلي« من قبل منصة 
موســكو أو منصة القاهــرة، وبالتالي لن 

يكون هنالك موقف موحد.
وقال المعارض السوري: من الواضح أنه 
في الأيام المقبلة سيتصدر المشهد السياسي 
الســوري ملفان فقط »صياغة الدســتور، 
والانتخابات«، أما أهــم بند وهو »الانتقال 
السياسي«، فسوف يتم إغفاله وإبعاده عن 

جوهر العملية السياسية بشكل نهائي.

الرياض2 يغتال جنيف

بدوره، قال مصــدر خاص لـ »القدس 
»الرياض2«  مؤتمــر  مخرجات  العربي«: 
قد تغتال مرجعية جنيف الدولية، والتي 
تعول عليها المعارضة السورية بشكل كبير 
لإحداث تغيير سياسي جذري في سوريا. 
ورأى المصدر، بان مؤتمــر الرياض2 وما 
نتج عنه سيحول القرارات الدولية حيال 
ســوريا، مجرد حبر على ورق، معللًا ذلك 
الذي نجحت روسيا  السياسي  بالصعود 
من تطبيقه عبر مؤتمر »الرياض2«، وذلك 
من خلال تثبيت أقدام وفد هيئة التنسيق 
تحميها  والتــي  الداخليــة،  »المعارضــة 

موســكو، بالإضافة إلى منصتي موسكو 
والقاهــرة، وفــي المقابل تراجــع هيمنة 
بشار  برحيل  المطالبة  السورية  المعارضة 

الأسد عن الواجهة السياسية السورية.

الرياض2 وسوتشي

كمــا قــال الكاتب والمحلل السياســي 
الســوري »عمــر كــوش«: مــن المتوقع 
مشــاركة وفــد مــن الريــاض2 ضمــن 
تديرها  التــي  السياســية  المفاوضــات 
موســكو في »سوتشــي«. وأضاف: ربما 
لــن يشــارك كامل وفــد الريــاض2 في 
مفاوضات »سوتشي«، ولكن هنالك نقاطاً 
واضحة في ذلك، وهي مشاركة وفد »هيئة 
ومنصة  الداخلية«،  المعارضة  التنسيق- 
الوصاية  تحــت  وكلاهمــا  »الموســكو« 
الشــخصيات  بعض  وكذلك  الروســية، 
من منصة »القاهرة«، وبالتالي انحســار 
كبير في دور وتأثير المعارضة الســورية 
المطالبة بشرط رحيل الأســد عبر عملية 

انتقالية.
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بدوره، قــال مصدر ميدانــي مطلع لـ 
 117 خروج  أحصينا  العربــي«:  »القدس 
نقطة تظاهر في الداخل الســوري خلال 
ترفض  وجميعها  الرياض،  مؤتمر  انعقاد 
مواصلة  على  وتشدد  »الرياض2«  مؤتمر 
الحراك الثوري في ســوريا حتى اسقاط 
النظام السوري ومحاكمته بكامل رموزه، 

وعلى رأسهم الأسد.
واشــار المصدر الى ان من بــن النقاط 
التي تم توثيقها للمظاهرات الرافضة لمؤتمر 
المدن  العديد من  »الرياض2« ومخرجاتــه، 
والبلدات الســورية التي يحاصرها النظام 
الســوري خاصة وســط ســوريا، واعتبر 
المصدر بان هذه الاحتجاجات كفيلة بإفشال 
التعويم السياسي للأسد وفق أي مفاوضات 

دولية حيال سوريا.

لافروف لدى لقائه دي ميستورا في موسكو أمس

التهديدات التركية بعملية عسكرية في عفرين السورية حقيقة أم حرب كلامية؟
حلب ـ »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان:

تتزايد تهديدات المســؤولين في الحكومة التركية بقرب 
ضرب وحدات الحماية الكردية في مدينة عفرين السورية 
وسط  خلافات متواصلة  بين موسكو وأنقرة حول مشاركة 
حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي في مؤتمر سوتشــي، 
حيث تتطلع موســكو إلى مشــاركته في المؤتمــر، بينما 
تصر تركيا التي تصنفه منظمــة إرهابية بوصفه الجناح 
السوري لحزب العمال الكردستاني على رفض حضوره، 
الأمر الذي ربطه بعــض المحللين بالتهديدات التركية التي 

اعتبروها مجرد حرب كلامية. 
وفي هــذا الإطار يعتقد الباحث فــي العلاقات الدولية 
محمد حامد في حديثه لـ»القــدس العربي«، أن تركيا لن 
تضرب عفرين إلا  بالتنســيق مع روســيا وضوء اخضر 
إيراني، حيث  لدى أنقرة يقين بأن واشنطن لن تتخلى عن 

حليفهم  الاكراد في سوريا. 
ويضيف أن القضية الكردية لا تزال الشاغل الاول للامن 
التركي، حيث أن هناك موقفــا تركيا صارما تجاه بناء أي 

كيان كردي في شمال سوريا، لكنه لا يرى الظروف مواتية 
لعملية عســكرية تركية في عفرين، حيث أن التفاوض في 
سوريا أصبح أولوية قصوى بين الدول الفاعلة والأزمة في 

طريقها للحل وفق قوله.
وأكد على أن سيطرة تركيا على عفرين أمر مهم بالنسبة 
لها، حيث  ستمنع التمدد الكردي، وبالتالي ستنتهي فكرة 
إقامة دولة كردية، إلا أن أمريكا وروسيا ترغبان في تهدئة 

كل الملفات في سوريا بما فيها الملف الكردي.

 التصريحات التركية

من جانبه قال المحلل السياســي السوري خليل المقداد 
إن تصريحات المســؤولين الأتراك الأخيرة بشــأن عملية 
عســكرية ضد الاتحاد الديمقراطي الكــردي في عفرين لا 
يعول عليها، منوهاً إلى أن التصريحات التركية على مدار 
السنوات السبع الماضية فيما يتعلق بشأن السوري كانت 

ذات سقف عالٍ، إلا أنها لم تترجم إلى أفعال على الأرض.
ويرى في اتصــال هاتفي مــع »القــدس العربي«، أن 
التصريحــات التركية تأتي من بــاب التهديد فقط، حيث 
أن الوقت مناسب لها، لأن الجميع يحتاج اليوم لتركيا من 

أجل إنجاز تسوية سياسية في سوريا. 
بدوره قال الباحث في العلاقات الدولية جلال ســلمي 
لـ»القدس العربــي«: إن تركيا دولة إقليمية لا تجيد القوة 
او العــون الذاتي الحقيقــي لاتخاذ قــرار اقتحام عفرين 
بدون توافق روســي أمريكي لا يلوح في الأفق في الوقت 

الحالي على الأقل.

الورقة الكردية بيد روسيا

ورأى سلمي أن الظروف السياسية والميدانية غير مواتية 
لعملية عسكرية تركية في عفرين؛ لعدة أسباب أهمها رغبة 
روســيا في ابقاء الورقة الكردية بيدهــا كاداة ضغط على 
تركيا، في إطار مســعاها للوصول الى عملية تسوية تواكب 
طموحها، وتركن روســيا الى الهاجس. ولفت إلى الولايات 
المتحدة ترفض  مثــل هذه التحركات التــي تأتي في ضوء 
حاجة الولايات المتحدة لورقة ضغط في عملية التســوية. 
وأوضــح أن الأصول الكردية لمدينة عفريــن، لا تمنح تركيا 
اي حق شــرعي لاقتحام هذه المدينة، بخلاف المدن الاخرى 
التي تتســم بعروبتها، وتمكن تركيا من ســياق ذريعة مبدأ 
مســؤولية الحماية لهــا، بالإضافة إلى الحملــة الإعلامية 

الســوداء التي قد تهاجم الهوية التركية التي لا تحتمل مثل 
تلك الحملات التي أرهقتها اقتصاديا.

أما المحلل السياسي طلال الجاسم فيعتقد أن الضغوط 
السياسية قد تتحول إلى مناوشــات في عفرين لكنه كما 
يعتقد انهــا لن تتحول إلى مواجهــة حقيقية لأن الطرفين 

يعلمان بأن التكلفة ستكون باهظة.
وتوقع عودة المسار السياســي بين الأكراد والحكومة 
التركية الذي كان معمولًا به قبل الثورة الســورية بالرغم 
من وجود توافق ايراني روسي تركي بالتنسيق مع النظام 
الســوري إلا أن العقبة الأمريكية لن تســمح بذلك حالياً 
يعلمون  لأنهم  محــدودة  بأمتيازات  ســيقبلون  والاكراد 
أن الامريكيين يمكن أن يتخلــوا عنهم وفي هذه الحالة لن 

يستطيعوا مواجهة المحيط بالكامل. 
ورأى الجاسم أن روسيا ستجد مخرجا مرضيا للطرفين 
وقد يكــون ذلك مدخــا للعودة إلى طاولــة المفاوضات، 
حيث علمنا أن الدعوات ســتوجه بصفة شخصية لتجنب 
الغضب التركي لأن تركيا ممســكة بأوراق هامة، منها عدم 
إعطاء الايعاز للفصائل العســكرية والمعارضة المحسوبة 
عليها للمشاركة في مؤتمر سوتشي في الوقت الذي تتطلع 

فيه روسيا لحضورهم ذلك المؤتمر.

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 قبل أســابيع قليلة فقط من طرحه أســئلة علنيّة تفاعل 
معها الإعلام الأردني، كان السفير الإيراني في عمّان محبتي 
فردوســي يتجنب الرد مباشــرة عن ملحوظــات قدّمها له 
سياســيون كبار في عمّــان، حول »الارتيــاب« الذي تثيره 
بلاده بالنســبة للمؤسســات الأردنية التي لا تجد أي مبرر 
يدفعها لنقل ملف العلاقات مع إيران إلى المستوى السياسي 

بدلًا من »الأمني«.
فردوســي الذي نشط فجأة خلال الأيام الماضية، ظهر في 
مناســبتين  على الأقل، الأولى كانت مناكفة نســبيًا، عندما 
استمع مع مقربين للنظام السوري إلى موسيقى نشيد الحزب 
القومي الاجتماعي الســوري في تأبين والــد عضو البرلمان 
طارق خوري. عندها أثار التأبين جدلًا واسعًا، خصوصًا أنه 
مرتبط بأكثر برلماني أردني مؤيدٍ للرئيس بشار الأسد، حيث 
ظهرت صور متعددة للسفير فردوسي الذي يشتكي بالعادة 
مــن »عزلة وحصار« تمارســهما المؤسســات الأردنية على 
ســفارته، إلى جانب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة 
الشخصية الرفيعة الأردنية الوحيدة التي زارت طهران منذ 

أكثر من عامين.
في المشــهد الثاني تحدث فردوســي لوكالة »سبوتنيك« 
الروســية للأنباء بتوســع ملاحظ ومقصود عن »العلاقات 
اً أنها في حال ســيئة ومن دون مبرر  الرديئة« مع الأردن، مُقرِّ
برغم أن ما ســمّاه نقاط التوافق أكثر مــن نقاط الاختلاف. 
الِمفْصــل الأكثر إثارة في حديث الســفير فردوســي  يتمثل 
في الرسائل التي وجهها باســم بلاده بطريقة دبلوماسية، 
ســرعان ما رأت الحكومة الأردنية أنها غير واقعية، حســب 
مصادر »القدس العربي« فالرجل حاول الإيحاء بأن طهران 

ترحب باتصالات مع الأردن للوصول إلى نقاط تفاهم حول ما 
يصفه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بـ »الميليشيات 
الطائفية« قائــاً إن الأبواب ينبغي أن تكــون مفتوحة فيما 

يتعلق بأي تساؤل للأردن حول الحدود الشمالية.
الســفير فردوســي زعم أن الوجود الإيراني العسكري 
شمال الأردن يحظى بشــرعية تفاهمات آستانة، ويستهدف 

الاحتياط ضدَّ إســرائيل القريبة، ولا يستهدف الأردن وهي 
نغمة لا تتســرب إلى الأذن الأردنية التي ترى أن المليشيات 
الطائفية التي يحشــدها الحرس الثوري الإيراني في عمق 
درعا علــى خاصرة الحدود الشــمالية للأردن مع ســوريا 
قد تكون أخطر من إســرائيل على الأمــن الوطني الأردني،  
وتتســبب – وهذا الأهــم - بجذب المتطرفين والمتشــددين 

الســنّة من تنظيمــات جهادية مثل داعــش والنصرة، فيما 
يجتهــد الأردن للحيلولــة دون تأســيس جغرافيا جنوب 

سوريا تجذب مقاتلين إسلاميين متشددين.
اللافت جداً في ملف العلاقات مــع إيران أن عمّان أقصت 
ســفيرها عبدالله أبو رمان منذ نحو عامين ولم يعد إلى مقر 
عمله بعد. ولافــت أكثر أن إيــران لا تفعل الِمثْل،  فالســفير 
فردوســي لا يزال في عمّان برغم »البطالة السياسية » التي 
يقول لسياســيين أردنيين أنه يشعر بها، وبلاده لم ترد على 
الإجراء الأردني، وهو موقف يثير حيرة غالبية الأردنيين في 

الكثير من الأحيان.
 بكل الأحوال، يبــدو واضحًا أن طهران تحرص على بقاء 
سفارتها في عمّان، مع أن سياسيين من بينهم رئيس مجلس 
النــواب عاطف الطراونــة ورئيس الوزراء الأســبق طاهر 
المصري طالبوا فردوســي بالعمل  بنوايا صادقة على تبديد 
مخاوف الأردن والأردنيين، معتبرين أن القطيعة السياسية 
بين البلدين التي يشــكو منها الســفير لها ســبب، وأن على 
طهران أن تدقق في هذا الســبب، كما ألمح الطراونة وهو يقرأ 

المشهد بمعية »القدس العربي«.
المصري بدوره كان قد تحدث عــن إيران باعتبارها دولة 
مهمّة جدًا في الإقليم، ومن الصعب إســقاطها من الحساب، 
وأبلغ »القدس العربي« أنه قدّم ملحوظات مباشــرة في لقاء 
ضم سفراء آســيا للسفير فردوسي حول المبررات التي تدفع 
بلدا كالأردن لعدم الحماس لأية علاقات متينة مع الإيرانيين.

 القرار المركزي الأردني لا يزال يصر على أن يكون الانفتاح 
السياســي مع إيران صعب المنال، مع الإشــارة إلى فلسفة 
الوزيــر الصفدي في هذا الاتجاه حيــث أن على طهران أن لا 
تتوقع من عمّان استقبالًا دافئًا فيما تصر على التفكير بعقلية 

الهيمنة والتدخل في شؤون الكثير من البلدان العربية.
الصفدي أطلق على ما تفعله إيران في اجتماعات القاهرة 
الأخيرة مفــردة »الهيمنة«، وهو تعليق رأى فردوســي في 

اتصالات مع مسؤولين أردنيين أنه مبالغ فيه.

لِمَ بقي السفير فردوسي في عمّان بعد أن غادر أبو رمان  طهران؟

قبل »السياسي« وفي عمق »الأمني«... المجهر الإيراني يكشف عن »بعض المستور« في العلاقات مع الأردن 

السفير الإيراني يخاطب الشارع
 لأول مرة ردًا على »الصفدي والقاهرة«  

■ مــن المرجــح أن خطــاب الصفــدي فــي القاهــرة  أقلق 
المؤسســة الإيرانيــة، الأمــر الذي دفع الســفير الفردوســي 
للاســتعانة بوكالة الأنباء الروسية الشــهيرة، التي تخاطب 
الشــارع العربي في محاولة لتمرير رســائله التي تُظهر مزاج 
بلاده معتدلًا وإيجابيًا تُجاه الأردن، وهي رســائل من المرجح 
أنها للشارع الأردني على أمل إظهار موقف السلطة من الملف 
الإيراني متشنجًا وخشــنًا وضدَّ المصالح الحيوية للأردنيين 

خلافًا لنعومة الموقف الإيراني. 
هــذه »لعبــة دبلوماســية« متذاكية، من الصعــب تمريرها 
علــى المواطن الأردني- يؤكد مســؤول بــارز تحدث »للقدس 
العربــي«- ليــس فقــط لأن الأجنــدة الدبلوماســية الأردنية 
لا تنــوي التراخــي مرحليًــا  برغــم خــذلان حلفــاء الأردن ــ 
الذيــن يقاطع إيران من أجلهم وبســببهم ــ مصالح الأردنيين 

الاقتصادية.
ولكن؛ أيضًا، لأن موقف الحكومة في عمّان من سياســات 

إيران في العراق والبحرين وســورية »أقل تشددا« بكثير من 
مزاج الشارع الأردني نفســه الذي يعزف بعيدًا عن الحكومة 
نغمــة الشــحن الطائفي الإيرانــي كما يوضح عضــو البرلمان 
البــارز خليل عطية وهو يلوم طهران لأنها غير جديرة بثقة أي 

أردني، بسبب دورها المشبوه وخطابها الفارسي.
المفارقــة في إطلالة الســفير فردوســي أنه حــاول إظهار 
الحكومــة الأردنية »غير متعاونة« مع بــاده »الحريصة على 

التحدث مع الأردنيين«.
 لكنه بالمقابل، لم يتطرق بأي إشــارة إلى ســجل ســفارته 
»القاسي« في عمان حيث محاولات نشر »التشيّع« واستقبال 
وفــود مــن المعارضــن العســكريين ودفــع المال لنشــاطات 
»فصائليــة وأمنيــة« عبــر بيروت في غــزة والضفــة الغربية 
وحفلات عشــاء لمعارضــن لعمــان فيها. وحيــث محاولات 
مرصودة أفشلها الأمن الأردني مرتين لـ »التجسس«  وتجنيد 

موظفين خارج العرف  الدبلوماسي.

أوغلو: ترامب تعهد 
لأردوغان بوقف دعم

 »ب ي د« الكردي في سوريا
■ أنقــرة - الأناضول: قال وزير الخارجيــة التركي مولود 
جاويش أوغلو، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تلقى 
اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأميركــي دونالد ترامب، وأن الأخير 
أصدر تعليمات واضحة لمؤسســات بلاده بعدم إرسال شحنات 

إضافية من الأسلحة لتنظيم »ب ي د« شمالي سوريا. 
جاء ذلك خــال مؤتمر صحافي عقــده جاويش أوغلو، 
الجمعة، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة، وأضاف 
جاويش أوغلــو، أن تقديم الولايات المتحــدة دعمًا بالعتاد 
والســاح لتنظيم »ب ي د/ بي كا كا« شــمالي ســوريا، من 
أبرز القضايا التــي تناولها الرئيســان التركي والأمريكي، 
خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه ترامب، مع نظيره التركي 
أردوغان أمس.  وأشــار إلى أن ترامــب، أكّد لنظيره التركي 
إصداره تعليمات واضحة لمؤسســات بلاده بعدم إرســال 
شــحنات إضافية من الأســلحة لتنظيم »ب ي د« شــمالي 
ســوريا.  ونوه جاويــش أوغلو، أن أردوغــان نقل لترامب 

خلال الاتصال الهاتفي رؤيته حول قمة سوتشي.
وقال: »فــي الواقع، جرى ربط مخرجات قمة سوتشــي 
بعملية جنيف بغية إكسابها صفة الشرعية. كما أن الولايات 
المتحدة وروســيا متفقتان فــي رؤيتهما المتعلقة بســوريا 
وضرورة إيجاد حل سياســي. وبالطبــع متفقون نحن مع 
الولايات المتحدة في رؤيتنا رغم وجود نقاط اختلاف حول 

بعض المواضيع«. 

وزارة الدفاع الروسية: 
سهيل حسن قاد معارك 

هزيمة »داعش«
لندن - »القدس العربي«

من محمد المذحجي:
تواصل التضارب بين طهران وموســكو حــول من المنتصر في 
معركة محاربة الإرهاب في ســوريا. وبعدما اســتثنى قائد فليق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني روســيا مما وصفه الانتصار 
على تنظيم »الدولة«، أعلنت وزارة الدفاع الروســية أن الانتصار 
على »داعــش« تم بقيادة العميد الركن ســهيل حســن، أحد أبرز 
قادة جيش النظام السوري في المعارك الدائرة في سوريا، وليس 

اللواء قاسم سليماني.
وأفادت وكالة »تاس« للأنباء نقلًا عن وزارة الدفاع الروســية 
بأن »ســهيل حســن« هو من قاد المعــارك في حلب وديــر الزور 
والبوكمال ومحافظتي حمــص وحماة ومنطقة غربي نهر الفرات، 
وليس قاسم ســليماني. وأشــادت الوزارة بدور »سهيل حسن« 
الكبير، واعتبرت قيادته للمعارك الدائرة في سوريا بأنها حاسمة 

ومهمة للغاية.
وأكدت أن القوات التي يقودها في الجيش السوري، ستستعيد 
الســيطرة على المناطق المتبقية تحت سيطرة الجماعات الإرهابية 

غربي نهر الفرات خلال الأيام القادمة.
وكان قائــد فيلــق القدس في الحــرس الثــوري الإيراني قد 
استثنى في بيانه الأخير للإعلان عما ســماه الانتصار في معركة 
محاربة تنظيم الدولة، روســيا مــن هذا الانتصــار مكتفياً بذكر 
اسم الميليشــيات الموالية لإيران والحكومتين العراقية والسورية 

والمرجع علي السيستاني وأمين عام حزب الله حسن نصر الله.
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شؤون عربية وعالمية

بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

هل بدأت تنقشــع الغيمة التي خيّمت في سماء العلاقة بين 
لبنان والمملكة العربية الســعودية بعد ازمة استقالة رئيس 

الحكومة سعد الحريري المفاجئة من الرياض؟
أبرز المؤشــرات على بدء انقشــاعها هي انتقال الرئيس 
الحريري من الســعودية الــى باريس ومنها الــى القاهرة 
فلبنــان، ثم اعلان قصــر بعبدا امس أن رئيــس الجمهورية 
العماد ميشــال عــون كلّف وزيــر الدفاع يعقــوب الصراف 
المشاركة في مؤتمر وزراء الدفاع للتحالف الاسلامي لمكافحة 
الارهاب وشكر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز 

على ارساله دعوة للمؤتمر.
وتتزامن هذه المســتجدات مــع مباشــرة الرئيس عون 
اتصالاته لحلحلة هواجس رئيس الحكومة ســعد الحريري 
انطلاقاً من إحساســه بالمســؤولية للحفاظ على الاستقرار 
بعدما كان الحريري طالب بأن تكون سياســة الناي بالنفس 
بالفعــل وليــس بالكلام فقــط، مشــدداً علــى »أن التريث 
بالاســتقالة هو لمصلحة البلد«. وأنه »لن يفرّط بحقوق اهل 

السنّة«.
وأطلــق الحريــري هذا الكلام امــام وفد مــن دار الافتاء 
برئاســة مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف دريان الذي 
بادر الحريري بالقول »نحن معــك في مواقفك الوطنية، وقد 
تفهّمنا جيداً أمر الاســتقالة وأســبابها. وهذه الاستقالة أتت 
أثناء اجتماع المجلس الشــرعي الإســامي الأعلــى في دار 
الفتوى، فأكدنا علــى الفور أن المجلس فوجئ بالاســتقالة، 
وهــذا أمر يدعــو إلى القلــق ودعونا جميــع اللبنانيين بأن 
يحافظوا على وحدتهم الوطنية والســلم الأهلي. ومنذ ذلك 
التاريــخ وحتى مجيئك يــا دولة الرئيــس ودار الفتوى لم 
تهدأ، بــل فتحت أبوابها للجميع من كل الأطياف السياســية 
والدينية، وكلهم أجمعوا علــى أمر واحد وهو ضرورة عودة 
رئيس مجلس وزراء لبنان ســعد الحريري إلــى بلده. هذا 
إجماع وطني عارم على شــخصك الكريم ولأدائك المتميز، فقد 
قدمت الكثير من المبادرات الوطنيــة التي لم تكن في يوم من 
الأيام لمصلحة شــخصية، وإنما كانــت لحماية لبنان ولأجل 

مصالح لبنان«.

عربي الهوية 
 

واضاف المفتي دريان »نحن معك يا دولة الرئيس، ونحن 
في بلد عربــي الهوية والانتماء، ونريــد أطيب العلاقات مع 
الدول العربية الشــقيقة التي وقفت مع لبنان في أيام أزماته 
ومحنه، ونحن الأوفياء لهذه العلاقــات الطيبة، وبالأخص 
مــع المملكة العربية الســعودية، مملكة الخيــر التي تحدثت 
عنها مــراراً والتي وقفت دائماً إلى جانب لبنان واســتقراره 

جنبلاط رفض الإملاء الإيراني مثلما استهجن طريقة المملكة غير المألوفة مع »الشيخ سعد«

عون ينفتح على السعودية ويوفد وزير الدفاع إليها كمؤشر لانقشاع »الغيمة« بعد عودة الحريري

السياســي والأمني. نحن مع مصلحة لبنان أولًا وسياســة 
النأي بالنفس وعدم إدخال الوطن في المحاور الإقليمية...«. 
ثم تحدث الرئيس الحريري قائلًا »قد يكون ما حصل من 
صدمة إيجابية بالاســتقالة واليوم بالتريث، يتيح في مكان 
ما فرصة لجميع الأفرقاء السياســيين للتأكــد من أن النأي 
بالنفس عن كل ما يحصل حولنا هو السياســة الأساســية 
التي تحمــي لبنان من أي مشــاكل في المنطقــة«. وأضاف: 
»رفيق الحريري في حياته كانــت لديه إنجازات ولكن كان 
هناك الكثير ضده، وحينما استشــهد عــرف الجميع قيمته 
كشخص وكفكر وكاقتصاد وكصمام أمان للبنان. وقد يكون 
غيابي عن لبنان واستقالتي وعدم عودتي بسرعة لفتت نظر 

البعض لما لهذا البيت من مكانة وأننا أم الصبي...«. 

حروب ودمار

وتابع الحريري »حــن نرى ما الذي حلّ في ســوريا أو 
العراق من حرائق وحــروب ودمار علينــا أن نجنّب بلدنا 
ة  لبنان كل المخاطر المحدقة به، وهذا ما نقوم به. لأهل الســنّ
في لبنــان حقوق يجب أن يحصلوا عليهــا كباقي الطوائف 
والمذاهب وكل الشــركاء في الوطن، وهذا حقنا الدستوري 
الــذي يجب أن نحصل عليــه. ولكني أرفــض المزايدة علي 
بمنطق المناطقية أو غيرها. وتأكدوا جيداً أن سعد الحريري 

لن يفرّط بحقوق أهل السنّة، وهذا واجبي الدستوري أصلًا، 
وهو ما أقوم به وســأقوم به. ولكن من جهــة أخرى، نحن 
لا نعيش وحدنا فــي البلد ولذلك علينــا أن نتحاور جميعاً 
لكي نصــل إلى برّ الأمان بعد كل ما يحصــل حولنا من أمور 
خطيرة، ويجــب علينا أن نحافظ على ســامة هــذا البلد 
وسلامة أهلنا وسلامة دار الفتوى وسلامة وحدتنا كطائفة. 
رفيق الحريري نجح باستشهاده أن يوحّد اللبنانيين وأهل 
السنّة حول شخصه. وهو أعاد رونق بيروت العاصمة وعمّر 
البلد، ولم يشــن أي حروب، بل أتحدى أي شخص أن يأتني 
بخطاب لرفيق الحريري يتهجم على أي فريق سياســي في 
البلد. أنــا لا أخاف المواجهة، وأنتم تعرفون نهجي منذ العام 

2005 وحتى 2016، ولكن اليــوم علينا أن نحافظ على البلد 
ونتحاور لأن الجميع يرغب في الاستقرار والأمان«.

وقال »صحيح أن استقالتي كانت واضحة لكن اليوم هناك 
البلد وليس لمصلحتي السياسية والشعبوية،  تريث لمصلحة 
أنا أرى أن واجبي السياسي في هذا البلد أن أوصل الناس إلى 
بر الأمان، ليس خوفاً من المواجهة، وأنتم تعرفون أنني لم أحد 
يوماً عن المواجهة. نحن لدينا مشــوار طويل، ولا بد في هذه 
المســيرة أن نحافظ على علاقتنا مع كل الدول العربية، التي 
لديها الحق أن تحافظ على أمنها ونحن لدينا الحق أن نحافظ 
على اســتقرارنا وأمننا أيضاً. نحن نريــد أفضل العلاقات مع 
المملكة العربية الســعودية، خاصة وأنكــم تعلمون ما قدمته 
وتقدمه للبنان، وهذا المشروع سنكمل به إن شاء الله«.وختم 
» اتخــذت قرار التريث بالاســتقالة نظراً إلــى إصرار رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون ولأني كنــت دائماً واضحاً, 
وأطالب بــأن تكون سياســة النأي بالنفــس بالفعل وليس 
بالكلام فقــط ويجب ألا تكون هذه السياســة على حســاب 

أشقائنا العرب، وإلا فإنه سيكون لنا موقف آخر«.

سلاح حزب الله
	

ويأتي كلام الحريري بعد ســاعات على اطلاق قائد الحرس 
الثوري الايراني محمد علي الجعفــري موقفاً أكد فيه أن » نزع 
ســاح حزب الله غير قابــل للتفاوض » الامر الذي اســتدعى 
ردوداً من بيروت أبرزها على لسان رئيس اللقاء الديموقراطي 
النائب وليد جنبلاط الذي زار الحريري متمنياً عليه أن يطول 
تريثــه في الاســتقالة. وغرّد جنبلاط عبر حســابه الخاص 
على »تويتر«، قائلًا: »كما استهجن اللبنانيون الطريقة غير 
المألوفة في التعاطي مع الشيخ سعد من قبل بعض الاوساط 
الســعودية، نرفض هذا الاملاء الايراني على لســان محمد 
علي الجعفري قائد الحرس الثوري«. وأضاف: »اللبنانيون 
يملكــون الخبــرة والدراية الكافيــة لمعالجــة امورهم عبر 

الحوار، ولا نريد املاءات من عبر الحدود لغير صالحهم«.
وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق علّق على كلام الجعفري 
معتبراً أنَّ »موضوع نزع ســاح حزب الله غير مطروح الآن، 
إنما المطــروح هو الاســتراتيجية الدفاعية التــي يمكن أن 
تُوجدِ دوراً لســاح حزب الله فيها ضد إسرائيل، وليس في 
اليمن وســوريا«. ورأى أنَّ »العالم العربي والمجتمع الدولي 
لا يمكنهما تقبّل فكرة نشــاط حزب الله خارج لبنان«، وقال: 
نا نريد مناقشة الأمور بهدوء على طاولة  »الفرق اليوم هو أنَّ
الحوار، وهذا ما يريده الرئيس الحريري، بعيداً عن التقاذف 
العشــوائي والحدّية التي تعوّدنا عليها«. ورأى المشنوق أنَّ 
»إيران لم تســتطع أن تكون جزءاً من الاستقرار في أي دولة 
دت فيها، وهي جزء دائم للإشــتباك. والشعوب العربية  تمدَّ
لن تقبل بأن تكون جزءاً من هذه السياسة. وفي لبنان، حتى 
لو كانت هناك شريحة من اللبنانيين موالية لهذه السياسة، 

إلاَّ أن هذا الأمر متروك للنقاش«.  

الحريري في اجتماع مع بري في بيروت مؤخراً

لندن – »القدس العربي«:

 من إبراهيم درويش:

فــي مقابلة نشــرتها صحيفــة »نيويورك 
تايمز« وأجراها الصحافي توماس فريدمان مع 
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان 
بدت رحلته الى الســعودية كمحاولة لتلميع 
صــورة »م ب س« )كما يعــرف الأمير محمد 
بن ســلمان( الذي وصف بالكثير من اوصاف 
التهور في الصحافــة الغربية وصلت الى حد 
ان يكتب عنه بأنه يذهب الى اشــعال المنطقة، 
كما بدت المقابلة كحملة علاقات عامة واضحة 
لتبييض ما يراه فريدمان »أكبر تغيير تشهده 
المنطقــة« و»ربيع عربي ولكن علــى الطريقة 
الســعودية« حيث يتم التغيير فيه من الأعلى 
للأســفل، والغريب أنه لم يســأل بن سلمان 
عن أهم الملفات الملتهبة وهي فلسطين وتجنب 
فريدمــان ســؤال »م ب س« حــول العلاقات 
مع إســرائيل ولم يفتح موضوع أزمة الخليج 
ولا ســوريا كما تحاشى بن ســلمان التفصيل 
بخصوص الازمة التي ســببها تقديم استقالة 

رئيس حكومة لبنان من الرياض أخيراً. 
 وكرر فريدمان روايــة الحكومة الممجوجة 
عن مكافحة الفســاد. ورصد دعم السعوديين 
لعمليــة تطهير الســعودية مــن النخبة التي 
سرقت البلد حســب »م ب س«. وقبل الكاتب 
روايــة الأمير عن التشــدد الديني الذي دخل 
الســعودية نتيجة للثورة في إيران مشــيرًا 
إلــى أن الســعودية كانــت قبل ذلــك »دولة 
متســامحة«. وأكد بن ســلمان أن ما يقومون 
به ليس »تفســيراً« للإسلام ولكن »استعادة« 
له من أيــدي المتطرفين. وأكد الأمير أن القضاء 
على الفساد بالكامل غير ممكن وأن الاعتقالات 
الأخيرة هي رســالة. وشــدد على أن لا علاقة 
لها بتعزيز الســلطة. وادعــى أن العائلة في 
معظمها تقف وراء جهــوده الإصلاحية بينما 
نســي انه زج في الاعتقال معظم النافذين من 
العائلــة في تناقض واضح لما يدعي، مشــيراً 
إلى أن التســويات المعروضة  تشــمل تنازل 
المحتجزين  والاشــخاص  الامــراء  من   %95
والقبول بالتســوية والتي ادعــى ان الأموال 
التي ستسترجع منهم ستذهب لخزينة الدولة.

 

المرشد الأعلى

ووصف بن ســلمان المرشــد الأعلى للثورة 
الإيرانية آيــة الله علي خامنئي بهتلر الشــرق 
الأوســط. وقــال إننــا »تعلمنا مــن أوروبا أن 
الترضية لا تجــدي. ولا نريد هتلــر جديداً في 
إيران  يقوم بتكرار ما حدث في أوروبا بالشرق 
مناقشة  نفســه  الوقت  في  ورفض  الأوســط«. 
أعلن  الذي  موضوع اســتقالة ســعد الحريري 
عنها  بشــكل مفاجئ أثناء وجوده في الرياض 
بشــكل أثار الكثير من الشكوك أنها تمت بضغط 
من السعوديين. وأكد بن ســلمان أن الحريري، 
في الحد الأدنى لن يواصل توفير غطاء سياسي 
للحكومة اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله 

والذي يدار بشكل أساسي من طهران. 
وفي ســياق الحملة التي تقودها السعودية 
ضد المتمردين الحوثيين في اليمن والتي تحولت 
إلى كابوس إنساني أكد بن ســلمان أنها تسير 
بالاتجاه الصحيح وتميل الكفة لحكومة عبد ربه 
منصور هادي  التي تســيطر على نســبة %85 
من اليمن. وعلق فريدمان أنه في  ضوء سيطرة 
الحوثيين على مناطق أطلقــوا عبرها صاروخاً 

باليستياً فإن أي شــيء أقل من سيطرة %100 
علــى أراضي اليمن يظل إشــكالياً. وتحدث عن 
تحالف تقوم السعودية ببنائه ضد إيران بدعم 
مــن إدارة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب، 
المناسب.  للزمن  المناســب  بالرجل  وصفه  الذي 
ويشــكك فريدمان بإمكانية حدوث هــذا نظرًا 
للعجز والتنافس بين الدول السنية لبناء جبهة 
موحدة. ولهذا السبب استطاعت إيران وبطريقة 
غير مباشرة السيطرة على أربع عواصم عربية 

- بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء.
ويقول فريدمان إن توســيع تأثير الإيرانيين 
هو ما جعل بن ســلمان لاذعاً في نقده لآية الله 

علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية. 

»ربيع سعودي«!

وبــدأ الكاتب بالقــول: »لم أفكــر يوماً أنني 
ســأعيش طويلًا لأكتب هذه الجملة: أهم عملية 
إصــاح لا مثيل لها تجــري اليوم في الشــرق 
الاوســط  هي في الســعودية. نعم اكتبها، ومع 
أنني جئت إلــى هنا مع بداية الشــتاء. وجدت 
البلد يعيش ربيعه العربــي ولكن على الطريقة 
الســعودية«. وأضاف أنه علــى خلاف ثورات 
الربيــع العربي الأخرى التي بدأت من الأســفل 
للأعلــى وفشــلت بشــكل بائس- باســتثناء 
ولي  يقوده  الســعودي  الربيع  فهــذا  تونس- 
العهد البالغ من العمــر 32 عاماً الأمير محمد بن 
ســلمان ولا يقوم بتغيير شكل السعودية ولكن 
نبرة ومســار الإســام حول العالم. والأحمق 
هو الذي يتوقع نجاحــه ولكن الأحمق هو الذي 

يستهين به أيضاً.
وقال إنه من أجــل أن يفهم ما يجري طار إلى 
الرياض لمقابلة الأمير محمد بن ســلمان والذي 
لم يتحدث عــن الأحداث غير العادية التي بدأت 
هنا في تشــرين الثاني )نوفمبر( باعتقال أمراء 
ورجال أعمال بتهم الفســاد ورماهم في ســجن 
من الذهب، بريتز كارلتون حتــى يوافقوا على 
التخلي عن أموالهم التي كسبوها بطريقة »غير 

مشروعة«.
وجرى اللقاء في قصر العائلة في العويجة ـ 
شمال الرياض. وتحدث الأمير محمد بالإنكليزية 
فيما شارك شــقيقه الأمير خالد، السفير الجديد 
في واشــنطن وعدد من الوزراء على مائدة من 
أطباق لحم الخروف التي بهرت الحديث. و«بعد 
أربع ســاعات من الحديث استســلمت لشباب 
محمد بن سلمان في الساعة 1.15 صباحاً وقلت 

إنني أكبر عمرا منه بمرتين«.

  لعبة السلطة... ريتز كارلتون

ريتز  فــي  يجري  مــاذا  فريدمان  وتســاءل 
كارلتــون؟ وهــل هو جــزء من لعبة الســلطة 
لتصفيــة المنافســن له داخــل العائلــة المالكة 
والقطاع الخاص قبل أن يسلم له والده مفاتيح 

المملكة؟ 
ورد بن سلمان هذا »سخف« أن تربط عملية 
مكافحة الفساد بالحصول على السلطة. وادعى 
أن الكثير ممن اعتقلوا في ريتز من أفراد العائلة 

عبروا عن 
دعمهــم لإصلاحاته وبايعــوه وأن »غالبية 
العائلة المالكة تقــف وراءه«. وما حدث كما قال 
إن »بلدنــا عانى من الفســاد ثمانينــات القرن 
الخبراء  تقديرات  وبحسب  اليوم.  حتى  الماضي 
فــإن نســبة 10% من أمــوال الحكومــة يتم 
اختلاســها عبر الفساد كل عام من رأس السلطة 
إلى أســفلها. وقامت الدولة وعبر السنين بشن 
أكثر من حرب على الفســاد وكلها فشــلت لأنها 

بن سلمان ينجح بـ»تلميع صورته« عبر حديث مع »نيويورك تايمز« ويقدم نفسه كإصلاحي

بدأت من الأســفل للأعلى«. وعندما وصل والده 
الذي لم يلوث بالفساد خلال خمسة عقود كأمير 
لمنطقة الريــاض للعرش عــام 2015 )في وقت 
انهيار اســعار النفط( فقد تعهــد بوقف كل هذا 
كما يقول بن ســلمان »شاهد والدي أن لا طريقة 
للبقاء فــي مجموعة الدولة العشــرين والنمو 
بهذا المســتوى من الفساد. وفي بداية عام 2015 
كان أول مرســوم لفريقه هو جمع المعلومات عن 
الفساد- من القمة. وعمل هذا الفريق مدة عامين 
حتى جمع المعلومات الدقيقة وجاء بـ 200 اسم«. 
وعندمــا كانــت المعلومات جاهزة قــام النائب 
العام ســعود المعجب بالتحــرك حيث وضح أن 
كل أمير وملياردير اعتقل وضــع أمام خيارين: 
»لقد كشــفنا لهم عن الملفات وفــي اللحظة التي 
يشــاهدونا تمت الموافقة على تسوية 95% من 
المحتجزين« مما يعني التخلي عن أموال وأسهم 

للخزينة السعودية.
وقــال إن »حوالي 1%« اســتطاعوا التأكد 
من أنها امــوال نظيفة وأن »4% لم تجمع بطرق 
فساد وسيذهبون مع محاميهم للمحكمة. وبناء 
على  القانون السعودي فالنائب العام مستقل. 
ولا يمكــن أن نتدخــل في عمله. ويمكــن للملك 
عزله لكنه هو الذي يقود العملية. ولدينا خبراء 
للتأكد من عدم إفلاس أي تجارة خلال العملية«.

حجم الأموال المستهدفة؟

ورد أن النائب العام يقول »ســتكون حوالي 
100 مليــار دولار في تســويات«. ويعترف بن 
سلمان أنه »لا يمكن القضاء على الفساد من القمة 
للأسفل« ولهذا علينا أن نرسل رسائل والرسالة 
خرجــت الآن: لا مهرب أمامــك«. ويكتب الناس 
على وســائل التواصل الاجتماعي »لقد اتصلت 
بالوســيط ولم يرد« وأضاف أن رجال الأعمال 
الســعوديين الذين يدفعون المال من أجل تمرير 
مصالحهم عبــر البيروقراطيين ليســوا عرضة 
للمحاكمة ولكن من يختلســون مــال الحكومة 
من خلال رفع ســعر الخدمــات والحصول على 

رشاوى.
ويعلق فريدمان أن الرهانات عالية في حملة 
مكافحة الفســاد هذه فلو شــعر الرأي العام أن 
عملية تطهير الفســاد الذي أنهــك النظام، تمت 

للخطوات  مشــجعة  فستكون  شــفافة  بطريقة 
الإصلاحية وأنها حقيقية.

وفي هذا السياق أكد فريدمان أن محادثاته 
مع الســعوديين خــال الأيــام الثلاثة التي 
قضاهــا أعطتــه انطباعــا بأن هنــاك دعماً 
دافقاً لحملــة مكافحة الفســاد. ويكتب قائلا 
لم تعد  الســعودية الصامتــة  الغالبيــة  إن 
تتحمــل الظلم وما يقــوم به الأمــراء الكثر 
و«في  بلدهــم.  ســرقة  من  والميليارديــرات 
الوقت الذي يســأل أجانب مثلي حول الإطار 
القانوني للعملية فإن المزاج بين الســعوديين 
الذين تحدثت معهم كان: »إقلبهم رأســاً على 
عقب وهزهم بعنف حتى تخــرج كل الأموال 

من جيوبهم ولا تتوقف حتى تفرغها«.

الإسلام

ويعلق فريدمــان أن حملة مكافحة الفســاد 
هــي ثاني أكبر وأهم مبادرة غيــر عادية قام بها 
بن ســلمان. وكانت الأولى هــي محاولة إعادة 
الســعودية للإســام المعتدل المنفتــح الذي تم 
حرفها عن مساره عام 1979. وهو ما تعرض إليه 
الأمير محمد في مؤتمر استثماري عالمي »إسلام 
معتدل، متــوازن ومفتــوح علــى العالم ولكل 

الأديان والتقاليد والشعوب«.
 ويقول فريدمان »أعرف ذلك العام، فقد بدأت 
من  كمراســل  بيروت  في  الصحافية  مســيرتي 
الشرق الأوسط في عام 1979 ومن المنطقة بشكل 
عــام وغطيتها. ومنذ ذلك الوقت شــكلتها ثلاثة 
أحداث كبيرة: سيطرة متشددين سعوديين على 
الحرم المكي وشــجبوا العائلة المالكة كمنحرفين 
باعوا أنفسهم للغرب ومن ثم الثورة الإسلامية 
في إيران والغزو الســوفييتي لأفغانســتان«. 
وبحســب تفســير الكاتب فقد أخافت الأحداث 
وقت  في  الحاكمــة  الســعودية  العائلة  الثلاثة 
حاولت فيه زيادة شــرعيتها وســمحت لعلماء 
الوهابية بفرض تفسير متشدد من الإسلام على 
المجتمع وشنت حملة دولية لمنافسة إيران حول 
من يصدر الأصولية الإســامية الأكثر تشــدداً. 
ولم يســاعد في منع هــذا لأن الولايات المتحدة 
حاولت دعم هــذه الموجة من خلال اســتخدام 
المقاتلين الإســاميين فــي أفغانســتان. وأدت 

لحرف الإســام لليمين وأســهمت في تحضير 
الظروف لهجمات 11/9.

مواجهة آيديولوجيا

ويصــف فريدمان بــن ســلمان بالقول إنه 
درس القانــون وصعد داخل مؤسســة عائلته 
التعليميــة الاجتماعية وهو فــي مهمة لإعادة 
الإسلام في الســعودية إلى المركز. وهو لم يحد 
من ســلطة رجال الدين الذين كانوا يستهدفون 
النساء بســبب ظهور جسد من بشــرتهن، بل 
ســمح للمرأة بقيــادة الســيارة. وعلى خلاف 
القادة السعوديين من قبله فقد واجه المتشددين 
عمرها  ســعودية  إمرأة  عن  ونقل  أيديولوجيا. 
28 عامــا ومتعلمــة فــي أمريــكا: »يتحدث بن 
سلمان بلغة مختلفة ويقول إنه سيقوم بتدمير 
المتطرفــن ولا يغلــف كلامه بالكلام المعســول 
وهو أمر يطمئنني بأن التغييــر قادم«. ويعلق 
فريدمان »وبالتأكيد فقد طلب مني بن ســلمان: 
لا تقل أننا نعيد »تفســير« الإســام بل » نحن 
نعيد« الإســام لجذوره ووســليتا هي ســنة 
الرســول والممارســات اليومية السعودية قبل 
عــام 1979«. ويقــول إن زمن الرســول شــهد 
الجنسين   بين  والاختلاط  والمســارح  الموسيقى 
وكان هنــاك احتــرام لليهود والمســيحيين في 
الجزيرة العربية. وقــال »كانت أول قاضية في 
شــؤون التجارة إمرأة« ولو قمنا بتبني كل هذا 
يتساءل بن ســلمان »فهل هذا يعني أن الرسول 

ليس مسلمًا«.

الحنين للزمن الماضي

 وفي أثناء الحديث فتــح أحد وزرائه هاتفه 
النقال لكي يريه صور الحيــاة الإجتماعية في 
الســعودية منتصــف القرن الماضي – نســاء 
بدون حجــاب ويلبســن التنانيــر إلى جانب 
الرجــال وحفــات موســيقية ودور ســينما. 
وكانت الســعودية في ذلك الحــن بلداً صغيراً 
وغير متطور كثيراً ولكن لم تمنع فيه الموسيقى 
والترفيه والــذي حدث بعد عــام 1979. وقال 
الكاتــب إنــه لــو تم التخلص مــن »فيروس« 
الإســام المعادي للتعددية والمرأة والذي جاء 
للســعودية بعد عام 1979  فإنــه قد يؤدي إلى 
دفع الإعتدال في العالم الإسلامي وسيرحب به 
بالتأكيد 65% من الســكان ممن هم تحت سن 
الثلاثــن. وقال مصرفي ســعودي في منتصف 
العمر: »كان جيلي رهينة  منذ عام 1979 وأعرف 
أن أطفالي لن يكونوا رهائــن«. وأضافت المرأة 
البالغة مــن العمر 28 عاماً »قبل عشــرة أعوام 
عندما كنــا نتحدث عن الموســيقى في الرياض 
كانت تعني شراء سي دي ولكننا اليوم نتحدث 
عن الحفلات الموسيقية الشــهر المقبل والتذاكر 
التي نشتريها وأصدقاءك الذين سيأتون معك«. 
ويرى فريدمان أن السعودية أمامها وقت طويل 
قبل أن تصل إلى أي شــيء يشبه حرية التعبير 

وحقوق المرأة في الغرب.
وعبر عن دهشته وهو الذي يزور السعودية 
منــذ 30 عامــاً أن الســعوديين يســتطيعون 
حضــور حفلات موســيقية، حيث أقــام مغني 
الريــف توبي كيث حفلــة موســيقية للرجال 
فقط في أيلول )ســبتمبر( حيــث غنى مع مغن 
هبة  اللبنانية  المغنيــة  وســتحيي  ســعودي. 
طوجي حفلة للنســاء فقط فــي 6 كانون الأول 
)ديســمبر(. وقال محمد بن ســلمان إنه  سمح 
للنســاء بحضور المباريات الرياضية وقد قبل 
المشــايخ بعد تردد. وزعم وزير التعليم أن من 
بين الإصلاحات التعليميــة التي يقوم بها وهي 

تحويل المقررات الدراســية إلى نســخ رقمية. 
ويقوم بإرسال 1.700  من المدرسين السعوديين 
ســنويا للمدارس المتقدمة في بلدان مثل فنلندا 
لتطوير مهاراتهم، وأعلن أن الفتيات سيمارسن 
الرياضــة  في المدارس الحكومية، وســتضاف 
ســاعة للمدارس الإبتدائية حيث سيكون أمام 
الأطفــال فرصــة لمتابعة هواياتهم فــي العلوم 
الأساتذة.  من  وبإشراف  الاجتماعية  والقضايا 
الإصلاحات  هــذه  معظم  ان  فريدمــان  ويعلق 
متأخرة بســخافة ولكن أن تتأخر أحسن من لا 

شيء.

الاقتصاد

ومــا يهم حســب الكاتــب هو ما تقــوم به 
السعودية من خطوات لتقوية الإقتصاد. ولكن 
هل يرى فريق بن ســلمان هذا؟  »مرة أخرى لا 
أســتطيع التكهن، فلديه نقاط ضعف يجب ان 
يقوم بالســيطرة عليها كما أخبرني العارفون. 
وتضــم الاعتمــاد على حلقــة ضيقة جــداً من 
أفكاره  الذين لا يقومون بتحدي  المستشــارين 
دائماً. ولديه ميل في البدء بالكثير من المشاريع 
التي لا يكملها. وهناك قائمة طويلة. ولكن خمن 
ماذا؟ الكمــال أو عدمه ليس في العرض. فيجب 
أن يقوم شخص ما بالمهمة ويسحب السعودية 
بقوة إلى القرن الحادي والعشــرين، وقد تقدم 
محمد بن ســلمان للمهمــة. وأنا أهلــل لنجاح 

جهوده الإصلاحية«. 
وهنــاك الكثيــر من الشــباب الســعودي 
يشجعه. ويقول إن شيئاً قالته لي سيدة أعمال 
سعودية في الثلاثين من عمرها لا يزال يرن في 
أذنه »نحــن الجيل المحظوظ الذي شــاهد قبل 
وبعد«  »فالمرأة في الجيل السابق لم تكن تتخيل 
يومــاً أن تقود فيه المرأة الســيارة ولن يتخيل 
الجيل القادم يوماً لا تقود فيه المرأة الســيارة«. 
وقالــت إنها ســتتذكر يوما لم تكــن فيه قادرة 
على قيادة الســيارة وبدء القيادة في حزيران 
)يونيو( »يعطيني الكثير من الأمل وأن كل شيء 
ممكن وهذا وقت الفرص وشاهدنا الأمور تتغير 

ونحن شباب بالقدرالكافي لتحقيق التحول«. 
الدفع للإصــاح يعطي  أن  الكاتــب  ويعلق 
جديدة  هوية  ببلادهم،  بالفخر  حســا  الشباب 
يتمتعــون بهــا. واعترف أحد الســعوديين أن 
مرحلة ما بعد 11/9 كان الشعور هو أنك إرهابي 
محتمل قادم من بلد من العصر الحجري. ويعلق 
فريدمان أن الشباب لديهم قائد شاب يقوم بدفع 
الإصلاح الديني والإقتصــادي والذي يتحدث 
لغة التكنولوجيا »وربما كان إثمه الكبير هو أنه 
يريد التحرك سريعا«. ويقول إن معظم الوزراء 
في سن الأربعين لا الستين وبعد رفع  يد المشائخ 
الخانقة عنهم فســتتوفر لهم المســاحة للتفكير 
بطرق جديدة عن بلدهم وهويتهم كسعوديين. 
وتقول سعودية عاملة في مجال الجمعيات غير 
الحكومية »نريد ترميم ثقافتنا لما كانت عليه قبل 
أن تسيطر الثقافة الراديكالية عليها«. و »لدينا  
13 منطقة هنا وكل له أطباقه الخاصة لكن لا أحد 
يعرف هذا. هل تعرف هذا؟ ولم أر أياً منها أصبح 
معروفــاً على مســتوى العالم. وحــان الوقت 
لاكتشاف من نحن وأين كنا«. »واحسرتاه، فإن 
من هي السعودية تشمل قطاعاً كبيراً من الكبار 
في السن، وكذا من ســكان الريف والتقليديين 
وجرهم نحو القرن الحادي والعشرين سيكون 
تحديــاً كبيــراً. ولكن ليــس هذا هو الســبب 
الذي يجعــل البيروقراطيــن يعملون بجنون 
ولســاعات طويلة. فهم يعرفــون أن محمد بن 
سلمان سيتصل بهم في أي ساعة والسؤال عن 

شيء طلب منهم عمله ولم يعملوه.

 الأمير محمد بن سلمان

صحافة عالمية
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شؤون عربية وعالمية

مع استمرار اقتحام غرف الأسرى بمن فيهم الأطفال وتعذيبهم

مركز الأسرى يتهم سلطات الاحتلال بتدريب وحدات خاصة على عمليات »قمع« المعتقلين

رام الله - »القدس العربي«:
قال محامي نادي الأســير الفلسطيني مأمون 
الحشيم، إن الأســير صلاح الخواجا )48 عاما( 
يواصــل إضرابــه عــن الطّعام لليــوم 14 على 
التّوالي احتجاجاً على اعتقاله الإداري ومطالباً 
بعلاجه. وأوضح المحامــي الذي تمكّن من زيارة 
الأســير الخواجا فــي معتقل عوفــر أن الأخير 

يعاني من تدهور وضعه الصّحي.
وأكد أنه أصبح هزيل البنية ويمشــي ببطء 
شــديد، علماً أنه يعاني من الضغط والسّــكري 
ومن ضعف في النّظر في عينه اليســرى، وكان 
قد خضع لعملية قســطرة خلال شــهر سبتمبر/ 
أيلول الماضي، مضيفــاً أن أطبّاء الاحتلال كانوا 
قد أوصوا بتحويله لطبيب أعصاب، إلّا أن إدارة 

المعتقل ترفض ذلك.
 ونقل المحامي عن الأسير الخواجا أنه بحاجة 
لمجموعة من الأدوية اليوميــة، ولكنه لا يتلقاها 

منذ شروعه بالإضراب.
يذكر أن الأســير الخواجا من رام الله، وهو 
معتقــل منذ 23 تّمــوز/ يوليــو 2017 وأصدرت 
سلطات الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداري لأربعة 
شهور وجدّدته أخيراً لثلاثة شهور أخرى، وكان 
قــد أمضى 12 عامــاً في معتقــات الاحتلال بين 

محكوميات واعتقالات إدارية.
كمــا أفاد نــادي الأســير أن الوضع الصحي 
للأســير الُمصاب عز الدين ابراهيــم كرجة )17 
عامًا( من حلحول، بدأ يتحسّــن ويســتقر، وقد 
تمكن من النطق. وأوضح محاميا نادي الأســير 
أحمد صيام ومأمون الحشــيم، عقــب زيارتهما 

للمعتقــل كرجة في مشــفى هداســا الاحتلالي، 
أنّه انتقل من قســم العناية المكثّفة إلى الأقســام 
العادية، لكنه لا يزال يعاني من بقايا شظايا في 
جسده، ومن انتفاخ في ساقه اليمنى إثر إصابتها 
بالكسر، علماً بأنه كان قد أصيب برصاص جنود 
الاحتلال واعتقــل بتاريخ 17 تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الجاري بالقرب من الخليل، وقد تركزت 

الإصابات في المنطقة اليسرى من جسده.
وبــن المحاميــان أن المعتقــل كرجــة مكبل 
بيديه وقدميه بالسّــرير، وأن محققي الاحتلال 
يواصلون التحقيق معه منذ إفاقته رغم صعوبة 
وضعه الصّحي. يشــار إلى أن محكمة الاحتلال 
في عوفر مــددت اعتقال الفتى كرجة حتى تاريخ 

26 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وفي الســياق أفاد محامي نادي الأسير مفيد 

الحاج أن محكمة الاحتــال المركزية في القدس 
رفضت الاســتئناف المقدّم باســم ثلاثة معتقلين 
مقدسيين اعتقلتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
بتاريــخ 21 تشــرين الثاني/ نوفمبــر الجاري، 
بذريعــة عملهم فــي الإحصاء لرصــد الحالات 

الاجتماعية.
وبــن المحامي الحــاج أنه قدم الاســتئناف 
باسم المعتقلين: مصعب عباس وعصام الخطيب 
وأســيل حســونة، احتجاجاً على قــرار تمديد 
الثاني/نوفمبر  تشرين   27 تاريخ  حتى  اعتقالهم 

الحالي.
وأشار نادي الأسير إلى أن سلطات الاحتلال 
كانت قد شنّت حملة اعتقالات واسعة في القدس، 
طالت 17 مقدسيًا، بذريعة تنفيذ نشاطات تابعة 
للسلطة الفلســطينية في القدس، وأفرجت عن 

غالبيتهم بشــروط، وأبقت على اعتقال المعتقلين 
عباس والخطيب وحسونة.

في غضون ذلك قــال محامي نادي الأســير 
رائد محاميــد، إن محكمة الاحتلال في بيتح تكفا 
مــددت اعتقــال الأردني منذر ســعد الدين عبد 
الســام الزميلي لثمانية أيام، بذريعة استكمال 
التحقيق. وأوضح أن محكمــة الاحتلال فرضت 
على المعتقل منــع  الّلقاء بمحاميه، مشــيراً إلى 
أنها وجهت له تهمة المشاركة في »نشاط ضد أمن 
المنطقة«. وأشار النادي إلى أن سلطات الاحتلال 
كانــت قــد اعتقلت الزميلــي أثنــاء توجهه من 
فلســطين إلى بلاده الأردن، بعد مشاركته ووفد 
أردني رســمي يمثّل جمعية الكشّافة والمرشدات 
الأردنيــة فــي الأســبوع الوطنــي للكشّــافة 

الفلسطينية.

غزة ـ »القدس العربي«:
اتهم مركز الأســرى للدراســات، سلطات 
أمنية  وحدات  بتدريب  الإسرائيلي،  الاحتلال 
خاصة على »قمع الأســرى« في الســجون. 
وشدد على ضرورة قيام المؤسسات الحقوقية 
والإنســانية بالاطلاع على أحوال الأســرى، 
والاســتماع إلى شــهاداتهم، في أعقاب نشر 
تقريــر تلفزيوني إســرائيلي أوضح إمعان » 
فرقة الناحشون »الخاصة، في إيذاء الأسرى.

وقــال الدكتــور رأفــت حمدونــة رئيس 
المركــز إن هنــاك »ازدواجية وتمييــزا« في 
تعامل المحاكم الاســرائيلية، وإدارة مصلحة 
أنهما فتحتا تحقيقاً لصالح  الســجون، كون 
ســجين جنائــي يهــودي، في حــن أن تلك 

الحادثة تتكرر عشــرات المــرات يومياً بحق 
الأسرى الفلسطينيين دون تحريك ساكن.

وأشــار إلى أن إدارة مصلحة الســجون 
قامت بتدريــب عدد من الوحــدات الخاصة 
كوحدة مثل »اليمار« و«اليماز« و«المتســادا« 
لإجراء  و«كيتر«،  و«الناحشــون«  و«درور« 
المفاجئة  الليليــة  والاقتحامات  التفتيشــات 

والسيطرة على السجون.
وأوضح أن تلك الوحدات تدخل الأقســام 
مقنعة ومسلحة و«تمارس الإرهاب من صراخ 
وتقييد وضرب الأسرى، ومصادرة الممتلكات 
الخاصة«، لافتا إلى أنها تدخل أقسام الأسرى 
بـ »السلاح الحي«، وتهدد بإطلاق النار على 
المعتقلين فــي بعض الظروف، وأن الأمر يصل 
إلــى »القتل« كما حدث مع الشــهيد الأســير 

محمد الأشقر في معتقل النقب.
وأكد رئيس مركز الأســرى، أن المســاس 
بحياة الأسرى مناف للمادة )85( من اتفاقية 
جنيــف الرابعــة، التــي تؤكد علــى حماية 
المعتقلين وأهمية أخــذ جميع التدابير اللازمة 
المحميين  الأشــخاص  إيواء  لضمان  والممكنة 
منــذ بدء اعتقالهــم، والعمل علــى ضمانات 

السلامة لهم وتكفل الحماية الفعالة لهم.
وطالب حمدونة المؤسسات الدولية وعلى 
رأســها مجلس حقــوق الإنســان، واللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر ومنظمات الأمم 
والحقوقية  الإنســانية  والمؤسسات  المتحدة 
بالضغــط علــى الاحتلال لحمايــة المعتقلين 
الوحدات  تلك  ممارســات  من  الفلسطينيين، 
الخاصــة وانتهاكاتهــا اللحظيــة واليومية 

والتفصيلية بحقهم.
يذكــر في هــذا الســياق أيضــا أن هيئة 
اتهمــت  والمحرريــن  الأســرى  شــؤون 
وحدات  »المتسادا«، باقتحام قسم الأطفال في 
ســجن »مجدو« فجر أول من أمس الخميس، 
خلال نوم الأطفال،  وقامت بإخراج أغراضهم 

وتفتيش الغرف.
وأكدت الهيئة كذلك أن الأسرى القاصرين 
في ســجن »مجــدو« الموزعين على قســمين 
هناك وعددهم 143 أســيرا، يتعرضون للقمع 
أقســامهم  وداخل  اعتقالهم  خــال  والإذلال 

وخلال نقلهم إلى المحاكم.
البرلمانية  حمــاس  كتلة  عن  النائب  وكان 
محمــد شــهاب، قــد أدان تعرض الأســرى 
الفلسطينيين القاصرين في سجون الاحتلال 

للقمع والتعذيــب والإذلال من قبل الاحتلال، 
معتبراً ذلــك يمثل »جريمة بحق الإنســانية 
وتجــاوزا واضحا للقانــون الدولي ومبادئ 
حقــوق الإنســان«. وأكــد علــى أن تعرض 
الأســرى القاصريــن لــإذلال والتنكيل في 
سجون الاحتلال يعد »ظاهرة خطيرة ينبغي 
إيقافها فوراً وملاحقة الســجانين في المحافل 
الدولية«، مشددا على ضرورة توفير الحماية 
للأطفال الأســرى. وأوضح النائب شهاب أن 
قوات الاحتلال في الســجون صعدت بشكل 
كبير من إجراءاتها التعســفية بحق الاطفال 
الأســرى حيث يتعرضون للاعتداء بالضرب 
المبرح حين الاعتقال، إضافة لممارسة مختلف 
أشكال التعذيب والضغط النفسي والجسدي 

بحقهم.

الأسير الخواجا يواصل إضرابه وتدهور وضعه الصّحي
ومحكمة الاحتلال تمدد اعتقال الأردني الزميلي لثمانية أيام

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:
ينتظــر المراقبــون لتطــورات ملــف 
حدة  تصاعــد  الفلســطينية،  المصالحــة 
الخلافات خلال الأيــام المقبلة بين حركتي 
فتــح وحمــاس، بشــأن ملــف »تمكــن 
الحكومة«، وبما يشــمل سيطرتها الأمنية 
الكاملــة على غزة، وعمليــة دمج موظفي 
غزة، خاصة مع قرب استحقاق دفع رواتب 
تصريحات  خــروج  بعد  حماس،  موظفي 
علنية تفيد بعدم قدرة الســلطة على هذه 

الخطوة.
الســبب  أن  العربي«  »القدس  وعلمت 
الــذي دفــع الراعــي المصري لإرســال 
وفد أمني مــن جهاز المخابــرات العامة، 
للإشــراف علــى عملية تســلم الحكومة 
الفلســطينية كامل مهامها في غزة خلال 
من  الخشــية  هو  المقبلة،  القليلــة  الأيام 
»انهيــار المصالحة« بعد تلــك الحوارات 
الصعبة، التي لم تتمخض عن أي شــيء 

عملي.
إذا ما ســارت الأمور  ومــن المتوقــع 
حسب التخطيط الموضوع للإشراف على 
ســير عملية »تمكين الحكومــة« أن يكون 
الوفــد الأمني المصري فــي غزة منتصف 
الأسبوع المقبل، حسب ما يؤكد مسؤولون 
فلسطينيون شاركوا في حوارات القاهرة 
الأخيرة، من أجل العمل بشــكل متواصل 
لإنهاء أي خلافات تعيــق عملية التمكين 
قبل حلول الأول من الشــهر المقبل، وهو 
الموعد المحــدد لإعلان الحكومة تســملها 
إدارة القطــاع بالكامل من حركة حماس، 
وكذلك قبل عقد »اللقاء الثنائي« بين فتح 
وحماس بدايات كانون الأول/ديســمبر، 
خاصة وأن الحكومة اشتكت من معيقات 

تحول دون تطبيق الأمر.
وفي هذا الســياق قــال الدكتور أحمد 
بحر، القيادي في حماس، والنائب الأول 
لرئيــس المجلس التشــريعي، أن »تمكين 
الحكومة« يكــون من خلال »رفع الحصار 
على غزة ووقف التنســيق الأمني، ودفع 

رواتب الموظفين«.

وكان بحر بذلك يجــدد مطالب حركة 
حماس، مــن حكومة التوافــق الوطني، 
التي تشــتكي التمكين في غزة، وهو أمر 

برز في حوارات القاهرة.
كذلــك أكد بحــر خلال خطبــة صلاة 
الجمعــة فــي أحد مســاجد غــزة، على 
ضرورة إتمام الوحدة، وحذر من المساس 
بـ »ســاح المقاومة« الذي قــال إن هناك 
من يريد نزعــه ضمن ما يعرف بـ »صفقة 
القرن«، مشــددا على أن ســاح المقاومة 
هو »الســاح الشرعي لاسترداد الحقوق 

والتحرير«.
يشــار إلى أنه خلال حوارات القاهرة 
أكد وفــد حماس في لقــاءات جانبية مع 
وفــود الفصائــل، أن الحركــة لا تمانع 
من إشــراف الحكومة المباشــر والفوري 
على وزارة الداخليــة في غزة، لكن وفق 
مفهوم »الدمج«، بين الموظفين الســابقين 
والحاليين، الذي ورد في اتفاق المصالحة 
الموقع عــام 2011، بحيــث تبدأ الخطوة 
بعــودة ثلاثــة آلاف من موظفــي الأمن 
الســابقين للعمــل مــن جديــد، تتلوها 
خطوات من هــذا القبيل، على أن تخضع 
الســابقين  العســكريين  »تضم  الوزارة 

والحاليين« لوزير الداخلية.
الرافضة  مواقفها  من  حماس  وشددت 
للاســتغناء عــن عناصر أجهــزة الأمن 
في غــزة، على اعتبــار أنهــم موظفون 
»الدمج«  حكم  عليهم  يســري  رسميون، 

كباقي موظفي الوزارات الأخرى.
وبســبب التباين في وجهــات النظر 
بين فتح وحمــاس، يتوقع أن تزداد حدة 
الخلافــات بوتيــرة متصاعــدة، بداية 
الشهر المقبل، عند حلول لحظة استحقاق 
رواتب موظفي حماس، التي ينص اتفاق 
تطبيق المصالحة الموقع يوم 12 من الشهر 
الماضــي، أن تدفعهــا الحكومة حســب 
التوصل  قبــل  قائما  كان  الــذي  الوضع 
لتفاهمــات التطبيق الأخيــرة بالرعاية 

المصرية.
ويتطلب ذلــك أن تقوم الحكومة بدفع 
جــزء من رواتــب نحو 40 ألــف موظف 
لجنة  عمل  انتهاء  لحين  وعسكري،  مدني 
قانونيــة وإدارية شــكلتها الحكومة من 

شرطة غزة رفضت إعادة بناء الأمن بـ »لون واحد« وأكدت خضوعها لرئاسة أبو مازن 

الوفد المصري إلى يصل غزة للإشراف على »تمكين الحكومة« قبل ديسمبر 

أجل البحث في عمليــة دمجهم، غير أن 
وفد  رئيس  الأحمــد  عــزام  تصريحات 
فتح أول أمس، بعدم قدرة الحكومة على 
القيام بهذه الخطوة، قبل تمكينها كاملا، 
أثــارت المخاوف مــن إمكانيــة انفجار 

الوضع، وعودة الأمور للمربع الأول.
وفي هذا السباق أكد جميل مزهر عضو 
المكتب السياسي للجبهة الشعبية، الذي 
شــارك في حوارات القاهرة، أن حكومة 
الفلســطينية، أكدت استعدادها  الوفاق 
لصرف رواتب لموظفي قطاع غزة، ابتداءً 
من شــهر نوفمبر/ تشــرين الثاني وفق 
بالقاهرة  وفتح  حماس  بين  الاتفاق  نص 
أخيرا، لافتــا إلى أن لقــاءات المصالحة 
في القاهرة خلال الأيام الماضية شــهدت 
تأكيدا آخر على ضــرورة قيام الحكومة 
الاتفــاق، وخاصة بملف  بما عليها وفق 

موظفي غزة.

الجبهة  فــي  الكبير  المســؤول  لكــن 
الشــعبية حذر من ان أي »تلكؤ« من قبل 
الحكومــة بشــكل عام وصــرف رواتب 
الموظفين بشــكل خاص »قد يكون سببا 
في تعطل عجلة المصالحة«، وقد عبر عن 

أمله بأن لا يحدث ذلك.
وأشــار إلى أن الوفد المصري المتوقع 
وصولــه إلى غــزة، ســيضطلع بمهمة 
القاهرة،  اتفــاق  بنــود  تنفيذ  مراقبــة 
والبيــان الختامــي الــذي صــدر يوم 
الأربعاء الماضي، حيث سيعلن الوفد عن 
الطرف الذي سيعطل تطبيق أي من تلك 

البنود.
واســتباقا لأي خطوات تخص »ملف 
الأمن« كان الناطق بلسان جهاز الشرطة 
في قطاع غزة أيمــن البطنيجي، قد أعلن 
رفضهــم المطلــق لإعادة بنــاء الأجهزة 
الأمنية فــي غزة بـ »لــون واحد فقط«، 

مشــددا على أنهم يرفضون أي شكل من 
في  الأمن  لعناصــر  »الإقصاء«  أشــكال 

القطاع.
ونقــل »المركز الفلســطيني للإعلام« 
التابع لحركة حماس عن البطنيجي قوله 
»إن عملية دمج الأجهزة الأمنية وعملها، 
ســيكون مــن اختصاص لجــان أمنية، 
ســتبحث أوضاعها، ومن ســيبقى ومن 
سيأتي، ومن سيكون المسؤول، والقضية 

تحتاج لوقت طويل«.
نص   2011 القاهرة  اتفاق  أن  ووأضح 
على دمــج 7 أو 10 آلاف من عناصر الأمن 
القائمة،  الأمنيــة  الأجهزة  مــع  القدامى 
الأجهزة  تبقى  أن  منطقية  »الأكثر  مضيفا 
الأجهزة  تدمــج  أن  ونتمنــى  الأمنيــة، 
القديمة من الســلطة مع الأجهزة الأمنية 
في غزة، التي لها بــاع كبير في الحفاظ 
على منظومة الأمن«، مشيراً إلى أن الكل 

الآن يجمع على ضرورة بقائها.
جدد  أفراد  إضافة  أهمية  إلى  وأشــار 
للمشاركة والتنوع والتطوير، وقال »هذا 
شــيء جميل جداً، لكن ليس على قاعدة 
إقصــاء الآخر«، مؤكدا فــي الوقت ذاته 
أن الأجهزة الأمنية بما فيها الشــرطة في 
غزة مستعدة للعمل وراغبة في التواصل 
مع إدارة ورئاســة الشــرطة في حكومة 

الوفاق الوطني.
وأوضح أنه حتى اللحظة لا يوجد أي 
تواصل من الجهات الرسمية في رام الله 
مع الأجهــزة الأمنية في قطاع غزة، وقال 
إن الوفــود الأمنية القادمــة من رام الله 
لغزة تأتي لمهام محددة لها علاقة بالمعابر 
أو لحماية الشخصيات، لافتا إلى أن هذه 
الزيارات »ليســت لها أي علاقة بالجهاز 
التنفيــذي لجهــاز الشــرطة والأجهزة 

الأمنية«.

وأضاف »نحن موظفون رئيســنا أبو 
مازن )محمود عبــاس( ووزير داخليتنا 
رامــي الحمد اللــه، حســب الاتفاق في 
الحكومة«، وتابــع بالقول »إذا كان مدير 
الغربية  الضفة  في  الفلسطينية  الشرطة 
هو المدير في الضفة وغــزة فهو مديرنا؛ 
لكن حتى اللحظة للأســف غير موجود، 
وكنا ننتظــر أن يأتي لنا، ومســتعدّون 

لاستقباله«.
ووصف الناطق باســم الشــرطة في 
غــزة البيان الــذي أصدرتــه الفصائل 
الفلســطينية فــي ختــام اجتماعاتهــا 
أنه لم  بالقاهرة بـ »الغامض«، لافتا إلى 

يتحدث عن الأجهزة الأمنية.
يذكر أن اتفــاق المصالحة في القاهرة 
نــص على إعادة بنــاء وهيكلة الأجهزة 
مصرية  بمســاعدة  الفلسطينية  الأمنية 

وعربية.

جميل مزهر أحد مسؤولي الجبهة الشعبية في قطاع غزةالبطنيجي المتحدث باسم شرطة غزة 

غزة ـ »القدس العربي«:

دعــت اللجنــة الشــعبية لمواجهــة الحصــار 
المفــروض علــى قطــاع غزة، إلــى إيجــاد »رؤية 
فلسطينية« في ظل أجواء المصالحة، تستند إلى 
إعادة بناء مطار غزة الدولي، الذي دمرته قوات 

الاحتلال، في الذكرى الـ 19 لافتتاحه.
وقــال النائب جمال الخضــري رئيس اللجنة 
الشــعبية، فــي تصريــح صحافــي، إن إعــادة 
تشــغيل مطار غــزة وإقامة ميناء وفتــح المعابر 
كافــة، بما فيهــا المعبر الآمن الــذي يربط القطاع 
بالضفــة الغربية، هي من محددات رفع الحصار 

الإسرائيلي المفروض على غزة.
ودعــا في تصريح صحافي في الذكرى الـ 19 
لتشغيل مطار غزة الدولي، الذي دمر في بدايات 
انتفاضــة الأقصى عــام 2000 علــى أيدي قوات 
الاحتلال، إلى »رؤية فلسطينية واضحة خاصة 
فــي أجــواء المصالحــة، بالشــروع فــي إعماره 

تمهيدا لتشغيله«.
وشدد على ضرورة الإســراع في بناء المطار، 
تمهيداً لتشــغيله كونه يمثل »حقا فلســطينيا لا 

تنازل عنه«، رغم استهداف الاحتلال للمطار منذ 
عام 2000، مشــيرا كذلك إلى استمرار استهدافه 

من قبل الاحتلال حتى دمرته بشكل كامل .
وأكد أن فتح المطار سيســاعد بشكل كبير في 
تخفيف معانــاة العالقين مــن المرضى والطلاب 
وأصحــاب  والتجــار  الإقامــات  وأصحــاب 
الأعمال، وســيفتح الباب مشــرعا أمام عائلات 
غــزة الموجودة فــي الــدول العربيــة والأجنبية 
وترغب في زيارة أَهلها، التي لم تتم منذ سنوات 

بسبب الأوضاع الراهنة وإغلاق المعابر.
وأشــار كذلــك إلــى أنه فــي حال جــرى فتح 
»الممر الآمن« سيتمكن أبناء الشعب الفلسطيني 
فــي الضفــة الغربيــة من اســتخدام المطــار في 
تنقلاتهم وعودتهــم، إضافة إلــى أن فتح المطار 
سيتيح الفرصة أمام الوفود الخارجية للوصول 
للقطاع بســهولة ويســر، وســيجعل غزة »أكثر 
تواصلًا مع العالم الخارجي اقتصاديا وتعليميا 

واجتماعيا«.
وأشــار إلــى أن كل هــذا ســينعكس بشــكل 
إيجابــي علــى واقــع القطاع، وســيؤثر بشــكل 
مباشــر علــى تحســن الأوضــاع الاقتصادية، 

وتعيش غــزة أوضاعاً إنســانية أفضــل وأكثر 
استقراراً.وشدد الخضري على أن رفع الحصار 
عبــر تحقيــق هــذه المحــددات »ليس اســتجداء 
أو حلمــا، بل هو حق فلســطيني بجب الســعي 
لتنفيذه بأســرع وقت ممكن«، مشيرا في الوقت 
ذاتــه إلى أن المطار لن يكــون بديلا لمعبر رفح في 
الجنوب أو معبر بيت حانون »إيرز« في الشمال، 
مضيفــا »لكن يجب أن يكون مكملًا للتخفيف عن 
المواطنين، وتسهيل الوصول لتلبية احتياجاتهم 
بســهوله ويســر«. وأكد على الحق الفلسطيني 
في إقامة الدولة المســتقلة، وعاصمتها القدس، 

باعتبار ذلك حقا ثابتا لا يتجزأ.
وكان الرئيــس الفلســطيني الراحــل ياســر 
عرفــات قد افتتــح في يوم 24 نوفمبر/ تشــرين 
الثانــي من عــام 1998 مطار غــزة الدولي الواقع 
في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع، واســتقبل 
خــال عمليــة الافتتــاح وفــودا رســمية عربية 
وأجنبيــة قدمت خصيصــا للتهنئــة بالافتتاح، 
وذلــك قبــل أن تقــوم إســرائيل بتدميــر المطــار 
بشــكل كامل خلال هجمات متعمدة نفذتها في 

انتفاضة الأقصى.

في الذكرى الـ 19 لافتتاحه قبل تدميره من قبل الاحتلال

اللجنة الشعبية تدعو لـ »رؤية فلسطينية« لإعادة بناء وتشغيل مطار غزة الدولي

مطار غزة المهجور بعد ان دمرته قوات الاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي«:

لا تــزال حالة الصمت التــي ينتهجهــا الجناح المســلح لحركة الجهاد 
الإسلامي، على حادثة تدمير »نفق المقاومة« واستشهاد 12 ناشطا قبل أكثر 
من ثلاثة أسابيع، تثير قلق إســرائيل. فقد أعلن وزير الجيش الإسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان، أن بلاده لا تزال تستعد لرد قادم من جهة قطاع غزة، على 

ذلك الهجوم.
ونقلت تقارير إســرائيلية عــن ليبرمان قوله خلال جولــة قام بها في 
مناطق »غلاف غزة »الأوضاع في قطاع غزة ما زالت متوترة على الرغم من 

مرور وقت )على مجزرة النفق(، وإسرائيل تستعد للرد على الهجوم«.
وهذه هي المــرة الأولى التي يزور فيها ليبرمــان مناطق غلاف غزة منذ 
التوتر القائم، الذي بدأ نهايات شــهر أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، حين 
قصفت طائرات حربية إســرائيلية مقاتلة بشــكل مفاجئ منطقة حدودية 
شرقية، تقع قرب الســياج الفاصل عن جنوب قطاع عزة، تبين فيما بعد أن 
القصف اســتهدف »نفقا للمقاومة«، وأدت العملية إلى استشهاد 12 ناشطا 

غالبيتهم من حركة الجهاد الإسلامي.
وعقد ليبرمان خلال جولتــه في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، اجتماعات 

مع رؤساء بلدات الغلاف، حيث رافقه في الزيارة ضباط كبار في الجيش.
ويعود »نفق المقاومة« المســتهدف إلى ســرايا القدس الجناح المســلح 
لحركة الجهاد الإســامي، التي توعدت بالرد على تلك العملية، في الوقت 
والمكان المناســبين، وهو ما جعل مناطق الحدود تشــهد توترا كبيرا، تمثل 
في دفع إســرائيل المزيد من التعزيزات العسكرية، ونصب بطاريات »القبة 
الحديدية« المضــادة لصواريخ المقاومة، على حدود غزة وفي مناطق قريبة 

من مناطق الوسط، تحسيا لاندلاع مواجهة عسكرية.
ولم تقم سرايا القدس الجناح المســلح لحركة الجهاد بأي رد فعل، على 
حادثة التفجير، لكن يبدو أن ذلك الأمر هو ما يقلق إســرائيل كثيرا، في ظل 

ترقبها للرد المقبل.
إلــى ذلك تطرق ليبرمان إلى حوارات المصالحة التي اســتضافتها مصر 
قبل أيام بين الفصائل الفلســطينية، وقال إن تلــك المحادثات الجارية بين 
السلطة الفلســطينية في رام الله وحركة حماس في قطاع غزة، »تذهب في 
اتجاه ســيىء«، وإن من شأن »انفجارها أن يشعل المنطقة«. وسبق ذلك أن 
كان وزير الجيش الإســرائيلي قد توقع بفشــل هذه الجهود الرامية لإنهاء 

حلقة الانقسام الفلسطيني.

ليبرمان يؤكد استمرار التوتر 
في »غلاف غزة« ويعلن 
الاستعداد لهجوم محتمل
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:
 

طالب حنا عيســى الأمــن العــام للهيئة 
القــدس  لنصــرة  المســيحية  ـ  الإســامية 
والمقدســات، بدعم قطاع التعليم في القدس. 
وأوضح أهمية إنشــاء صندوق لدعمه، يهتم 
برفــد رواتــب المعلمــن والمدارس بمــا فيها 
المــدارس الخاصة، بما يدعم الاســتغناء عن 
الدعم المقدم مــن بلدية الاحتــال في المدينة 

المقدسة. 
وتطرق إلى خطورة سياسة وزارة المعارف 
باللغة  المســاس  تتعمد  التــي  الإســرائيلية 
احتواء  خلال  من  طمســها  ومحاولة  العربية 
المناهــج على أخطاء لغوية واســتبدال اللغة 
الفصحى باللهجة العامية. ودعا الى ممارسة 
ضغوط محلية ودولية على سلطات الاحتلال 
للطلبة والمعلمين  لوقف تقييد حرية الحركــة 

وتجنيد مؤسسات حقوق الإنسان للمساهمة 
في ذلك. 

وتحدث عيســى عن أهمية توفيــر الدعم 
المــادي للطلبة والمــدارس على حد ســواء، 
وقال إن هذا الدعم ســيحد من نسب التسرب 
العائدة إلى ضيق الظــروف الاقتصادية، كما 
سيمكن المدارس من دفع رواتب مغرية تجذب 

أصحاب الكفاءات. 
وطالــب بتطويــر وتفعيل واقــع التعليم 
في مدينــة القدس المحتلة بالقــدر الذي يعزز 
الصمــود ويحافــظ علــى الهويــة الوطنية 
مدينة  فــي  التعليم  مضيفــا:  الفلســطينية، 
القدس المحتلة يمثل هدفاً رئيســاً لســلطات 
وإضعافه،  لتدميــره  الإســرائيلية  الاحتلال 
فهو يعاني من سياســات الاحتلال كغيره من 
القطاعات، حيث الآلاف من الطلاب دون مقاعد 
دراســية، والعديد من المــدارس يفتقر لأدني 

المقومات والأساسيات من معلمين وقرطاسية 
وخدمات، ناهيك عن تهويد المناهج الدراسية 
وتحريفها، إضافــة لوضع معيقات أمام عملية 

بناء المدارس وترميمها. 
واعتبــر أن مــن أبــرز معيقــات التعليم 
وتطوره في القــدس المحتلة هو افتقار المدينة 
التربوية،  العمليــة  لإدارة  موحــدة  لمرجعية 
فمن جهة تفرض سلطات الاحتلال نفسها من 
خلال مــدارس المعارف والبلديــة ومن خلال 
المضايقات المختلفة التي تمارسها على المدارس 
الأخرى، ومن خلال ضمها شرق القدس إدارياً 
إلى دولــة الاحتلال. ومن جهــة ثانية، تعتبر 
السلطة الوطنية شرق القدس جزءاً إدارياً من 
الضفة الغربية، ولكن وزارة التربية والتعليم 
الفلسطينية لا تدير فعلياً إلا مدارس الأوقاف. 
ضحية  هو  المقدســي  الطالب  أن  وكشــف 
التعليم في القدس كونه يعاني من سياســات 

مختلفة وتوجهات متناقضــة، فهناك مدارس 
تتعاون مع وكالة الغوث، فيما المدارس الأهلية 
والتوجهات،  الانتمــاءات  مختلفة  والخاصة 
فمنها ما يتعــاون مع الوزارة الفلســطينيةً، 
ومنهــا مــا يتمتع بدعــم ســلطات الاحتلال 
وبالتالي يحابيها، ومنها ما هو مستقل أو يتبع 

لهيئات عربية أو دولية أو دينية مختلفة. 
أهميــة تخصيــص مصادر  وأكد عيســى 
تمويلية ثابتــة ومســتقرة وميزانيات كافية 
التعليمي  القطاع  احتياجات  تغطي  ومستمرة 
من مشــاكل التعليم الأساســية فــي القدس 
المحتلة، في ظل النقص في عدد المدارس وعدم 
كفايتها لأعداد الطلاب المتزايدة، وعدم صيانة 
أو توســيع القائم فيها، ما أدى الى استئجار 
مبان غيــر مؤهلة، وحاويــات وأبنية متنقلة 
واســتخدامها  وممرات،  ومخــازن  وملاجئ 
أماكن للدراسة تفتقر للحد الأدنى من الظروف 

التعليمية  والمرافــق  والتصميمية  الصحيــة 
المناسبة. 

أما فيمــا يتعلق بأهم المشــاكل والمصاعب 
القــدس المحتلة فهي  التي تواجه التعليم في 
تنامي نسبة التســرب والتسريب خاصة في 
المراحل العليــا التي تجاوزت أكثــر من %50 
بين أبناء المدينة، جراء عوامل عدة منها جذب 
ســوق العمل الإســرائيلي لهم بسبب ارتفاع 

الأجور. 
وطالب في بيان صحافي خصصه للحديث 
عــن واقع التعليــم في القــدس، بتوفير منح 
دراســية لخريجي الثانوية العامــة بدلا من 
والاهتمام  الإسرائيلية،  العمل  لسوق  التوجه 
بتأهيل الكــوادر التعليمية مــن خلال تنظيم 
دوري،  بشــكل  المختلفة  التدريبية  البرامــج 
والتركيــز على احتياجاتهــم، خاصة في ظل 

التحديات القائمة بسبب الاحتلال.

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
عشية الذكرى الســنوية السبعين لقرار تقسيم 
الديبلوماسي  مذكرات  كشفت  التاريخي،  فلسطين 
الســويدي، باول موهــان، مصمــم خريطة قرار 
تقسيم فلســطين، الصادر عن الأمم المتحدة في 29 
تشــرين الثاني/ نوفمبــر 1947، تعاطفه الواضح 
مع الصهيونية وانحيازه لليهود، وازدراءه للبدو 

العرب في منطقة النقب.
وتبــن ذلك من خلال دراســة أعدهــا الباحث 
الإســرائيلي إلعاد بن درور، من قســم دراســات 
الشــرق الأوســط في جامعة بار إيلان، حيث تم 
العثــور لأول مرة علــى مذكرات موهــان، ممثل 
الســويد في لجنة »يونســكوب«، التي شــكلتها 
الجمعيــة العامــة التابعــة لهيئــة الأمم المتحدة 
لدراســة المســألة الفلســطينية وطرح مقترحات 
لحل مشكلة فلســطين، ومهدت الخريطة المذكورة 
لإقامة إســرائيل. ورغم أن النظــر للخريطة التي 
أعدهــا موهــان يكفي لاكتشــاف انحيــازه غير 
المهني لليهود، إذ منح الأقليــة اليهودية الصغيرة 
جدا نحــو 62% مــن مجمــل مســاحة فلســطين 
الســاحل  مناطق  معظــم  وتشــمل  التاريخيــة، 
لصحراء  الشاســعة  المســاحات  إلــى  بالإضافة 
النقب، التــي قطنتها العشــائر العربية البدوية، 
أكدت المذكرات حرص موهان على حماية المصالح 

الصهيونية خلال عمل اللجنة.
السويدي،  الدبلوماسي  أن  الدراســة  وكشفت 
ولد لقــس بروتســتانتي تعاطف مــع اليهود في 
أعقــاب »قضية درايفوس« التــي أثارت ضجة في 
فرنســا في أواخر القرن التاســع عشــر، فتشكل 
وعي موهــان على »التاريخ المأســاوي للشــعب 
اليهودي« حســبما ذكر في مذكراتــه. في المقابل، 
لــم تظهر مذكرات موهان الكثيــر من التعاطف مع 
التطلعــات القومية العربية، التي انكشــف عليها 
خلال عمله الدبلوماســي في الشــرق الأوســط، 
الثانية. كما كشفت المذكرات  خلال الحرب العالمية 
أن موهــان اعتــاد على تســمية أرض فلســطين 
بـ«الأرض المقدســة«، وأنه عكف، في وقت فراغه، 
علــى مراجعة قوائم الحائزين علــى جائزة نوبل 
من اليهود، وخاض في العديــد من الأبحاث التي 
عالجت ما يســمى »العقل اليهودي« في إطار جهد 
دعائي واضح الانحياز للصهيونية. كذلك يكشــف 
أنه التقى بناجين من »المحرقة، الذين ترقبوا بشدة 

قرار إقامة دولة يهودية«.
وكتــب موهان في مذكراته، أنــه في نهاية آب/ 
أغســطس عام 1947، أي قبل أســابيع من الموعد 
المحــدد للجنة »اليونســكوب« لتقــدم توصياتها 
بشأن مستقبل أرض فلســطين، »علمت أنه ينبغي 
إرفــاق ترســيم حــدود وخرائط«، وهكــذا وفي 
اللحظــات الأخيرة، توجه موهــان لمهمة تخطيط 

خريطة تقسيم فلسطين.
 وبتحيز شديد للصهيونية، كما توضح مذكراته، 
أضاف موهان »لقــد كنت هناك لإنقــاذ الوضع«، 
ووصف كيف ســهر وحده حتى ســاعات متأخرة 
لإتمــام الخريطة ونقلهــا من مســودة إلى أخرى 
ليتوصــل إلى نســخة أكثر قابلية للقــراءة. وفي 

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:
قالت عضو مجلــس اللوردات البريطاني، 
البارونة جيني تونغ، إنها لا تســتطيع تقديم 
البريطانية  الحكومــة  عــن  نيابة  الاعتــذار 
للشعب الفلسطيني بسبب وعد بلفور لأنها لا 
تمثلها، فيما أكد باحث أن الفعاليات السياسية 
الإنكليزيــة تجمع على عدم إدانــة هذا الوعد 
المشــؤوم. وقالــت في كلمــة عبــر الفيديو 
داخل  الناصرة  مدينة  استضافتها  كونفرنس 
أراضي 48 إنها في المقابل تســتطيع الاعتذار 
عن نفســها، وعن جميع أفــراد عائلتها، وعن 
المئات والآلاف من أبناء المملكة المتحدة الذين 
يؤيدون القضية الفلســطينية. وتابعت »نعم 

إننا نعتذر عن وعد بلفور«.
الحكومــة  احتفــال  تونــغ  وانتقــدت 
البريطانية بالذكرى المئوية للوعد، وبالدور 
الذي لعبتــه بريطانيا »في إقامة إســرائيل 
الذي اعتبرته مهيناً »ليــس لأنني لا أعترف 
بوجود إســرائيل بل لما فيــه من تجاهل لكل 
ما جرى للشعب الفلســطيني على مدى مئة 

عام«. 
جــاء ذلك في نــدوة دوليــة نظمها مركز 
حول  والثقافة«  والحوار  للبحوث  »سنديان 
مرور قرن علــى وعد بلفــور و70 عاما على 
قرار التقسيم، بمشاركة مختصين في التاريخ 
فلسطينية  سياسية  وشخصيات  والأبحاث، 

وبريطانية وإسرائيلية. 
وأكد عدد من المشــاركين، علــى الأهداف 
الاستعمارية من وراء وعد بلفور، الذي ما أن 
صدر، حتى كان في فلســطين 28 مستوطنة، 

أقيمت في الفترة العثمانية.
وفي كلمــة متلفزة قال الرئيس الســابق 
لبلدية لندن، كين لفينغســتون إنه »إذا عدنا 
وقرأنا ذلك الوعد، فهــو يقول عملياً إن خلق 
وطن لليهــود يجب ألا يجري على حســاب 
هناك.  يعيشون  الذين  والمسلمين  المسيحيين 
بالطبــع لقــد تم تجاهل هذا الأمر«. وشــكك 
بالادعاء أن بلفور كان ملتزماً بشــكل خاص 
بالحركــة الصهيونية، معتبــرا أن الحكومة 
البريطانية هي التي كانت تعمل بشكل وثيق 
مع القادة الصهاينة ممن كانوا يساعدون في 
تمويل بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى 
ونظروا إلــى الوعد على أنه وســيلة لإبقاء 

الجميع ضمن الموكب ذاته.
الندوة باســم مركز »ســنديان«  وافتتح 
الســابق  الرئيس  جرايســي  رامز  المهندس 
لمدينــة الناصــرة، فقال »إن مركز ســنديان 
للبحــوث والحــوار، حديث العهــد، يعنى 
بإجــراء البحــوث النظريــة والتطبيقيــة 
مواقف  واستقراء  والإصدارات،  والتوثيقية 
مجتمعيّة فــي كل ما يتعلق بواقع الشــعب 
الفلســطيني، ماضيــاً وحاضــراً، وقراءاتِ 
مســتقبليّة، وعلاقتــه مع أرضــه ومحيطه 
العام والخاص«. وأوضح جرايسي إن المركز 
يسعى للمســاهمة في حفظ وبلورة الذاكرة 
الجماعيــة الفلســطينية وإنجــاز أبحــاث 
أبناء  يعيشــه  الذي  الواقع  تواكب  تطبيقية 

الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، 
فلســطينيي  مســيرة  على  خاص  تركيز  مع 

الداخل.
مصطفــى  البروفيســور  واســتعرض 
كبها، رئيــس معهد العلاقة بــن الأديان في 
الجامعــة المفتوحة، فــي مداخلتــه، وقائع 
البريطاني  الاســتعمار  أن  تؤكــد  تاريخية، 
فــي فلســطين، كان هدفه فرض وفــد بلفور 
علــى أرض الواقع. موضحــا أن مهمــات ما 
يسمى بـ »المندوب الســامي« كانت أن ينقل 
لعصبة الأمم المتحــدة، تقارير متتالية، حول 
بنفسه،  سلطته  لإدارة  الشعب  تأهيل  عملية 
إلا أن هذا لم يتــم. وفي المقابــل، فقد عملت 
بريطانيــا علــى دعم مؤسســات صهيونية 
ذات طابــع ســيادي، في حــن فرضت على 
الشعب الفلسطيني إقامة هيئات دينية، مثل 
المجلس الإســامي الأعلى، على أســاس أن 
الشعب الفلسطيني في وعد بلفور كان مجرد 

مجموعات دينية وطوائف.
وأبــرز كبها في مداخلتــه، حالات عديدة 
لنهــج الاســتعمار البريطانــي، القائم على 
أســاس »فرق تســد« بــن أبناء الشــعب 
الفلســطيني الواحد. وقال، إنه حتى صدور 
الوعد كان قد تأسست في فلسطين في الفترة 
العثمانية 28 مستوطنة صهيونية، وأنه حتى 
عام 1917، كانت نســبة اليهود في فلسطين 
7,5% من اجمالي السكان، ويملكون %1,8 

من الأراضي في فلسطين التاريخية.
من جهته قال الدكتور ضــرار عليان، في 
كلمته، إنه لا ينبغي أن يشغل الفلسطينيون 
أنفســهم بمطالبــة بريطانيــا بالاعتذار عن 
وعد بلفــور، أو محاكمــة بريطانيا، خاصة 
إرادتهم  القــوة لفــرض  وأنه ليــس لديهم 
عليها. وقــال إن الرد الفلســطيني يجب أن 
يعتمد اســتراتيجية صمود وطنية شــاملة 
جامعة للكل الفلســطيني، وان تتم المصالحة 
اســتراتيجيا، وإصلاح البيت الفلســطيني 
عبر تجديــد كافــة الشــرعيات. منوها الى 
وطنيــة  اســتراتيجيات  لرســم  الحاجــة 
لكيفيــة التعامل مع المرحلــة المقبلة، وإعادة 
النظــر بكافة الاتفاقيات، بمــا فيها اتفاقيات 
اوســلو. وتوقف عليان، عند الوظيفة المهمة 
والأساســية للحفاظ على الذاكرة، وغرسها 
فــي الأجيــال الناشــئة، بما تحمــل من كل 
تفاصيل عــن القضية الفلســطينية، وهوية 
الوطــن ومســمياته، كــي تكــون الأجيال 
بمواصلة  مترســخة  قناعة  علــى  الجديدة، 
النضــال، حتــى تحقيق الأهــداف الوطنية 

والمشروعة لشعبنا.

بريطانيا موحدة بعدم استنكار بلفور

وكانــت الجلســة الثانيــة فــي الندوة، 
بعنــوان، من بلفور الى النكبــة وحتى تعثر 
التســوية، وترأس الجلســة الكاتب الياس 
نصر الله، ابن مدينة شــفاعمرو والمقيم في 
بريطانيــا، الذي عمل علــى التحضير لهذه 
بريطانية،  شــخصيات  خــال  من  الندوة، 
إذ قــال إنه لم يجــد نائبا واحــدا من نواب 
البرلمــان الـ 649 قــادرا على انتقــاد بلفور. 

وقال إن جميع الأحــزاب البريطانية، ما عدا 
الحــزب الشــيوعي البريطانــي، كلها تؤيد 
بلفور، بمــا في ذلك حزب العمــال. وقال إن 
زعيم حــزب العمال جيرمي كوربين، الذي لم 
يشــارك في احتفال ذكرى بلفور، لرفضه أن 
يشارك في حفل يحضره بنيامين نتنياهو لم 
ينتقد بلفــور. كما أن نائبة بارزة في الحزب، 
تتولى منصب وزيــرة الخارجية في حكومة 
الظل، شــاركت في الاحتفال إياه. وقرأ نصر 
الله ترجمة لمقال صحيفة الحزب الشــيوعي 
البريطاني، الــذي ينتقد بلفور وما خلفه من 

مآس للشعب الفلسطيني.

حل توافقي

وقال النائب موســي راز، السكرتير العام 
لحركــة »ميرتــس«، إنه على الرغــم من كل 
غالبية  تــزال  فما  نواجهها،  التــي  الظروف 
كبيرة فــي البلاد، من اليهــود والعرب التي 
تؤيد حل الدولتين، القائم على المســاواة في 
الحقوق. وقــال إن الحل بالنســبة للاجئين 
يجــب أن يكــون توافقيا، ولكن فــي الوقت 
ذاته أن يأخذ بعــن الاعتبار المأســاة التي 
تكبدها اللاجئون. وأضــاف ان الجدل حول 
بلفــور حاليا، بعــد مئة عام عليــه، في ظل 
ظروف عالمية مختلفة تمامــا عما هي اليوم، 
لــن يجدي، لأنــه لن تجــد يهــودا يقبلون 
بنظرة العرب عن بلفــور والعكس صحيح. 
وتابع »رغم ذلك، فإنه ليس كل اليهود كانوا 
راضين عن بلفور«، وأشار الى أن غياب نواب 
»الحريديم« عن جلســة الكنيست، لمرور 100 

عام على بلفور لم يكن صدفة.

قرار التقسيم هو الوثيقة الحاسمة

النائب يوســف  وفــي مداخلتــه، قــال 
جباريــن، إن وعد بلفــور، لم يكــن وثيقة 
قانونية حاســمة، بــل إن الوثيقــة الدولية 
الحاســمة كانت قــرار التقســيم في عصبة 
الأمم المتحدة، قبل 70 عاما. وقال إن في قرار 
التقسيم ثلاثة عناصر أساسية لا يتم التطرق 
اليها بشكل كاف، وهي أولا، مناصفة فلسطين 
والدولة  الفلسطينية  الدولة  بين  التاريخية، 
اليهودية، وهذا بخلاف تصريح بلفور، الذي 
الفلســطينية في وطنه.  شطب حق الشعب 
ثانيا أن 45% من ســكان الدولة اليهودية، 
كانوا من الشــعب الفلســطيني، مقابل %5 
من اليهود في الدولة الفلسطينية، وثالثا إن 
مشــروطا  كان  اليهودية«،  »الدولة  مصطلح 

بالحقوق المساوية لكل الأقليات فيها.
الشــعب  مطالبــة  إن  جباريــن  وقــال   
الفلســطيني بدولة مســتقلة له فــي الضفة 
فلســطين  مــن   %22 تعنــي  والقطــاع، 
التاريخية، وهذا تنــازل مؤلم. وأضاف »إلا 
أن حتى هذا التنازل ليس متوفرا في ممارسة 
وشدد  الواقع«.  أرض  على  الدولية،  الأجندة 
على أن ما نراه اليوم، هو ســلطة فلسطينية 
محدودة قائمة فقط على 10% من مســاحة 
الفلسطينية  المدن  وهي  التاريخية،  فلسطين 

في الضفة، ومحيطها.

خلال ندوة في الناصرة بمناسبة الذكرى المئوية

بارونة بريطانية تعتذر للشعب الفلسطيني عن وعد بلفور
دراسة تاريخية إسرائيلية:

مصمم خريطة تقسيم فلسطين 
مناصر للصهيونية ومعاد لبدو النقب

دعوات لفضح السياسات الإسرائيلية بحق المسيرة التربوية في القدس

عيسى: هناك ضرورة قصوى لدعم قطاع التعليم ماديا وفنيا

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

الأراضي  تســريب  قضية  تصاعدت 
الأرثوذكســية  للبطريركيــة  التابعــة 
فــي القدس بشــكل متســارع، خاصة 
مــع اقتــراب أعيــاد الميــاد المجيدة. 
وبعد سلســلة مؤتمــرات واجتماعات 
للمؤسســات الأرثوذكسية في محافظة 
بيت لحم، وعبر مدنها الرئيســية بيت 
لحم وبيت جالا وبيت ساحور، خرجت 
للمرة  المــدن بقــرارات جماعيــة  هذه 
الأولــى بمقاطعة البطريــرك اليوناني 
ثيوفيلــوس في احتفــالات الميلاد التي 
ستشــهدها المدينــة في الســادس من 
ينايــر/ كانون الثاني مــن العام المقبل 
حســب التقويم الشــرقي الــذي يتبع 

اليونان.
فقد اعلنت الجمعية الخيرية الوطنية 
المؤسســات  وكافــة  الأرثوذكســية 
الأرثوذكســية فــي مدينة بيــت لحم، 
التزامهــا بوثيقة الشــرف التي وقعت 
عليهــا الــى جانــب كافة المؤسســات 
الأرثوذكسية في الوطن وكذلك بقرارات 
المؤتمر الوطني الأرثوذكســي واجتماع 
المجلس المركزي الأرثوذكســي وأعضاء 
مــن لجنة المتابعة وممثلي المؤسســات 

الأرثوذكسية في كافة أرجاء الوطن. 
مخرجات  بكافة  الالتزام  على  وأكدت 
المؤتمــر والاجتماعات التــي تم ذكرها 
الشــاملة والكاملة  المقاطعــة  وأهمهــا 
للبطريــرك أو من يمثله فــي احتفالات 
المهد، على  الميلاد في مارالياس وساحة 
أن يتــم تنظيم احتفال شــعبي خاص 
بعد  الفلســطيني  الشــعب  بجماهيــر 

دخول الموكب الى كنيسة المهد. 
كمــا أعلنــت لجنــة وكلاء كنيســة 
الآبــاء الأجداد الأرثوذكســية في بيت 
ســاحور أنها وبعد لقاء أبنــاء الرعية 
الأرثوذكسية وسماع رأيهم في موضوع 
دعــوة البطريرك ثيوفيلــوس إلى عيد 
الكنيســة كما هو معتاد في هذا الوقت 
من كل عام، قررت عدم دعوة البطريرك 
ثيوفيلوس، واقتصار عيد الكنيسة على 
أبناء مدينة بيت ساحور، على ان تقوم 
كشافة  مجموعة  بمشــاركة  الاحتفالات 
النــادي الأرثوذكســي العربي في بيت 
ســاحور وعمل غداء على شــرف كهنة 

وجوقة الكنيسة وتكريمهم. 
وقررت كذلك رفــع كتاب توصية إلى 
اللجنة الرئاســية للإســراع في عملية 
الدور  انتخاب المجلس المختلــط ليأخذ 
المنوط به حســب قانــون البطريركية 
الأرثوذكسية المقدســية المعروف باسم 
27/ 1958 و«دعت لجنة وكلاء الكنيسة 

بيت لحم تقاطع البطريرك اليوناني في احتفالات الميلاد

رشماوي لـ»القدس العربي«: القضية أبعد من ثيوفيلوس وتكمن في قوانين وُضعت لتُحصّن نفسها بنفسها

للمشــاركة  الرعية  وبنات  أبناء  جميع 
فــي احتفــالات عيــد الآبــاء الأجداد 
في  الميلاد  شــجرة  إنــارة  واحتفالات 
بيت ســاحور وكافة فعاليات وأنشطة 

الكنيســة بمناســبة عيد ميــاد ربنا 
ومخلصنا يسوع المسيح«. 

الإدارية  الهيئــات  قررت  طرفها  من 
لمؤسســات مدينــة بيــت جــالا، عدم 

الثالث  ثيوفيلوس  البطريرك  استقبال 
نيقولاوس،  القديــس  عيد  بمناســبة 
ودعته إلى عــدم زيــارة المدينة بهذه 
المناســبة التقليديــة الســنوية، التي 

تســبق احتفالات الرعية الأرثوذكسية 
بعيد الميلاد المجيد. 

عقدته  اجتمــاع  خــال  ذلــك  جاء 
جمعية  مقــر  في  المدينــة  مؤسســات 
الإحســان، وشــاركت فيــه المجموعة 
الكشفية الأرثوذكسية والنادي العربي 
الأرثوذكســي ولجنة وكلاء الكنيســة 
وجمعية دار الشــيوخ والمركز البلدي، 
وجمعيــة الإحســان الخيريــة وبيت 
رعاية  ومؤسســة  نيقولاوس  القديس 
الطفل. وهي مجموع المؤسســات التي 
تقــرر برنامــج احتفالات عيــد الميلاد 

المجيد. 
واتفــق المشــاركون فــي الاجتماع 
على عدم دعــوة البطريرك ثيوفيلوس 
للمشــاركة بعيد القديــس نيقولاوس 
في التاسع عشــر من ديسمبر/ كانون 
بأي  المشــاركة  وعــدم  المقبــل،  الأول 
احتفالات يشــارك فيها، بسبب تورطه 
العربي  الوقف  أملاك  في بيع وتسريب 
الأرثوذكســي في القدس ويافا وحيفا 
اليــاس  ومــار  وطبريــا  وقيســاريا 
المناطق  من  وغيرها  والطور  والطالبية 

في أنحاء فلسطين التاريخية. 
رشــماوي  عيســى  قال  جهتــه  من 
القضيــة  فــي  والناشــط  الصحافــي 
مقاطعة  قرارات  أهميّة  إن  الأرثوذكسية 
البطريــرك ثيوفيلــوس الثالث، وعدم 

المناســبات الخاصّة في كل  إلى  دعوته 
بلدة فلسطينية، لا تكمن في التأثير على 
مواقفه أو الضغط عليه من أجل النزول 
بل  وحســب،  الرعيّة  مطالبــات  عنــد 
تتعدّى ذلك لتكون أكبر وسيلة للتوعية 

الأرثوذكسية والوطنية لأفراد الرعيّة. 
»القدس  لـــ  تصريــح  في  واعتبــر 
العربــي« أن هــذه القضيّــة، الّتي بدأ 
النّضال مــن أجلهــا منذ قــرنٍ وأكثر، 
فشــلت دوماً في الحصول على التأييد 
الشــعبي الكامل، رُغم وضوحها وبروز 
المطارنة والآباء  الظلم فيها خاصّة على 
العــرب، ما جعلهــا قضيّــة انتفاضات 
موسميّة، يتلاشــى بريقها لعدم وقوف 
الجميع وِقفة رجل واحد، لكن الآن، فإن 
الجميع  ستجبر  الشاملة،  المقاطعة  هذه 
على التســاؤل:««ما الــذي يحصل؟«، 
والإجابة لــن تكون هذه المرّة من بضعة 
بعنوان  لافتــات  يحملــون  محتجّــن 
»غير مســتحق«، بل ســتكون الإجابة 
فــي كل زاوية مــن أروقة المؤسســات 
نوادٍ  مــن  والوطنيــة،  الأرثوذكســية 
ومجموعاتٍ كشــفية وجمعيّات خيرية 
من  أبعد  »القضيّة  أن  وغيرها. واعتبــر 
ثيوفيلــوس كثيراً، وتكمــن في قوانين 
وُضعت لتُحصّن نفســها بنفســها، لذا 
فهي تحتاج إلى نفسٍ طويل، وسياسات 

مُحنّكةٍ في النضال«.

 البطريرك اليوناني ثيوفيلوس

هذا الســياق يقول بن درور، اســتنادًا إلى أقوال 
مســؤولين في تلك الفترة، منهــم مبعوث الوكالة 
اليهوديــة للأمم المتحــدة، دافيــد هوروفيتس: 
»لقد قرر موهان وحــده مصير القرى والبلدات«، 
وموهان أكثر من أي رجل آخر رسم حدود الدولة 
اليهودية المستقبلية«. وظهر موقف موهان المؤيد 
للصهيونية جليًا على خريطة تقســيم فلســطين 
التي وضعها. وهكذا، ســعى، من بين أمور أخرى، 
إلى تحويل النقب بأســره إلى أرض يهودية، بعد 
أن عبّر، فــي مذكراته، عن إعجابه بالاســتيطان 

اليهودي الذي أظهر »نجاحا استثنائيا«.
وبرؤية استشــراقية يقول موهن في مذكراته 
بوضــوح وصراحــة إن البدو العــرب »حتى إن 
عاشوا هناك )في منطقة النقب( نحو الألف سنة، 
لن يتركوا خلفهم أي أثر. وبعد نكبة فلسطين عام 
1948، استمر موهان في لعب دور دبلوماسي مهم 
في المنطقة، وشــارك في محادثــات رودوس عام 
1949 بين إســرائيل المقامة حديثًــا، وبين كل من 
مصر ولبنان والأردن وسورية حتى توقيع الهدنة 

في ربيــع 1949 بين الطرفين. وقســم قــرار 181 
فلســطين إلى 3 كيانات جديدة، دولة عربية تقوم 
على نحو 42% من مســاحة فلســطين وتقع على 
الغربية،  والضفة  عــكا،  ومدينة  الغربي،  الجليل 
والســاحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة سدود 
حتى رفح جنوبًا، مع جزء من صحراء النقب على 
طول الشــريط الحدودي مع مصر، بالإضافة إلى 
دولة يهودية تقع على 58% من مســاحة فلسطين 
وتقع على السهل الساحلي من حيفا حتى جنوب 
يافا، والجليل الشــرقي بما في ذلك بحيرة طبرية 
وأصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش 
) مدينة إيلات الإســرائيلية اليوم( ، على أن تقع 
مدينة القــدس وبيت لحم والأراضــي المجاورة، 

تحت وصاية دولية.
يشــار الى أن قيادة الشعب الفلسطيني وعلى 
رأسها مفتي القدس الحاج أمين الحسيني رفضت 
الصهيونية  الحركــة  قبلته  فيما  التقســيم،  قرار 
بصفته اعترافــا دوليا مهما بهــا وبتطلعاتها في 

فلسطين.

 حنا عيسى
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شؤون عربية وعالمية

محامي الزفزافي قال إن موكله أبلغه أن إلياس العماري طلب منه التآمر ضد الملِكِية في المغرب

زعيم حراك الريف يرفض تقديم أية معلومات للشرطة القضائية حول زعيم حزب »الأصالة والمعاصرة« 
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:

رفض ناصر الزفزافــي زعيم حراك الريف نفي 
أو تأكيــد الاتهامات التي وجهها باســمه محاميه 
إسحق شــارية ضد إلياس العماري الأمين العام 
لحزب الأصالــة والمعاصرة والمقــرب من المراجع 
العليا، التي قال فيها شاريه إن الزفزافي أبلغه أن 

العماري طلب منه التآمر ضد الملِكية في المغرب.
ونقلت مصادر مقربة من ناصــر الزفزافي أنه 
رفض الحديــث لعناصر الفرقــة الوطنية الذين 
اســتجوبوه، الخميس، في الموضوع الذي فجره 
المحامي إســحاق شــارية، يوم الثلاثاء بمحكمة 
الاســتئناف عن أن إلياس العماري سبق أن طلب 

من الزفزافي التآمر على الملك والبلاد.
وقال المصــدر إن ناصر الزفزافــي برر رفضه 
تقديم أية معلومات فــي الموضوع لعناصر الفرقة 
الوطنية، بعدم خروج نتائج التحقيق في الفيديو 
الــذي يظهره عاريا والذي قــال إنه خرج من مقر 

الفرقة الوطنية. 
واكد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن حراك الريف 
أن الزفزافي مســتاء من الفرقة الوطنية للشرطة 
القضائية، لأنه يعتبر أن الفيديو المهين له خرج من 
مقرهم، وهذا الأمر كان قــد أكده عدد من المحامين 

في أثناء مرافعاتهم في الملف. 
وكشف محمد زيان، محامي ناصر الزفزافي أن 
موكله رفض تقديم توضيحات حول التصريحات 
الأخيرة للمحامي إســحاق شــارية، الذي أكد أن 
إلياس العماري حرض الزفزافي ونشطاء الريف 

على التآمر ضد الملك والبلاد.
وقال زيــان إن الزفزافي، نقل إلــى مقر الفرقة 
للاستماع  الخميس،  القضائية،  للشرطة  الوطنية 
إليه حول التصريحات الأخيرة للمحامي إسحاق 
شــارية، وأن ناصر الزفزافــي، »رفض تقديم أية 

توضيحات أو الرد على تصريحات شارية«.
وأوضــح أن الزفزافي رفض تقــديم معلومات 
حــول القضيــة معتبــرا أن الشــرطة القضائية 
»مسؤولة عن الفيديو الشــهير، الذي ظهر خلاله 

عاريا ولم يصدر نتائج التحقيق بشأنه«.
وأمر حسن مطار، الوكيل العام للملك )النائب 
العام( بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، الفرقة 
ناصر  إلى  بالاستماع  القضائية  للشرطة  الوطنية 
الزفزافي، على خلفية تصريحات المحامي إسحاق 
شــارية الذي قال أمام الغرفــة الجنحية بمحكمة 

الاســتئناف بالدار البيضاء إن »إلياس العماري 
حاول إقحام موكله فــي مؤامرة ضد الملك، ولكنه 

رفض «.
من جهته طالــب الصحافي حميــد المهداوي، 
مدير موقع البديل انفو والمعتقل بســجن عكاشة 
على خلفية حــراك الريف، من الوكيل العام للملك 
بمحكمة الاســتئناف بالدار البيضاء، إصدار أمر 
بالاستماع إليه بخصوص توافره على » معلومات 
وأدلــة قاطعة عــن ارتكاب مســؤولين لجنايات 
خطيرة وجرائم بعضها أخطر مما ورد على لسان 

المحامي إسحاق شارية «.

وقال المهداوي، في رسالة مفتوحة الى الوكيل 
العام لدى محكمة الاســتئناف بالــدار البيضاء 
انه تلقى بفرح وســرور »نبــأ فتحكم لتحقيق في 
تصريحات أوردها المحامي إســحاق شارية خلال 
جلســة محاكمتنا الأخيــرة« وانــه يلتمس منه 
اســتنطاقه من طرف الوكيل العام أو الاســتماع 
لي من طرف الفرقــة الوطنية »بخصوص توفري 
على معلومات وأدلة قاطعة عن ارتكاب مسؤولين 
لجنايات خطيرة وجرائــم بعضها أخطر مما ورد 

على لسان المحامي اسحاق شارية«.
المهداوي  وقالت بشــرى الخونفاشــي زوجة 

»نتنمى أن يســتجيب القضــاء  لطلب زوجي كما 
فعلــوا  مع محامــي العمــاري،  وتم التحقيق مع 
الزفزافــي « على خلفية ما قاله  المحامي إســحاق 

شارية في أثناء المحاكمة«.
من جهة أخرى قضت غرفة الجنايات الابتدائية 
بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بإدانة 4 معتقلين 
ضمن حراك الريف، بالسجن 28 عاما نافذا موزعة 
عليهــم، وذلك في أحكام وصفها نشــطاء الحراك 

على مواقع التواصل الاجتماعي بـ”القاسية”.
وأصــدرت المحكمة حكمــا بالســجن 12 عاما 
نافذا في حــق أحد المعتقلين، بعــد متابعته بتهم 

»وضع متاريس بالطريــق العمومي بغية تعطيل 
المرور ومضايقته وإضرام النار عمدا في أشــياء 
مملوكــة للغير والاهانــة والاعتــداء ضد رجال 
القوة العمومية نتج عنه جروح مع سبق الاصرار 
والترصــد والتحريض ضــد الوحــدة الترابية 
للمملكة، والعصيان المســلح بوســاطة أشخاص 
متعدديــن وتخريــب منقــولات فــي جماعــات 
باســتعمال القــوة، وتكســير وتعييب أشــياء 
مخصصة للمنفعة العامة والتحريض على ارتكاب 
جنايــات وجنــح والتحريض علــى العصيان، 
ومحاولة الاختطاف عــن طريق التهديد بارتكاب 
جريمة ضد الأشــخاص والممتلكات، وإهانة العلم 
الوطني والمشــاركة في ذلك والتظاهر في الطريق 
العمومي من دون ترخيص، والتجمهر المسلح في 
الطريق العمومي والتحريــض على ذلك، وإهانة 

موظفين عموميين في أثناء قيامهم بعملهم«.
وبرأت المحكمة المتهــم ذاته من جناية “إضرام 
النــار عمدا في أشــياء مملوكة للغيــر ومحاولة 
الاختطاف عــن طريق التهديــد بارتكاب جريمة 
ضد الأشخاص والممتلكات، وإهانة العلم الوطني 

والمشاركة في ذلك”.
وقضت المحكمة بالســجن 6 سنوات نافذة في 
حق متهمين بعــد متابعتهما بتهم “وضع متاريس 
المرور  تعطيــل  شــأنها  من  العمومية  بالطريــق 
ومضايقته، وإهانة واســتعمال العنف ضد رجال 
أثناء قيامهم بوظائفهم ترتب  القوة العمومية في 
عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد والعصيان 
المسلح بوســاطة أشــخاص متعددين، وتعييب 
وتكسير أشياء مخصصة للمنفعة العامة وتخريب 
منقولات في جماعات باستعمال القوة، والتظاهر 
من دون ترخيص بالطريــق العمومية والتجمهر 

المسلح بالطريق العمومي”.
وأدانــت المعتقل الرابع بالســجن 4 ســنوات 
بعــد متابعته بتهم “الســرقة الموصوفة المقرونة 
بظرفي التشديد بالليل والكسر والتجمهر المسلح 
والعصيان، ووضــع متاريس بالطريق العمومية 
والتظاهر في الطريق العمومية من دون ترخيص، 
وإهانــة موظفين عموميــن في أثنــاء مزاولتهم 
لمهامهــم بالضرب والجــرح العمديين بوســاطة 
الحجــارة والقنينــات الحارقة نتج عنــه إراقة 

دماء”.
وأطلق الشــاعر المغربي عبد اللطيف اللعبي، 
مبــادرة دوليــة لدعم حــراك الريف، بمناســبة 
الذكرى الأولى لاندلاع الأحداث بالحسيمة ووفاة 
بائع السمك محســن فكري، على شكل نداء تحت 

عنــوان »المغرب: شــياطين الحكم تســتيقظ من 
جديد«، وقع عليه مغاربة وأجانب من دول عربية 

وأوروبية وأمريكية.
ويندد النداء بالمقاربــة الأمنية في التعامل مع 
الحراك في الريف، وقال »على العكس من المناورة 
السياســية الحاذقة التي نسّــقها النّظام نتيجة 
المظاهــرات الكبــرى التي حدثت فــي 2011 إبّان 
الربيع العربي، إذ اقترح دســتورا جديدا للبلاد، 
مُرضيــا على الــورق ولو جزئيا بعــض مطالب 
الحركة الاحتجاجية، ففي هذه المرّة كان الجواب 
أمنيا ليس إلّا، وعنيفا بشكل لا مثيل له منذ بداية 

العهد الجديد«.
ووضع النــداء الحراكَ في ســياقه التاريخي 
الآخر  “العامل  أن  وأوضح  والثقافي،  والسياسي 
الذي يجب أن يؤخذ بعــن الاعتبار، فيما يخص 
قضية الريف، هو ارتباط أهاليه بلغتهم وثقافتهم 
بهما  المعترف  غيــر  بل  الُمهمّشــتين،  الأمازيغيتين 
طوال عقــود من طرف الســلطة المركزية، وحتى 
من طرف جُلِّ الطبقة السياســية. ولهذا مع مرور 

الوقت ترسّخ إحساس عميق بالظلم”.
واعتبــر النــداء أن “الوقت قد حــان ليتجند 
الديمقراطيون الذين يحملون المغرب في قلوبهم، 
للتنديــد بانحراف الســلطات المغربيــة الأمني، 
وبالقمــع الذي لا يتوقف ضــد محتجي الريف”. 
ويضيف: “حان الوقت للمطالبة بتحرير معتقلي 
هــذه الحركــة الُمواطِنــة جميعهم، التــي فتحت 
للشــعب المغربي نهجا جديدا في نضاله من أجل 

الكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية”.
ولا تــزال الحملــة مفتوحة من أجــل التوقيع 
أمام الكتّــاب والصحافيين والمثقفين والنشــطاء 
السياســيين والنقابيــن، مــن داخــل المغــرب 
وخارجه، وحســب أخر تدوينة نشــرها الشاعر 
عبد اللطيف اللعبي فقد وصــل عدد الموقعين إلى 
حدود اليوم 165 شخصية وزانة في عدة مجالات 

من مختلف دول العالم.
ويعتبــر هــذا النداء الــذي صاغــه اللعبي، 
ثاني مبادرة يطلقها مثقفــون بالمغرب منذ بداية 
الأحداث، حيث ســبق أن وقع أزيد من 4500 كاتب 
وفنان وإعلامي وناشــط مغربي،  بيانا مشتركا، 
في حزيــران/ يونيو الماضــي، للمطالبة بإطلاق 
ســراح  معتقلي حراك الريف كافة، والدخول في 
حوار مباشــر مع ممثلي المنطقــة، وذلك من أجل 
تجاوز حالــة الاحتقان التي تمر بهــا البلاد بعد 
مرور أكثر من 7 أشهر على الاحتجاجات المتواصلة 

التي كانت تعيشها منطقة الريف.

ناشط مؤيد لناصر الزفزافي

منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة المغربية
 إلى توفير »حماية فعالة« للمرأة ضدَّ العنف

 الرباط –» االقدس العربي«:

دعت منظمة العفو الدولية )أمنســتي( الحكومة المغربية 
إلى توفير حماية فعالة للمرأة خــارج »المفاهيم التقليدية« 
وقالت إن جهود المغرب في مجال محاربة العنف ضدَّ النساء 

تبقى غير كافية.
وقالت »أمنســتي« في بيان لها بمناســبة تخليد كل من 
اليــوم العالمي لمناهضة العنف ضدَّ النســاء الذي يوافق الـ 
25 تشــرين الثاني/ نوفمبر من كل ســنة، واليــوم العالمي 
للمدافعات عن حقوق الإنسان الذي يحل يوم 29 من الشهر 
نفسه، إن الحكومة المغربية مطالبة بالخروج من القول إلى 
الفعل »بتعديل المواد التمييزية المتبقية في القانون الجنائي 
جميعهــا، وضمــان توافقها مــع المعاييــر الدولية لحقوق 
الإنســان«. وأكدت عبر فرعها بالمغرب، أن الحكومة المغربية 
مدعوة إلى اتخــاذ التدابير اللازمــة جميعها لضمان وقف 
التمييز والعنف ضــد المرأة في الممارســة العملية، وتوفير 
الحماية لضحايــا الاغتصاب وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم 
المتحدة للقضاء على أشــكال التمييز كلها ضد المرأة وغيرها 

من المواثيق الدولية، خارج أية ثقافة تقليدية نمطية.
وربطت المنظمة في وضع المدافعات عن حقوق الإنســان 
في المغرب، بين التضييق الذي يتعرضن له وانتشــار ثقافة 
تقليدية متعصبــة، وقالت »مازال ينظر إلى جهود المدافعات 
عن حقوق الإنسان على أنها تحد للمفاهيم النمطية الموروثة 
عن الأســرة وأدوار النوعين في المجتمع، ما قد يؤدي لإثارة 

مشاعر العداء من جانب عموم السكان والسلطات.
وقالــت إن المدافعات عن حقوق الإنســان فــي المغرب 
تعرضــن للوصم والعزل من جانب قيــادات المجتمع المحلي 
والجماعــات الدينيــة والأســر والمجتمعــات المحلية ممن 
يعتبرونهــن مصدرا لتهديــد الدين أو الشــرف أو الثقافة 

بسبب عملهن«، بتعبير البيان.
وأضافت »أمنســتي« أن »المدافعات عن حقوق الإنسان 
غالبا ما يتعرضن لحملات التشــويه التــي تصورهن على 
أنهن منحلات جنسيا؛ وذلك بقصد عزلهن عن مجتمعاتهن. 
وتســتخدم الاعتداءات التي تســتهدف أفــرادا قريبين من 
المدافعين عن حقوق الإنســان، مثل أطفالهم، لثني النســاء 

تحديدا عن مواصل جهودهن خوفا على سلامة أطفالهن«.
ولية - فــرع المغرب عن إطلاق   أعلنــت منظمة العفو الدُّ
مبادرة »جداريات الشــجاعة« احتفاء بالمــرأة المدافعة عن 
حقوق الإنسان، بشراكة مع 5 مؤسســات تعليمية صديقة 
لحقوق الإنســان وورشات وأروقة تحسيسية حول ظاهرة 
العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي في العديد من 

المدن المغربية.

هيئة حقوقية مغربية تدعو إلى وضع حد لجميع المتابعات 
 في حق المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد 

الرباط –» القدس العربي«:

طالبت هيئة حقوقية مغربيــة بوضع حد لجميع المتابعات في 
حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنســان، والإفراج الفوري 

عنهم وعن المعتقلين السياسيين في المغرب كافة.                  
وقال الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان في بيان أرسل لـ 
»القدس العربي« إنه يتابع ومعه الرأي العام، الحملة المســتمرة 
التي تســتهدف عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنســان ، 
وهــي الحملة التي بدأت منذ تصريحات وزير الداخلية الأســبق 

أمام البرلمان في 15 تموز/ يوليو 2014.
وقدم البيان نمــاذج من هذه الحملة »كمصــادرة حق العديد 
من الجمعيات في اســتعمال الفضاءات العامة والخاصة لتنظيم 
أنشــطتها، كما عملت الســلطات المحلية في التضييق على الحق 
في تأســيس الجمعيات من خلال رفض تسلم الملفات القانونية، 
أو عدم تســلم وصولات الإيــداع القانونية المؤقتــة والنهائية، 
والإجهاز على الحق في التظاهر الســلمي مــن خلال قمع العديد 
من الوقفات، ومنع العديد من المسيرات بعدد من المدن«. وأضافت 
وثيقــة الائتلاف الذي يضــم 18 هيئة حقوقيــة مغربية أن هذه 

الحملة زادت عقب الحراك الشــعبي بالريف خلال هذه الســنة، 
وهو محاولة مــن الدولة المغربية مصادرة حقــوق المغاربة ومن 
ضمنهم ســكان الريف، في المطالبة بحقوقهم العادلة المشروعة، 
وأساســا منها الحق في العيــش الكريم . واعتبر بيــان الكتابة 
التنفيذية للإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أن التراجعات 
الخطيرة التي يشهدها واقع الحقوق والحريات بالمغرب تناقض 
الخطاب الرســمي للدولــة المغربية في مجال حقوق الإنســان ، 
وتتعارض والتزاماتها الدوليــة ، خصوصا منها حماية المدافعين 
والمدافعات عن حقوق الإنســان. وطالبت »بوقف كافة أشــكال 
المنع والتضييق التي تشــمل عمل الهيئات الحقوقية، ووضع حد 
لجميع المتابعات في حق المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، 
والإفراج الفوري عن الموقوفين منهم، وعن المعتقلين السياســيين 
ببلادنا كافة«. ودعت لفتــح تحقيق عاجل بخصوص التهديدات 
المتكررة التي قدم بشأنها محمد الزهاري رئيس التحالف الدولي 
للدفاع عن الحقوق والحريات بالمغرب والرئيس السابق للعصبة 
المغربية للدفاع عن حقوق الإنســان شــكايات لدى الســلطات 
المعنية، وكشــف عن نتائجه للرأي العام حتى لا يفلت الجناة من 

المساءلة والعقاب.

السلطات المغربية تحبط عملية تهريب 
كميات  كبيرة من المخدرات والهواتف النقالة

الرباط –» القدس العربي«:
قالت مصادر أمنية مغربية إن الأمن الوطني والجمارك بميناء 
طنجة المتوســط، تمكنا الخميس من إحبــاط عملية تهريب كمية 
مهمة من المخدرات القوية والهواتف النقالة، التي تم حجزها على 
متن حافلة للنقل الدولي للمســافرين وصلت إلى المحطة البحرية 
قادمة من بروكسيل ببلجيكا. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن 
الوطنــي أن عمليــات التفتيش التي قامت بهــا العناصر الأمنية 
تمكنت من حجز ما مجموعــه 15 كيلوغراما و100 غرام من مخدر 

الكوكايــن، و10 كيلوغرامات و300 غرام من مخــدر الهيروين، 
إضافــة إلى ما يزيد علــى 864 هاتفا نقــالا و117 وحدة من قطع 
غيار الهواتف النقالــة المهربة، مخبأة جميعها بين أمتعة على متن 
الحافلة التي يقودها ســائق من جنســية أوروبية، من دون ان 
تحدد هذه الجنســية. وأضافت الوزارة أنه تم الاحتفاظ بسائق 
الحافلة ومساعديه رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة 
القضائية تحت إشراف من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد 
كافة المتورطين في محاولة تهريب هذه الشحنة من المواد المخدرة 

والهواتف النقالة.

غوتيريش يستعد لتعيين رئيس جديد
 لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية

الرباط –» القدس العربي«:

يســتعد الأمين العام للأمم المتحدة »انطونيو غوتيريش« 
لإعلان تعيين الدبلوماسي الكندي السابق »كولين ستيوارت« 
رئيسا لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية )مينورسو( 
خلفا لمواطنتــه »كيم بولــدوك« التي شــغلت المنصب ثلاث 

سنوات.
وقالــت مصادر الأمم المتحــدة إن الأمين العــام الأممي قد 
ولي الأربعــاء نيته تعيــن »كولين  أعلم مجلــس الأمــن الدُّ
ستيوار ممثله الخاص الجديد ورئيسا لبعثة المينورسو، بعد 
مشــاورات قام بها بخصوص هذا الإجراء وإذا لم يبد المجلس 
أي اعتراض على هذا المقترح فإن الدبلوماسي الكندي سيعين 
رسميا رئيسا جديدا للمينورسو خلفا لرئيستها السابقة كيم 
بولدوك التي عينت في بداية شــهر تشــرين الثاني/ نوفمبر 
ممثلة خاصة مساعدة للمونوسكو )بعثة منظمة الأمم المتحدة 

في جمهورية كونغو(.
من جهة أخرى أعلن موسى فاكي، رئيس مفوضية الاتحاد 
الأفريقي، أن أعضاء الاتحاد الأفريقي جميعهم ســيحضرون 
اجتماع الشــراكة الذي ســينظم فــي أبيدجــان، معتبرا أن 
مســألة حضور الجمهورية الصحراوية، التــي تعلنها جبهة 
البوليســاريو من جانب واحد، للقمــة تم تجاوزها. وأضاف 
فاكــي، في تصريحــات أدلى بها إلــى جانب الممثلــة الأعلى 

للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية في الاتحاد الأوروبي 
فريديريكا موغيريني، في العاصمة البلجيكية بروكسيل، أنه 
»على مســتوى الاتحاد الأفريقي تم حل هذه المشكلة«، مشيرا 
إلى أن  »أعضــاء الاتحاد الأفريقي جميعهم سيشــاركون في 
القمة«، ما يعنــي ضمنيا، تأكد حضور جبهة البوليســاريو، 
بعدما منعها المغرب، منذ استعادة مقعده في الاتحاد الأفريقي، 
من حضــور قمم بهذا الحجــم، آخرها قمة الاتحــاد الأفريقي 
والصــن. ومن المقــرر أن تحتضــن عاصمة كــوت ديفوار/ 
ابيدجان يوم الأربعاء المقبل، وشــكر فاكيالاتحاد الأوروبي، 
للتدخــل لحل إشــكالية وصفهــا بـ»الأفريقيــة«، معتبرا أن 
موقف الاتحاد الأفريقي في هذه النازلة، ســيكون مقبولا من 
الأطــراف جميعهم، فيما عبرت موغيرينــي عن رغبة الاتحاد 
الأوروبي بحضــور  الأطراف جميعهم، مضيفة أن مشــاركة 
جبهة البوليساريو في الاجتماع »لا يغير موقفنا من الصحراء 
الغربية بأي شــكل من الأشــكال«، وهو الموقف الذي ســبق 

للاتحاد الأوروبي أن عبر عنه منذ اندلاع الأزمة.
ووضعت القمة الخامســة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقــي، علــى أجندتها مناقشــة مواضيع الاســتثمار في 
الشباب، وتحديد مجالات معينة للعمل المشترك، وكذا الهجرة 
والإرهاب والتطرف والســلم والأمن، وحشــد الاستثمارات 
الأوروبية للنهوض باقتصاد القارة الســمراء، ما يجعل منها 

محط أنظار، ومربط آمال الدول الأفريقية.

تخوف إسباني من موجة هجرة جديدة من المغرب 
 والجزائر بسبب الجفاف وضعف عائدات النفط

 مدريد-»القدس العربي«
 من حسين مجدوبي:

ارتفعت وتيــرة وصول قوارب الهجرة غير القانونية 
من شــواطئ المغرب والجزائر نحو الشواطئ الإسبانية 
بشــكل مذهل خــال الثلاثة أشــهر الأخيــرة، وهناك 
تخــوف حقيقي من ارتفاع الظاهرة بســبب الصعوبات 
الاقتصاديــة التي يعاني منها البلدان من جفاف وتراجع 

عائدات النفط.
ومنذ بداية الســنة الجاريــة حتى نهاية الأســبوع 
الماضي، تجاوز عــدد المهاجرين غيــر القانونيين الذين 
وصلوا إلى شواطئ إســبانيا حاجز العشرين ألفا، وهو 
رقم يضاعف مرات كثيرة الرقم المســجل خلال الخمس 
ســنوات الماضية، ولكنه يعادل أرقام الهجرة التي كانت 

تسجل في بداية العقد الماضي وحتى سنة 2007.
ولم تعد مراكز إيواء المهاجرين قادرة على اســتقبال 

مزيد من المهاجرين غير القانونيين ما حدى بالســلطات 
الى نقلهم الى بعض الســجون غير المستعملة، والإفراج 
عن الكثير منهم ليبقوا أحــرارا خاصة المهاجرين الذين 
يصعــب ترحيلهم الى بلدهم مثل مهاجــري دول أفريقيا 
ومهاجري النزاعات المســلحة في الشــرق الأوسط مثل 
سورية. وكانت الطرق البحرية للهجرة من شمال المغرب 
وغرب الجزائــر قد أصبحــت ثانوية خلال الســنوات 
الأخيرة بســبب المراقبــة البحرية الشــديدة للبلدين. 
لكن المراقبة تراجعت بســبب ضغط المهاجرين وبسبب 
الأوضــاع الداخلية حيث يتم تخصيــص الجهد الأمني 
لضبط الاســتقرار. وفي حالة المغرب مثلا، توجه الدولة 
مجهودهــا الأمني الى الســيطرة علــى انتفاضات ذات 
طابع اجتماعي مثل حالة ما شــهدته منطقة الريف خلال 
الشهور الأخيرة بســبب مطالبة الساكنة بفرض الشغل 
والصحة والعمل. ويســيطر قلق على الدولة الإسبانية 
من عودة قويــة لظاهرة قوارب الهجرة نحو شــواطئ 
البلــد الأوروبي، وتحدثــت الصحافة الإســبانية  هذا 

عن الظــروف الصعبة لكل من الجزائــر والمغرب، الأول 
بســبب تراجع عائدات النفط أما الثاني فبسبب ضعف 
سوق العمل وتفاقم الأوضاع بســبب الجفاف الذي عاد 
ليضــرب البلد مجددا بســبب تأخر الأمطــار. ولا يجد 
شباب البلدين ســوى الهجرة كمتنفس. ويشهد المغرب 
موجة جديدة للهجرة من القرى إلى المدن ومنها شــمال 
البــاد، ولا تســتوعب المدن الوافدين الجــدد، ويبحث 
بعضهم عن الهجرة الــى أوروبا. وتؤكد تحاليل الهجرة 
الأخيــرة أن الوافدين مــن المغرب هــم الأفارقة جنوب 
الصحراء ومواطنين مغاربة ينتمــي أغلبهم الى مناطق 
قروية تتعرض للجفاف حاليا. وعادة ما يكون النشــاط 
الرئيســي في هذه القرى هو مزاولــة الفلاحة، وإذا كان 

الجفاف يكون الرحيل.
والجديــد في الهجــرة المغربية هو تقــديم المئات من 
الشــباب المغربي طلب اللجوء السياسي تفاديا للطرد. 
وتســاعد أزمة حراك الريف الكثير من الشباب في تبرير 

الطلبات.

صورة ارشيفية لجانب من المظاهرات تضامنا مع المرأة 
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شؤون عربية وعالمية

الجزائر : حزب جبهة التحرير الوطني يحافظ على الصدارة وحزب أويحيى يقلص الفارق في المجالس المحلية!

تونس - »القدس العربي«:

قضت محكمة تونسية بسجن أربعة أشخاص بتهمة »التجسس« لصالح روسيا، في أول 
قضية من نوعها في البلاد.

وأصــدرت المحكمة الابتدائيــة في العاصمة التونســية قــرارا يقضي بســجن  المتهم 
الرئيســي في قضية »التجسس الروسي على تونس« لمدّة 15 عاما فيما قضت بسجن ثلاثة 
متهمــن آخرين لمدّة 8 أعوام، بتهمة »التخابر مع جهــات أجنبية والإضرار بمصالح الدولة 
والمســاس بأمنها«، فيما حفظت التهم في حق ديبلوماسِــيَيْن روسيين لتمتّعهما بالحصانة 

الديبلوماسية، حيث تّم ترحيلهما من تونس.
وكانت الســلطات التونســية تمكّنت في 2015 من الكشف عن شــبكة تجسّس يقودها 
دبلوماســي روســي )لم تحدد هويته( »قام باستقطاب عدد من التونســيين العاملين في 
دوائر البلديات وإدارات حكومية حساســة، بهدف مــدّه بقاعدة بيانات حول فئات عمرية 
من الشعب التونسي«، حيث أشارت مصادر إعلامية حينها أن السلطات رصدت »تحركات 
مشــبوهة للدبلوماســي المذكور الذي قالت إنه دخل تونس عام 2011 وقدّم نفسه على أنّه 

باحث بصدد إعداد بحث عن الروس الذين لجأوا إلى تونس مع بداية القرن الماضي.

محكمة تونسية تقضي بسجن اربعة 
أشخاص بتهمة »التجسس« لصالح روسيا

الجزائر  ـ »القدس العربي«:

فاز حزب جبهــة التحرير الوطني في 
الجزائر برئاســة 603  مجالس بلدية من 
أصل 1541 مجلســاً، ما يمثل 30,56 في 
المئــة، في حــن حصل التجمــع الوطني 
الديمقراطــي حزب رئيس الــوزراء على 
451 مجلــس بلــدي، ما يمثــل 26,21 في 
المئــة، في حــن بلغت نســبة المشــاركة 
البلديــة  المجالــس  فــي  بالمائــة   46,38
و44.92 فــي المئة في المجالــس الولائية، 
وهي نســبة أكبــر من تلك التي ســجلت 
في الانتخابــات المحلية التــي جرت في 
2012، وكانــت في حــدود 44,26 بالمائة 
بالنســبة للمجالس البلديــة، وكانت في 
حدود 42.92 في المئة بالنسبة للمجالس 

الولائية. 
وقــال وزيــر الداخليــة والجماعــات 
المحلية نور الدين بدوي أمس الجمعة في 
مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن النتائج 
الأولية للانتخابات، أن جبهة المســتقبل 
التي يقودهــا عبد العزيــز بلعيد، والتي 

تعتبر مفاجأة هــذه الانتخابات، جاءت 
فــي المركــز الثالــث بعد حصولهــا على 
رئاسة 71 مجلس بلدي بنسبة تقدر 6,2 
فــي المئة من الأصــوات، في حين جاءت 
حركة مجتمع السلم أكبر حزب إسلامي 
في المركز الرابع بحصولها على رئاســة 
49 مجلس بلدي فقــط، أما حزب طلائع 
الحريــات الــذي يقــوده علي بــن فليس 
رئيس الحكومة الســابق وغريم الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة فلم يحصل ســوى 

على رئاسة 5 مجالس بلدية.
الانتخابــات  أن  بــدوي  واعتبــر   
أجريــت فــي موعدها الدســتوري، وهو 
مــا يؤكد مضــي الجزائــر فــي تكريس 
دولى المؤسســات المنتخبة شعبيا، وأن 
الجزائر تقطع الشــك باليقين أنها تسير 
علــى الطريــق الصحيح، مشــيرا إلى أن 
المواطــن برهــن اليــوم عبر هــذا العرس 
الديمقراطي وبطريقة هادئة ومســؤولة 
عــن تطلعــه لغــد أفضــل، رافضــا لــكل 
الدعوات التيئيســية التــي تريد أن تقتل 
الأمل في هذه الأمة، بل هناك من يريدها 

أن ترجــع إلى الوراء، ولكــن هذا لم ولن 
يحدث.

وأوضح أن هــذا الموعــد الانتخابي 
التنظيــم  حيــث  مــن  كثيــرا  معقــد 
والمنافســة، لأنــه ضــم انتخابــن في 
آن واحــد، وهنــا يبــرز الــدور الكبيــر 
لأعوان الدولــة والإدارة الذين التزموا 
بالحيــاد، رغم بعض المناوشــات التي 
تبقى معزولة، وهي طبيعية بالنظر إلى 
شــدة التنافس بين المترشــحين، يقول 
الوزيــر الذي أكــد أنه لم يتم تســجيل 
أي حادث مــس بالنظام العام، وهو ما 
يشكل إنجازا كبيرا في حد ذاته، وذلك 
بفضل المؤسسات الأمنية التي سهرت 
علــى ضمــان أمــن وســيرورة العملية 
الانتخابية، التي حرص وزير الداخلية 

على تحيتها.
وشــدد الوزيــر نــور الدين بــدوي أن 
نتائــج هــذه الانتخابــات رســالة إلــى 
المشــككين في هبة المواطنين للمشــاركة 
في هذا الموعد الانتخابي، والتي تدل على 
وعي المواطن واســتجابته لنــداء رئيس 

الجمهوريــة، وعدم الالتفــات للأصوات 
التي تحاول عرقلة عملية البناء الجديد، 
مســتدلا علــى ارتفاع نســبة المشــاركة 
مقارنة بالانتخابــات المحلية التي جرت 
في 2012 وكذا مقارنة بالنتائج المسجلة 
في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 

مايو/أيار الماضي.
 وذكــر أن هــذه الانتخابــات تأتــي 
السياســية  الإصلاحــات  لتجســيد 
التــي بــادر بهــا الرئيــس عبــد العزيز 
بوتفليقــة والتي ســتعقبها إصلاحات 
أخــرى، بمــا يجعــل المجالــس المنتخبة 
أداة لتثمــن المــوارد العموميــة لصالح 
المواطنــن، موضحــا أن هــذه المجالس 
الجديدة، ســيكون لها شــرف تجسيد 
تلــك الإصلاحات، وســتعمل فــي إطار 
قانون جديــد للجماعات الإقليمية الذي 
ســتتم المصادقــة عليــه قريبــا، والذي 
يكرس اللاملاكزية ويوسع صلاحيات 
جبائــي  نظــام  ويدخــل  الناخبــن، 
جديــد، كمــا ســيعهد لها تفعيــل الدور 

الاقتصادي للجماعات المحلية.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

أكدت حركة »النهضة« التونسية أن 
رئيس الحركة استقال منذ فترة طويلة 
من »الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين«، 
مشــيرة إلــى أن عــدم إزالة اســمه من 
قائمــة أعضاء الاتحاد يعود إلى »خطأ 
فني، وربما يعــود إلى عدم الإعلان عن 

الاستقالة بشكل رسمي«.
كمــا انتقدت القائمــة الجديدة التي 
أصدرتهــا كل مــن الســعودية ومصر 
والإمــارات والبحرين حــول الإرهاب، 
مشــيرة إلى أنها أســاءت لرموز دينية 
وثقافية معروفة وســتؤثر ســلبا على 
استقرار المنطقة، كما استنكرت إصرار 
بعض وســائل الإعلام التونسية على 
إدراج اســم الغنوشــي ضمــن القائمة 
)رغم أنــه غير موجود أصــا(، داعية 
إلــى تشــديد العقوبــات الماليــة ضــد 
وســائل الإعــام التي تنتهــك المعايير 

المهنية.
وكانت السعودية ومصر والإمارات 
والبحريــن أعلنــت إضافــة »المجلــس 
الإســامي العالمي« و»الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين«، فضلا  عن شخصية 
جديدة إلى قوائمها المحظورة في إطار 

الإرهاب،  لمكافحــة  المبذولــة  الجهــود 
وفق وكالة الأنباء السعودية.

ولم يرد اسم الغنوشي ضمن قائمة 
أن  إلا  عشــر،  الإحــدى  الشــخصيات 
بعض وســائل الإعلام )بينهــا بي بي 
سي ووســائل إعلام تونسية( ذكرت 
اســمه ضمن القائمــة، قبــل أن يعتذر 
معظمهــا عن هــذا الخطأ ويزيل اســم 

الغنوشي.
»النهضــة«  حركــة  وأصــدرت 
بيانــا اســتنكرت فيــه »الزج« باســم 
المذكــورة،  القائمــة  فــي  الغنوشــي 
معتبرة أنها »محاولة يائســة لتشويه 
فكره ومســيرته النضالية الطويلة من 
أجــل الحرية والديمقراطيــة ومقاومة 
والإرهــاب«،  والتطــرف  الاســتبداد 
الإعــام  وســائل  بمقاضــاة  مهــددة 
المحليــة التي أصــرت على الاســتمرار 
بإدراج اســم رئيس الحركة في قائمة 
الإرهاب رغــم اعتذار وســائل الإعلام 

الدولية عن هذا الأمر.
»اقحــام  الحركــة  اســتغربت  كمــا 
المســلمين  للعلمــاء  العالمــي  الاتحــاد 
ضمــن مثل هــذه القوائــم«، داعية الى 
»تحييد المؤسســات والعلماء المشهود 
والتعلــق  والتســامح  بالنزاهــة  لهــم 
التجاذبــات  عــن  الاجتهــاد  بــروح 

والصراعات«.

دعت إلى تشديد العقوبات ضد وسائل الإعلام التي تحاول تشويه صورتها أمام الرأي العام

النهضة التونسية: لا علاقة للغنوشي بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين و»قوائم الإرهاب« لا تخدم استقرار المنطقة

وقــال زبيــر الشــهودي القيــادي 
حركــة  شــورى  مجلــس  وعضــو 
خــاص  تصريــح  فــي  »النهضــة« 
لـ»القــدس العربي«: »إجــراء الحركة 

)مقاضــاة وســائل الإعــام( طبيعي 
وضــروري حتى يتم ضبــط الخطاب 
الإعلام، خاصة في ظــل التداخل بين 
وسائل الإعلام والمصالح السياسية، 

المــرة الأولــى  وعمومــا هــي ليســت 
التي تحاول وســائل إعلام تونســية 
ورئيســها،  النهضة  لحركة  الإســاءة 
ولذلك نحــن نطالب بتعديــل القانون 

الجنائــي باتجــاه تشــديد العقوبات 
المالية ضد وسائل الإعلام التي تنتهك 
المعايير المهنية وتحاول توظيف حرية 
الإعلام بشكل ســيء عبر نشر أخبار 
زائفة تســيء لعدد من الشــخصيات 
الإعــام  أن  وخاصــة  البــاد،  فــي 
حاليــا يؤثر بشــكل كبير فــي الوعي 
وفــي  السياســية  والســاحة  العــام 
حالة الاســتقرار في البــاد، فبقدر ما 
تطالب بحريتك فــي التعبير، عليك أن 
تحتــرم حرية الآخريــن وأن لا تحاول 
استخدام هذا الحق في الإساءة لهم«.
القائمــة  الشــهودي  انتقــد  كمــا 
الجديــدة المتعلقــة بالإرهــاب والتــي 
اعتبــر أنهــا تمــس عــدداً مــن الرموز 
فــي  المعروفــة  والثقافيــة  الدينيــة 
العالم العربــي، مضيفا »هذا جزء من 
تداعيــات الأزمــة العربيــة - العربية، 
ذلــك،  مــن  أكثــر  لاحقــا  وســيحدث 
وهــذا لــن يزيــد الوطــن العربــي إلا 
خبالا )فســادا(، فنحــن نحتاج اليوم 
إلــى الدفع باتجــاه التريــث والتهدئة 
فــي الأوضــاع العربيــة وخاصة في 
وقــت يخيــم فيه شــبح الحــرب على 
المنطقــة وهذا ســينعكس ســلبا على 
الاســتقرار فــي بلداننــا، ولذلك نحن 
ندعــو إلــى الإصغــاء لصــوت العقل 
والحكمة والتهدئة وتجاوز الخلافات 

والدخول في الحوار الذي يؤدي عادة 
إلى نتائج طيبة، والتجربة التونســية 

خير دليل على ذلك«.
وقال الشــهودي: »الغنوشــي قدّم 
اســتقالته منذ فترة طويلة من الاتحاد 
العالمــي لعلماء المســلمين، وجاء ذلك 
للحركة  للخيار الاســتراتيجي  تفعيلا 
أي خيــار التخصــص )حركــة مدنية 
بهوية إســامية( وتفاعلا مع القانون 
المنظم للقيادة السياســية في تونس، 
ومع الإجراءات السياسية المتبعة في 
البلاد التي تمنع الخلط بين المســؤولة 
القيادية والسياسية والمجتمع المدني، 
رغــم أن طابع الاتحــاد العالمي لعلماء 

المسلمين هو طابع دولي«.
وأوضح أكثر بقوله »قرار الاستقالة 
هو قــديم ولا علاقــة له بالقــرار الذي 
أصدرته الدول الأربعة )حول توسيع 
قائمة الإرهــاب(، لكن هــذا الأمر أثير 
الآن بســبب القرار الأخير، واستمرار 
وجود اســم الغنوشــي ضمــن قائمة 
أعضــاء الاتحــاد هــو مجــرد قضيــة 
متصلــة بالجوانب الفنيــة والإدارية، 
وهــذا يحــدث عــادة فــي عــدد مــن 
المؤسســات، وأقصد هنا تأخر عملية 
انتقــال المعلومــة، وربما لأنــه لم يقع 
الإعلان عن الاســتقالة بشــكل رسمي 

وهذا ما أحدث هذا اللغط«.

 الشيخ راشد الغنوشي

نواكشوط -» القدس العربي«:

أعلن وزيــر الداخلية الموريتانــي أحمدو ولد 
عبد الله أمس إقرار الحكومة الموريتانية مجموعة 
من القوانين المطبقة للإصلاح الدســتوري الأخير 
والاتفــاق السياســي المبرم بتاريخ 20 تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2016 بــن الغالبيــة الرئاســية 

وبعض أحزاب وكتل المعارضة.
 ومن هذه القوانين التي أعلن الوزير إقرارها، 
قانــون ينظــم النطاقــات الترابيــة للمجالس 
الجهويــة التي حلــت محل مجلس الشــيوخ، 
كما يحدد صلاحياتها ونمط تســييرها ومجمل 

القواعد المطبقة عليها.
ويتألف القانــون الخاص بالمجالس الجهوية 
من15 فصلا و97 مادة تنص على طريقة انتخاب 
المجالــس، واختصاصــات الجهــة وتشــكيلة 

وطريقة انتخاب المجلس الجهوي.
وأوضح ولد عبــد الله للصحافــة أمس »أن 
حــدود المجالس الجهوية الجديــدة تتطابق مع 
الحالية«،  الإقليميــة  للدوائر  الحاليــة  الحدود 
مشيرا إلى أنها »ستكون مجالس جهوية منتخبة 
عن طريق الاقتراع المباشــر وبرئاسة رئيس له 
عدد من النواب وأن عدد أعضائها يتحدد حسب 

الكثافة السكانية للولايات«.
وأقــرت الحكومة الموريتانية كذلك، حســبما 
أعلنــه الوزير، قانونــا نظاميا يحــدد القواعد 
المنظمة لانتخاب النــواب الممثلين للموريتانيين 
المقيمين في الخارج، تطبيقا للإصلاح الدستوري 
الأخير وفي إثر الاتفاق السياسي المبرم بتاريخ 

20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاســية وبعض 
أحزاب وكتل المعارضة.

وقــال ولد عبد الله »أن القانــون الذي أقرته 
الحكومــة أمــس يضيــف أربعــة نــواب جدد 
للجمعيــة الوطنيــة يمثلــون أربع قــارات هي 
أفريقيــا، وأوروبا، وآســيا وأمريــكا، بدلا من 
ثلاثة شــيوخ في النظام السابق«، موضحا »أن 
الهيئــة الانتخابية للنواب الجــدد هي الجمعية 

الوطنية.«
كذلك،  أمس  الموريتانيــة  الحكومة  وصادقت 
على قانــون نظامي يعدل ويكمــل بعض أحكام 
القانــون النظامــي رقــم 2012-034 الصــادر 
بتاريــخ 12 نيســان / أبريــل 2012 الذي يعدل 
بعض أحكام الآمــر القانوني رقــم 029-2006 
الصادر بتاريخ 22 آب/ أغسطس 2006 المتضمن 
للقانون النظامي المتعلق بتشــجيع نفاذ النساء 

للمأموريات والوظائف الانتخابية.
ويهدف القانــون النظامي الجديد إلى تكريس 
تمثيل النساء الموريتانيات في المجالس الجهوية 

المستحدثة.
وأوضح وزير الداخلية »أن مصادقة الحكومة 
علــى القانون النظامــي المتعلق بتشــجيع نفاذ 
والوظائف  للمأموريــات  الموريتانيات  النســاء 
الانتخابيــة، يأتــي بعــد اســتحداث المجالس 
الجهوية من أجل ضمان حضور النســاء في هذه 
الهيئات، حيث ستمثل النساء باثنتين في المجلس 
المؤلف من 11 عضوا وبثــاث في المجلس المؤلف 
من 15 عضوا وبأربع فــي المجالس المؤلفة من 21 

عضوا فما فوق«.

عززت نفاذ النساء للمناصب وزادت النواب وأعضاء لجنة الانتخابات 

الحكومة الموريتانية تقر إصلاحات واسعة في المنظومة الانتخابية

تونس - »القدس العربي«:

انتقــدت جمعيــة تونســية تدافع عــن المثليين 
تصريحات لقيادي بــارز في الحزب الحاكم أكد فيها 
أن حزبه محافــظ ولا يمكن أن يدافع عــن المثليين، 
معتبرا المثلية »تفسخا أخلاقيا«، فيما اعتبر عدد من 
المراقبين أن ادعاءات المثليــن بتعرضهم للاضطهاد 

في تونس »لا أساس لها من الصحة«. 
 وكان برهان بســيّس المستشار السياسي لحزب 
»نداء تونــس« أكد في لقــاء تلفزيونــي أن حزبه 
محافــظ ولا يمكن أن يدافــع عن المثليــن، واعتبر 
أن المثلية هي »تفسّــخ أخلاقي« منتقــدا من يطالب 

بتشريع »زواج المثليين« في البلاد.
ووصــف منيــر بعطــور الناطق باســم جمعية 
»شــمس« المدافعة عن المثليين تصريحات بســيس 

بأنها »شعبوية ورجعية«، مشــيرا إلى أن الجمعية 
»لا تشجع على المثلية الجنسية في تونس، ولا تدعو 

إلى زواج المثليين«.
وأضــاف »دور الجميــع يتجلى فــي الدفاع عن 
المثليــن وايقاف الاضطهادات التــي يتعرضون لها 
يوميا«، معربا عن »خيبــة أمله من إدلاء عضوا هام 
في الحزب الحاكم بتصريحات حتى الإســاميين لا 

يقبلونها«.
وكتب بسيس ردا على ما قاله بعطور »أعتقد أن 
أمر هذه الجمعيات وغيرها يبالغون  العاملين على 
في تحويــل قضايا الدفاع عــن الأقليات المضطهدة 
إلى اضطهاد معكوس للرأي الآخر المختلف. انا قلت 
ولي القناعة التامة فــي ما قلت بالحرف الواحد أن 
قضايا المثلية الجنسية على أهمية ارتباطها بمسألة 
الحريات الشــخصية لا تمثل في رأيــي أولوية في 

الاهتمام السياسي أو في قضايا الشأن العام مقارنة 
بقضايا أخرى أكثر أولوية للشعب التونسي«.

وأضاف عبر صفحته في موقع »فيسبوك«: »مع 
احترامي لصديقي الاســتاذ منير بعطــور )...( لا 
ينبغي للنضال من أجل حقــوق المثليين أن يتحول 
إلى ســلطة معنويــة قامعــة لأي رأي مختلف عن 
مقاربات المشــتغلين في الحقــل الجمعياتي المدافع 
عــن المثليين، خاصة إذا كان الرأي المعبر عنه لم ولا 
يدعــو لانتهاك حرمة أي شــخص مهما كان، عكس 
ذلك وكما علمتنا تجارب عديدة في التاريخ يســهل 
جــدا أن يتحول النضال ضد القمع إلى قمع باســم 

النضال«.
وانتقــد عــدد مــن المراقبــن محاولــة المثليين 
»اضهاد«  بوجــود  والإيهــام  قضيتهم  »تضخيــم« 
لهم في تونس، حيــث كتب الباحث ســامي براهم 

»لا لملاحقة من يشــتبه في مثليتهم فــي فضاءاتهم 
الخاصّة، لا لانتهاك الكرامة الإنســانيّة للأشخاص 
بسبب سلوكهم الحميمي، لا للفحص الطبي للتثبّت 
من مثليّة الشخص، لا لاعتبار المثليّة سلوكا طبيعيا 
لانتفاء الحجج العلميّة على ذلك، لا لانتظام جمعويّ 
قائم على أساس هويّة الميل الجنسي. هناك مخالفات 
في عدد من التطبيقات القانونية والإجرائيّة وليس 
هناك قضيّة مثليّة أو اضطهاد جماعيّ لفئة مثليّة في 

تونس«.
وكان أحــد رجال الدين دعا في وقت ســابق إلى 
قتل المثليين في تونس مســتعيناً بحديث شــريف 
شــكّك البعض بصحته، فيما دعت حركة »النهضة« 
الإســامية إلى عدم تأويل القرآن بشــكل خاطىء، 
لكنها أكدت بالمقابل أن غالبية الشــعب التونســي 

ترفض المثلية.

مراقبون يعتبرون ادعاءهم بالتعرض للاضطهاد »عارياً من الصحة«

مثليو تونس يهاجمون قياديا في الحزب الحاكم اتهمهم بـ»الانحلال الأخلاقي«

 وأعلــن الوزير ولــد عبد اللــه »أن الحكومة 
صادقت أيضا علــى قانون نظامي يقضي بتعديل 
أحكام القانــون النظامي رقم 2012-029 الصادر 
بتاريــخ 12 نيســان / أبريــل 2012 المعدل للأمر 
القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 تشــرين 
للقانون  والمتضمن  المعــدل،   1991 أكتوبر  الأول/ 
النظامــي المتعلق بانتخاب النــواب في الجمعية 

الوطنية«.

وقــال »إن هذا القانــون يهدف إلــى تحقيق 
تناســب في عدد نواب الجمعيــة الوطنية على 
أســاس نتائج التعــداد العام الأخير للســكان 
والمســاكن، وهــو ما ســيؤدي لزيــادة في عدد 

النواب«.
وأضاف »أن عدد أعضاء الجمعية الوطنية كان 
147 نائبــا وقد أضيف لهم، بموجــب التعديلات 
الجديــدة، أربعة نواب يمثلــون الموريتانيين في 

الخارج وأربعــة نواب آخريــن نتيجة مراجعة 
تناسب التمثيل في البرلمان مع التعداد السكاني 
لعــام 2013 الذي بموجبه بلغــت أربع مقاطعات 
الحد الذي يمنحها الاســتفادة من نائب رابع في 
البرلمــان وهــي مقاطعات كيهيــدي والطينطان 

ونواذيبو وألاق«.
وأعلن كذلــك  مصادقة الحكومــة الموريتانية 
على قانون نظامي يعدل بعــض أحكام القانون 
النظامــي رقــم 2012-027 الصــادر بتاريخ 12 
نيســان / أبريــل 2012 المتعلق بإنشــاء اللجنة 

الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأكد الوزير »أن الجديد فــي القانون المتعلق 
عدد  زيادة  هــو  للانتخابات  المســتقلة  باللجنة 
أعضائها ليصبحوا 11 عضوا، وســيتم انتخاب 
رئيسها ونائبه من طرف الأعضاء الـ 11 بدلا من 
عددهم السابق وهو 7 أعضاء«، مبرزا »أن أعضاء 
اللجنة يتــم تعيينهم عن طريق اقتراح من طرفي 

الأغلبية والمعارضة«.
وزاد »أن تعديــل قانــون اللجنة المســتقلة 
للانتخابــات يتضمــن تحديــد مهــام اللجنة 
وتعزيز الطابع الجماعي لهذه السلطة العمومية 
المستقلة الضامنة لمصداقية المسار الانتخابي في 

البلاد«.
يذكر أن هذه الإصلاحات تدخل ضمن الاتفاق 
السياســي المبرم فــي إثر الحوار الــذي أجرته 
أغلبية الرئيــس محمد ولد عبــد العزيز يوم 20 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2016 بعض أحزاب وكتل 
المعارضة، وهو الحوار الــذي قاطعته المعارضة 

المتشددة.

أكتوبــر  الأول/  تشــرين  حــوار  وتمخــض 
2016، عن أجندة سياســية واســعة، أكد النظام 
الحاكم أنها إصلاحات سياســية وتنظيمية مهمة 
بينما  الديمقراطية،  التجربة  لترسيخ  وضرورية 
رأت المعارضــة أنهــا »من التخبطــات الأحادية 

لنظام الرئيس ولد عبد العزيز«.
وأســفر الاتفــاق السياســي بــن النظــام 
ومعارضــة الوســط، عــن قضايا أهمهــا إقرار 
تعديلات دســتورية وتأســيس مجالس جهوية 
للتنمية بديــا عن مجلس الشــيوخ الذي تقرر 
إلغاؤه، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة 
ومراجعة تشــكيلة وصلاحيــات هيئات الرقابة 
علــى الانتخابات ومراجعة تشــكيل وصلاحية 

المحكمة الدستورية.
ونص الاتفاق على تعزيــز صلاحيات رئيس 
الجمهورية والجمعيــة الوطنية لضمان التوازن 
الانتخابية  المدونــة  الســلطات ومراجعــة  بين 
أكبر وأكثر مواءمة لمتطلبات  لجعلها محل إجماع 
الديمقراطيــة من خلال تنظيــم انتخابات بلدية 

ونيابية سابقة لأوانها.
وتضمنــت نتائج الحوار كذلــك إجراء بعض 
التحســينات على العلم الوطني وتغيير النشيد 
الوطني ليتضمن شــحنة مــن الوطنية وتثمينا 

لرموز الدولة.
وقــد أصدرت الحكومــة الموريتانيــة منذ أن 
أقر الاستفتاء الشــعبي الذي نظم في أغسطس 
الماضي، تعديلات الدســتور، مجموعة كبيرة من 
القوانــن التي تنفذ علــى أرض الواقع ما اتفقت 

عليه الغالبية والمعارضة في حوار 2016«.

أحمدو ولد عبد الله 

مركز اقتراع في الجزائر
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصم ـ وكالات: قال متحدث باســم الأمم 
الســعودية منح  التحالف بقيــادة  إن  المتحــدة 
المنظمة الدولية تصريحا لاســتئناف نقل موظفي 
الإغاثة جــوا إلــى العاصمة صنعــاء الخاضعة 
لســيطرة الحوثيين غدا الســبت لكنها لم تحصل 
على إذن برســو ســفن تحمل القمح والإمدادات 

الطبية.
وقــال التحالف الذي يحــارب حركة الحوثي 
المســلحة في اليمن يــوم الأربعاء إنه سيســمح 
بدخــول المســاعدات عبــر مينــاءي الحديــدة 
والصليف على البحر الأحمر بالإضافة إلى وصول 
رحــات جوية للأمم المتحدة إلــى صنعاء، وذلك 
بعد أكثر من أســبوعين على إغــاق جميع منافذ 

البلاد.
ويواجه نحو ســبعة ملايين شخص في اليمن 
المســاعدات  خطر المجاعــة وتعتمد حياتهم على 

الدولية.
وقال ينس لايركه المتحدث باســم مكتب الأمم 
التحالف  إن  الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 
ســمح بقيام رحلات جويــة لــأمم المتحدة بين 
صنعــاء وعمّان بدءا من غد الســبت بما يشــمل 

التبديل الدوري لعمال الإغاثة.
وتابــع لايركه في إفــادة صحافية »شــجعنا 
بالتأكيد السماح بتلك الرحلات الجوية والذي قد 
يتبعه قريبا الســماح بانطلاق رحلات جوية من 

جيبوتي إلى صنعاء«.
وأضــاف أن الأمم المتحــدة لم تتلــق الضوء 
الأخضر لإرسال سفن تحمل إمدادات إنسانية إلى 

ميناءي الحديدة والصليف كما طلبت.
وقال »حديثنا يتعلق بشكل خاص على سفينة 
قبالة ميناء الحديدة تحمل شحنة قمح من برنامج 
الأغذيــة العالمــي التابع للأمم المتحدة وســفينة 
أخرى تنتظر في جيبوتي تحمــل إمدادات لعلاج 

الكوليرا وجهتها أيضا الحديدة«.
البالغة  وزاد »نشــدد أيضــا علــى الأهميــة 
لاســتئناف الواردات التجاريــة خاصة إمدادات 
الوقــود اللازمة لعملنا الإنســاني، النقل وغيره، 

وضخ المياه«.
إن  المســاعدات  مجــال  فــي  مصادر  وقالــت 

اليونيسيف تنتظر أيضا لشحن لقاحات.
وأغلــق التحالــف الــذي تقوده الســعودية 
المدعوم من الولايات المتحدة جميع المنافذ الجوية 
والبرية والبحرية لليمن في السادس من نوفمبر/ 
تشــرين الثاني في خطوة قــال إنها تهدف لوقف 
تدفق الأســلحة إلى الحوثيين من إيــران. وجاء 
إغلاق المنافذ بعدما اعترضت السعودية صاروخا 
أطلق نحــو الرياض. ونفت إيران إمداد الحوثيين 
بأسلحة. وقال يان إيجلاند، وهو مسؤول سابق 
فــي مجال الإغاثة بــالأمم المتحدة ويقــود حاليا 
المجلــس النرويجي للاجئــن، لرويترز الخميس 
متحدثا فــي جنيف عن الحصار »من وجهة نظري 

هذا عقاب جماعي غير مشروع«.
وقال لايركــه »بعد حصار هــذه الموانئ لأكثر 
من أســبوعين، هناك أنواع متعددة من الإمدادات 
ضروريــة لمواجهة المجاعــة ومحاربــة الكوليرا 
وأشــكال أخرى مــن المخاطــر الإنســانية التي 

يواجهها ملايين في اليمن اليوم«.
وأكدت مصادر محلية مسؤوله، أمس الجمعة، 
الدولي  صنعــاء  مطــار  على  الحصار  اســتمرار 
وميناء الحديدة مــن قبل قوات التحالف العربي، 

بقيادة السعودية.
وقــال خالــد الشــايف، مدير مطــار صنعاء 
الدولي إن إعلان »العدوان«، في إشارة إلى قوات 
التحالف العربي، برفع الحصار عن مطار صنعاء 
الدولي أمام الطائرات الإغاثية والإنسانية مجرد 
قول فقط لتهدئة الرأي العام، مؤكدا أن الحصار لا 

يزال مستمر على مطار صنعاء.
وأشار الشــايف إلى أن قيادة التحالف منعت 
إعطــاء تصاريــح لثــاث طائــرات تابعة للأمم 
المتحدة وأطبــاء بلا حدود، في حــن منعت يوم 
الخميس إعطــاء تصاريح لأربع طائــرات تابعة 

للأمم المتحدة، أحدها تحمل لقاحات للأطفال.
وأوضح الشــايف، أن اســتمرار إغلاق المطار، 
الذي يعتمــد عليه نحــو 80 بالمئة مــن اليمنيين 

»يســبب كارثة إنســانية كبيــرة، خصوصا مع 
انتشار الأوبئة وحاجة المرضى للأدوية«.

من جهتــه قــال داوود فاضــل، مديــر إدارة 
التدريب في قطاع خفر السواحل بميناء الحديدة 
إن إعلان التحالف عن فتح ميناء الحديدة »إعلان 

مزيف لم ينفذ بالفعل على أرض الواقع«.
وأشــار إلى أن التحالف لم يسمح بإعطاء أي 
تصاريح أو إشــعارات للســفن التي تحمل مواد 
إغاثية وانسانية، مؤكدا أن الحصار لا يزال قائما 

على الميناء.
وأوضح فاضل، أن اســتمرار الحصار أدى إلى 
تدهور الوضع الإنســاني في المناطق الشــمالية 
بشــكل كبيــر، حيث ارتفعت أســعار المشــتقات 
النفطية والمواد الغذائية اضعــاف ما كانت عليه 

في السابق.
وأردف »ميناء الحديدة هو الشريان الأساسي 
الذي يعتمد عليه اليمنيــون للحصول على المواد 
الغذائية فــي المناطق الشــمالية، خصوصا وأن 
وصــول المــواد الغذائية والإنســانية عن طريق 
الموانئ فــي الجنوب صعبة كــون الطرق المؤدية 

اليها مناطق نزاع«.
أعلنت  العربــي  التحالــف  قيــادة  أن  يذكــر 
الأربعاء الماضي الســماح بفتــح ميناء الحديدة، 
غربي اليمن، ومطار صنعاء لاستقبال المساعدات 
الإغاثية والإنسانية، بعد أن أغلقت المنافذ البرية 
والبحرية والجوية في الســادس من مطلع الشهر 
الحالي، »لمنع دخول الأســلحة إلى الحوثيين من 

إيران«.
وجاء إغــاق المنافذ بعــد أن اعترضت قوات 
التحالــف العربي، بقيادة الســعودية، صاروخا 
باليســتيا أطلقه الحوثيون والقوات الموالية لهم، 

نحو مطار الملك خالد بالرياض.
وأعــادت الســلطات اليمنية، أمــس الجمعة، 
إعــادة فتح منفــذ الوديعة البــري الحدودي مع 
الســعودية عقب إغلاقه لساعات؛ لأسباب أمنية، 

حسب مسؤول حكومي.
وأوضح صالــح بانصر، مدير عام جمارك منفذ 

الوديعة اليمني، أن المنفذ أغلق في ساعة متأخرة 
من مساء الخميس، وتم إعادة فتحه مساء امس. 

وأرجــع بانصر، ســبب الإغلاق إلى أســباب 
أمنية، دون مزيد من التفاصيل. 

ويعدّ منفــذ الوديعــة الحــدودي الواقع بين 
اليمنية)شــرق(، وشرورة  محافظتي حضرموت 

الســعودية، هو المنفذ الوحيد، الذي ظل مفتوحا 
بــن البلدين بعــد إغلاق المنافذ الأخرى بســبب 

الحرب الحالية في البلاد.
ويعود ســبب بقائه مفتوحاً إلى أن مدن وادي 
وصحــراء حضرموت التي يقع فــي إطارها ظلت 
تحت سيطرة الحكومة اليمنية وبعيداً عن الحرب. 

وتقود الســعودية في اليمن منــذ آذار/ مارس 
2015، تحالف عســكريا، بطلب من الرئيس اليمني 
عبدربــه منصور هــادي، ضد مســلحي الحوثي 
وقــوات الرئيس الســابق علي عبــد الله صالح، 
والذين يســيطرون على عدد مــن المحافظات من 

بينها العاصمة صنعاء منذ أيلول/ سبتمبر 2014. 

تشغيل منفذ الوديعة البري مع السعودية عقب إغلاقه لساعات

الأمم المتحدة: التحالف العربي يسمح بعودة موظفي الإغاثة عبر الجو إلى اليمن

مسن يمني في انتظار دخول المساعدات الإنسانية

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية بياناً 
يخاطب الوكالــة الدولية للطاقــة الذرية، 
ويشدد على ضرورة تفتيش جميع المنشآت 
العســكرية وغير العسكرية للإيضاح حول 

الجزء السري للبرنامج النووي الإيراني.
فيما نــدّد رئيــس لجنة الأمــن القومي 
والسياســة الخارجية فــي مجلس النواب 
الإيراني، علاء الدين بروجردي، بمرســوم 
الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، لتكليفه 
والخارجيــة  والطاقــة  الخزانــة  وزارات 
الأمريكية بتقليص زبائن نفط إيران، وعدّه 

انتهاكا للاتفاق النووي.
وجــاء في البيان أن واشــنطن تشــيد 
للوكالة  العــام  للمديــر  الأخير  بالتقريــر 
الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، الصادر 
فــي 13 تشــرين الثاني/ نوفمبــر الحالي، 

مؤكدةً على أنه يجــب على الوكالة الدولية 
أن تفتش جميع المواقع والمراكز العســكرية 
الإيرانيــة  المشــبوهة  العســكرية  وغيــر 
للتأكد من أن طهران أوقفت الجزء الســري 

لبرنامجها النووي.
وأكــدت واشــنطن أنها عملت دراســة 
كيفية  بشأن  استراتيجيتها  حول  مبسوطة 
التعامل مع الاتفــاق النووي المبرم بين دول 
ســتلتزم  وأنها  وإيران،   »1+5« مجموعــة 
بهذا الاتفاق شــريطة أن تنفذ إيران جميع 
تعهداتهــا، وأنها ترفع القلق بشــأن الجزء 

السري لبرنامجها النووي.
وأضاف البيان الأمريكي بأنه على إيران 
الحصــول على ثقــة جميع الــدول المعنية 
بالاتفاق النووي بأن برنامجها النووي هو 
برنامج سلمي، وأنه ليس له جزءا سريا أو 

عسكريا.
وأشارت الولايات المتحدة إلى بند »تي« 
مــن الملحــق الأول للاتفاق النــووي الذي 
ينص على تعاون إيران في التأكد من وقف 

أنشطتها النووية السرية.
بالموضوع،  صلــة  ذات  صعيــد  وعلــى 
ندّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياســة 
الإيراني،  النــواب  مجلس  فــي  الخارجية 
الرئيس  بمرســوم  بروجردي،  الدين  علاء 
الأمريكي، دونالد ترامــب، لتكليفه وزارات 
الأمريكية  والخارجيــة  والطاقــة  الخزانة 
بتقليص زبائن نفط إيــران، وعدّه انتهاكا 

للاتفاق النووي.
وحســب وكالة »فارس« للأنباء التابعة 
للحــرس الثــوري، أشــار عــاء الديــن 
الرئاســي  إلى مرســوم ترامب  بروجردي 
أن  موضحاً  النفطيــة،  إيران  صادرات  ضد 
الرئيس الأمريكي يتصــور أنه رئيس قرية 
عالميــة، لكنه ليس ســوى رئيــس حكومة 

بغيض. 
ولفت بروجــردي النظر إلــى أن تاريخ 
أمريــكا لم يســجل حضــور رئيــس بهذا 
المســتوى من الضعــف، مؤكــداً أن ترامب 
ليس له صلاحية تحديد الحصص النفطية 

لبلدان العالم، وأن إيــران هي أحد أعضاء 
منظمة »أوبك«، وأنه لها حصتها وتســتفيد 

من حقها في هذا المجال. 
وعدّ بــأن المرســوم هو انتهــاك جديد 
للاتفاق النــووي، وأنه لا يحــق له القيام 
بمثل هــذه التصرفات، كمــا أن موقفه هذا 

يفتقد لأي قيمة حقوقية.
وتجدر الإشــارة إلــى أن دونالد ترامب 
أصدر مرســوماً رئاســياً كلّف فيه وزارات 
الأمريكية  والطاقــة  والخزانة  الخارجيــة 
بتقليص زبائــن النفط الخام والمشــتقات 

النفطية الإيرانية.
وأمر الرئيس الأمريكي الوزارات الثلاثة 
بتدوين سياســة جديــدة لترغيب الزبائن 
لشراء فائض العرض للنفط ومشتقاته بدلًا 

من شراء النفط الإيراني ومشتقاته.
وكلّف وزارة الخرانة الأمريكية بالضغط 
على المؤسسات المالية الدولية لعدم التعامل 
مع إيران فيما يتعلق بإيرادات إيران من بيع 

النفط الخام والمشتقات النفطية الأخرى.

■ واشنطن ـ أ ف ب: دانت واشــنطن ونيودلهي الجمعة 
افراج سلطات باكســتان عن الزعيم الإسلامي حافظ سعيد 
المتهم خصوصاً بالتخطيط لاعتداءات بومباي في 2008، وهو 

قيادي في جماعة الدعوة الإسلامية المتطرفة.
وأمر القضاء الباكســتاني خلال الاسبوع الحالي بالافراج 
عن حافظ ســعيد الذي وضع في الاقامــة الجبرية في كانون 

الثاني/يناير الماضي.
وقالت الناطقة باســم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان 
ان »الولايــات المتحدة تشــعر بقلق عميق مــن الافراج عن 
المســؤول في عســكر طيبة )المنظمة التي تعتبرها واشنطن 

إرهابية( حافظ سعيد من القامة الجبرية«.
واضاف البيان ان »على الحكومة الباكستانية ان تحرص 

على توقيفه واتهامه بالجرائم التي ارتكبها«.
وفــي نيودلهي قال رافيــش كومار الناطق باســم وزارة 
الخارجية الهنديــة في مؤتمر صحافــي ان »الهند على غرار 
الاسرة الدولية، مستاءة من الســماح لإرهابي اعترف بذلك 
بنفسه وتعتبره الامم المتحدة كذلك، بان يكون حرا ويواصل 

برنامجه الشيطاني«.

واضاف ان »هذا يبدو محاولة من الســلطة الباكســتانية 
لاعادة اســتيعاب الإرهابيين«، معتبــرا ان الافراج عن زعيم 
متطرف يدل على ان باكستان تواصل سياستها حماية اطراف 

غير حكومية متورطة في نشاطات تحريضية في المنطقة.
وكانــت الولايات المتحدة رصدت فــي 2012 مكافأة قدرها 
عشــرة ملايين دولار لقــاء اي معلومات تقــود إلى توقيف 
حافظ سعيد الذي اعتبرته وزارة الخزانة الأمريكية في 2008 

»إرهابيا دوليا«.
وقبل فرض الاقامــة الجبرية عليه مطلع 2017، كان حافظ 
ســعيد وهو على رأس المطلوبين لدى نيودلهي ايضا، يعيش 
بحرية تامة في باكستان التي كان يدعو منها إلى الجهاد ضد 

الهند.
أسفرت اعتداءات بومباي عن سقوط 166 قتيلا في 2008. 
وقاتلت القــوات الهندية ثلاثــة ايام لتتمكن من اســتعادة 

السيطرة على اماكن الاعتداء.
وتعتبر نيودلهي جماعة الدعوة التي تصنفها الامم المتحدة 
منظمة إرهابية، واجهة لجماعة عسكر طيبة المتهمة بالوقوف 

وراء اعتداءات بومباي.

واشنطن والهند تدينان الإفراج عن إسلامي باكستاني 
اتهم بالتخطيط لاعتداءات بومباي

■ باريس ـ رويترز: قال الأمين العام لرابطة العالم 
الإســامي، وهي مؤسســة مقرها الســعودية تولت 
على مدى عقود مهمة نشــر المدرســة الوهابية حول 
العالم، إن تلك الأيام قــد انتهت وإنه يركز حاليا على 

استئصال الأفكار المتطرفة.
وقال محمد العيســى، وزير العدل السابق والذي 
عين أمينا عامــا للرابطة التي تتخذ من مكة مقرا خلال 
جولة أوروبية إن الرابطة لن تقف موقف المتفرج بعد 

الآن وتترك الإسلام رهينة لدى المتطرفين.
والحملة من أجل دعم منهج الإسلام الأكثر اعتدالا 
تســلط الضوء على مســاعي ولي العهد الســعودي 
الأمير محمد بن ســلمان لتحديث المملكة، التي تمول 
منظمات تشرف عليها الرابطة، والعودة إلى الانحياز 

لتفسير أكثر انفتاحا وتسامحا للإسلام.
واتخذ الأمير الشاب بالفعل بعض الخطوات بهدف 
تخفيف القيــود الاجتماعية الصارمة في المملكة حيث 
قلص دور شــرطة الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر 
وســمح بتنظيم حفلات عامة وأعلن خططا للســماح 

للمرأة بقيادة السيارة من العام المقبل.

وقال العيســى في مقابلة معه مساء يوم الخميس 
إن الماضــي وما قيل من قبل أصبح شــيئا من الماضي. 
وتابع أن ما جرى فــي الماضي والطريقة التي عمل بها 

آنذاك ليس محلا للنقاش.
وأضاف أنه يتعــن القضاء على الفكر المتطرف من 
خــال العمل الذي تقوم به رابطة العالم الإســامي. 
الديني  وتابع يقول إنه ينبغي اســتئصال التشــدد 
والتطرف الذي يشكل مدخلا للإرهاب، مؤكدا أن تلك 

هي مهمة الرابطة.
وتسيطر الرابطة على مساجد ومراكز إسلامية في 
أنحاء العالم يقول منتقــدون لها إنها تروج للكراهية 
وعدم التسامح مع الطوائف والأديان الأخرى. وتنفي 
الرابطة ذلــك. وقال العيســى إن الرابطة ســتكون 
الآن أكثر انخراطا وتســعى للتصدي لأي علامة على 
التطرف في المناطق التي تعمل فيها وتتحرك أيضا إذا 
علمت بمدارس أو مراكز أو مساجد أخرى يجري فيها 

الترويج لمذهب متطرف.
ورفض إعطــاء تفاصيل محددة. لكنــه قبل نحو 
أســبوع كان في جنيف حيث تعهد بإصلاح أمور أكبر 

مســجد في المدينة بعدما أثارت الســلطات الفرنسية 
والسويسرية مخاوف من تحوله إلى بؤرة للتطرف. 

والمسجد مدعوم من رابطة العالم الإسلامي.
وقال العيســى البالغ من العمــر 52 عاما من خلال 
مترجم إنه ما إن ترصد الرابطة مثل تلك الرســالة في 
أي وقــت فلن تقف مكتوفة الأيدي وســتبذل قصارى 

جهدها للقضاء على هذا الفكر.
وأضاف أن مــا تفعله الرابطة ومــا تريد أن تفعله 
هو تنقية الإســام من الفكر المتطرف والتفســيرات 

الخاطئة وإبراز التفسيرات الصحيحة للإسلام.
وقال إنه لا يمكــن هزيمة ذلك الفكــر إلا بالحقيقة 

مضيفا أن الرابطة تعرض الحقيقة.
الدولة الإســامية في العراق  وأبرز ظهور تنظيم 
وســوريا والآلاف من مقاتليه الأجانــب إلى أي مدى 
تحولت أوروبــا على نحو خاص إلــى أرض خصبة 
يمكن أن يتحول فيها الســاخطون وضعفاء النفوس 

إلى الفكر المتطرف.
ففي فرنســا وحدها قتــل مئات الأشــخاص منذ 
العام 2015 في سلسلة من الهجمات نفذها في الغالب 

مسلمون فرنسيون.
وقال العيسى إن عمله يشمل التصدي للصعوبات 
التي ربما يواجهها المســلمون فــي مواءمة دينهم مع 

البلدان غير المسلمة.
وقال إن رابطة العالم الإســامي ستحاول إيجاد 
أجوبة لرد تلك الرســائل التي تغير حقيقة الإســام 
مضيفــا أن الرابطة تريــد تقديم التفســير الحقيقي 
للنصوص المقدســة التــي أخذها المتطرفــون رهينة 

وفسروها بشكل خاطئ.
وأضاف العيسى أنه يعمل أيضا مع الأديان الأخرى 
في إطار تلك الجهــود. وبعدما قام البطريرك الماروني 
اللبنانــي بزيارة تاريخيــة إلى الرياض الأســبوع 
الماضي، زار العيسى مســؤولين دينيين في كاتدرائية 
نوتردام الشهيرة في باريس كما زار المعبد الكبير في 

العاصمة الفرنسية.
وقال العيسى إن لدينا هدفا مشــتركا هو القضاء 
على الكراهيــة. وأضاف أن رابطة العالم الإســامي 
تعتقد أن بوســعها إنجاز ذلك كما أن الأديان لها تأثير 

كبير في عمل ذلك.

العيسى: لدينا هدف مشترك هو القضاء على الكراهية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يقول إن مهمته استئصال الفكر المتطرف

»حماس« تعتبرهم منارات الأمة

رفض لتصنيف دول الحصار »علماء المسلمين« على قائمة الإرهاب
■ عواصم ـ وكالات: قــال الأمين العام 
للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، علي قرة 
داغــي، إن الاتهامات بالإرهــاب، الموجهة 
للاتحاد من دول حصار قطر )الســعودية، 
والإمــارات، والبحريــن ومصــر( لا قيمة 
لها.  وفي تصريحات في مدينة إسطنبول، 
أضاف داغــي أن )منظمــة( الأمم المتحدة 
صاحبة الحق في هذه التصنيفات وليست 
تلك الدول، لذلك فلا توجد له قيمة قانونية 

ولا أممية. 
واعتبــر أن الاتهــام بعيد عــن الواقع، 
نظرا لمواقف الاتحاد التــي تدين المنظمات 

الإرهابية وعملياتها في أوروبا والعالم. 
وتســاءل مســتغرباً: إذا تم تصنيــف 
ضمن  المسلمين  علماء  من  الآلاف  عشــرات 
إرهابيا؟،  الاتحاد كذلك، فمن سيبقى ليس 
قبل ان يجيــب قائلا: لن يبقــى حينها إلا 

المنافقون. 
وأضاف هذا الاتهام يســيء إلى الدول 
أكثر من  نفسها )في إشارة لدول الحصار( 
الاتحاد؛ فهو يزداد قوة وقبولا بين الناس، 
صنّفوه  لذلــك  قــوي،  أنه  يعلمــون  وهم 

إرهابيا. 
المســلمون  داغــي:  قــرة  واســتدرك 

يأملون بأن يكون الاتحــاد العالمي لعلماء 
وهم  الإســامية،  للأمة  مرجعا  المســلمين 
لكنهم  تحطيمه،  يريــدون  الحصار(  )دول 

سيفشلون. 
وأعلنــت الدول الأربعــة المقاطعة لقطر 
والبحرين(،  والإمارات  ومصر  )السعودية 
الأربعاء الماضي، إضافــة كيانين و11 فردا 

إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها. 
وشــمل القرار ـ وفق ما نشرته وكالات 
أنباء مصر والبحرين والسعودية ـ  المجلس 
مقره  حكومــي  )غير  العالمــي  الإســامي 
الدوحة(، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين 

)يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي(. 
واعتبرت الدول الأربع في بيان مشترك، 
أن الكيانين المدرجين مؤسستان إرهابيتان 
تعملان على ترويج الإرهاب عبر استغلال 
الخطــاب الإســامي واســتخدامه غطاء 

لتسهيل النشاطات الإرهابية المختلفة. 
وشــدد قــرة داغــي أن الــدول الأربع 
تورطت في حصار قطر، ولن تســتطيع أن 

تخرج منها بشكل جيد، أو بماء وجهها. 
وشــدد على أن الأحــداث التي حصلت 
مؤخرا )الأزمــة الخليجية( مــن قبل دول 
الحصار ليســت بصالحهم ولا بصالح قطر 

ولا الدول الإسلامية. 
ودعا العلماء المســلمين فــي العالم إلى 

الدفاع عن كيان الاتحاد.
أن  وقال: نأمــل مــن تركيــا وعلمائها 
يقوموا بواجبهم في الدفاع عن المســلمين، 
وأن يقفــوا مــع إخوانهم العلمــاء الذين 
يتعرضــوا للاعتقال والتنكيــل في العديد 

من الدول. 
ورفضت هيئة علماء فلسطين بالخارج، 
أمس الجمعة، إدراج الدول المقاطعة لقطر، 
على  المســلمين«  لعلماء  العالمــي  »الاتحاد 

قوائم الإرهاب، الأربعاء الماضي. 
وقالــت الهيئــة، فــي بيــان لهــا، إنَّ 
المســلمين  لعلماء  العالمي  الاتحــاد  وصف 
)بالإرهابــي(، اعتداءٌ صــارخٌ على المنهج 
الوســطي الذي يتبناه الاتحاد ويســاهم 
بنشــره وترســيخه فــي أنحــاء العالم 

ويحارب الغلوّ والتشدّد«.
يمثل  القــرار  »هذا  أنَّ  البيــان  وأضاف 
خدمــةً مجانيــةً للإرهــاب الحقيقي الذي 
يســتهدف الأمة فــي وجودهــا وعقيدتها 

ومبادرتها«. 
العالمي لعلماء  إلى أن »الاتحاد  وأشــار 
صــدارة  فــي  زال  ومــا  كان  المســلمين، 

المدافعين عن قضايا  مؤسسات علماء الأمة 
الأمة وإرادة الشــعوب والواقفين في وجه 

الاستبداد والطغيان«. 
ولفتــت إلــى أن هذا التصنيــف »يمثل 
ســيراً في ركب الطغاة، ومواجهة لشعوب 
الأمــة المتطلعة إلى الحريــة والانعتاق من 

الاستبداد«. 
ودعت الهيئة، علماء الأمة الإســامية، 
»إلــى رفض القــرار وتداعياتــه، ونصرة 
أنفســهم على كل من يســعى إلى الاعتداء 

على دورهم في الأمة«. 
وتأسســت هيئــة علماء فلســطين في 
الخارج فــي 2009، وتهدف إلى جمع علماء 
الشريعة الإســامية من أبناء فلسطين في 
الخارج، ذكوراً وإناثــاً تحت مظلة واحدة 
لخدمة القضية الفلسطينية، وحشد طاقات 
العلماء لنصرة قضية فلســطين والتأصيل 
الشرعي للمسائل المتعلقة بها بطريق علمي 

منهجي، حسب الموقع الرسمي للهيئة. 
وأدانــت حركــة المقاومــة الإســامية 
كيانين  إدراج  الجمعــة،  أمــس  »حماس«، 
أحدهما »الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين« 
و11 فردًا على قوائــم الإرهاب، لدى الدول 

الأربعة المقاطعة لقطر؛ الأربعاء الماضي. 

وقالــت الحركــة، في بيان:« نســتنكر 
إدراج الاتحــاد العالمــي لعلماء المســلمين 
آخرين  وعلماء  الأعلى  الإسلامي  والمجلس 
ضمــن قائمة الإرهاب، والذيــن هم بمثابة 

منارات للأمة«. 
ضرورة  على  نؤكــد  الحركة:«  وتابعت 
أن تســتعيد الأمة وحدتها وقوتها ووضع 
حد لخلافاتها وإلغــاء كل هذه التصنيفات 

الجائرة بحق أهل العلم والعلماء«. 
والأربعــاء، أعلنــت الــدول الأربعــة 
ومصــر  )الســعودية  لقطــر  المقاطعــة 
و11  كيانين  إضافة  والبحرين(،  والإمارات 
فردًا إلى »قوائم الإرهاب« المحظورة لديها. 

وكالات  نشرته  ما  وفق  القرار،  وشــمل 
أنبــاء مصــر والبحريــن والســعودية، 
المجلس الإســامي العالمــي )غير حكومي 
مقــره الدوحة(، والاتحــاد العالمي لعلماء 

المسلمين. 
واعتبــرت الــدول الأربعــة فــي بيان 
مؤسستان  المدرجين  »الكيانين  أن  مشترك، 
إرهابيتان تعملان على ترويج الإرهاب عبر 
استغلال الخطاب الإســامي واستخدامه 
غطــاء لتســهيل النشــاطات الإرهابيــة 

المختلفة«.

حكومة اليونان تتعرض لانتقادات 
بسبب صفقة ذخيرة للمملكة

■ عواصم ـ وكالات: تفاعلت الجمعة الانتقادات الموجهة إلى حكومة اليونان سواء 
من المعارضة او من حزب ســيريزا الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء اليكسي تسيبراس 

بشأن صفقة لبيع ذخيرة إلى السعودية.
وقال وزيــر الداخلية بانوس ســكورليتيس مســاء الخميس »لــكل بلد الحق في 
الاســتفادة من فائضه من السلاح )...( ولكن لا يمكن لبلد مثل اليونان بيع أسلحة دون 
أن يفكر في كيفية استخدامها«. وكان وزير التربية السابق نيكوس فيليس انتقد كذلك 
الصفقة التي تم تجميدها ودعا إلى »الغائها نظرا للوضع في اليمن« وتورط السعودية 
في النزاع في هذا البلد. وأيد هذا الموقف جورج كيريتسيس وهو شخصية بارزة كذلك 

في حزب سيريزا اليساري. 
وتتعرض الحكومة منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر لانتقادات المعارضة التي تحتج 
على المفاوضات غير المعلنة المتعلقة بهذه الصفقة وتتهم وزير الدفاع بانوس كامينوس 

رئيس حزب »اليونانيون المستقلون« بالوقوف وراءها وتقول إنه لا يتصرف بمهنية.
وبانتظار مناقشة الأمر في البرلمان مساء الاثنين، يتفاقم الجدال مع تسريب الاعلام 
وثائق تتعلق بالصفقة بعضها ســري. ورد وزير الخارجية نيكوس كوتزياس بغضب 
على هذه التســريبات داعيا المعارضة إلى عدم المســاس بأمن البلاد. ودافع تسيبراس 
مرارا عن ائتلافه الحكومي بعد تعرضه للمســاءلة من قبل المعارضة بشــأن مصداقية 

وزير الدفاع، حليفه اليميني الذي يجد حتى بعض أعضاء سيريزا صعوبة في تقبله

عمدة قرية يميني في المجر يحظر النقاب مجددا
■ بودابست ـ د ب أ: أعادت السلطات المحلية اليمينية في بلدة أسوتهالوم، جنوبي 

المجر، فرض قانون يحظر النقاب.
وقال العمدة لازلو توروزكاي، وهو معارض صريح للإســام والمهاجرين والمثليين، 
عبر صفحته على موقع فيســبوك في وقت متأخر مــن الخميس، إن البلدة وضعت هذا 

الإجراء على أساس قانون مجري صدر الشهر الماضي ويحظر تغطية الوجه بالكامل.
وكانت الســلطات المحلية في أســوتهالوم قــد حظرت بالفعل الــزي المحافظ العام 
الماضي، حيث صدر قانون تم إلغاؤه لاحقا من قبل المحكمة الدســتورية، باعتباره يمثل 

تقييدا للحرية الدينية.
وكتب توروزكاي أنــه خلافا للقاعدة الملغاة، فإن القانون الجديد لا يذكر الإســام 
مباشــرة، ولكنه يحظر تغطية الوجه كاملا، بما في ذلك عن طريق ارتداء أقنعة سوداء 
أو أقنعة المهرجين »لن نستســلم، ولــن نتراجع«. وحاز تــوروزكاي، وهو أيضا نائب 
رئيس حزب جوبيك اليميني المتطرف، اهتماما دوليا قبل ثلاث ســنوات باعتباره أول 

من اقترح إقامة سياج على طول الحدود مع صربيا لمنع المهاجرين من العبور.
ومن المتوقع ألا يكون للخطوة، التي اتخذها تــوروزكاي، تأثير يُذكر بخلاف جذب 

الانتباه، حيث لا يوجد مسلمون بين سكان القرية البالغ عددهم 4000 نسمة.

لافروف يتهم واشنطن »باستفزاز« كوريا الشمالية
■ موســكو ـ أ ف ب: اتهم وزير الخارجية الروسي ســيرغي لافروف أمس الجمعة 
الولايات المتحدة »باستفزاز« كوريا الشمالية لاعادة طرح »الخيار العسكري« كوسيلة 
لتسوية مشكلة الملف النووي الكوري الشمالي في حين تحتدم المشاحنات بين البلدين.

وقال لافــروف في مؤتمر صحافي مع نظيــره الياباني تارو كونــو »من المقلق جدا 
انه خلال الشــهرين الماضيين واللذين لم تجر فيهما كوريا الشــمالية تجارب او تطلق 
صواريخ، بدت واشــنطن غير راضية وتتطلع إلى فعل شيء ما لاستفزاز بيونغ يانغ او 

إغضابها«.
أجرت البحريتان الأمريكية والكورية الجنوبية في تشــرين الأول/اكتوبر تدريبات 
مشتركة في عرض جديد للقوة حيال كوريا الشمالية وبرنامجيها النووي والبالستي.

واعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الاســبوع الحالي ان الولايات المتحدة 
قــررت ادراج كوريا الشــمالية من جديــد على لائحة الــدول المتهمة بدعــم الإرهاب 
لزيادة الضغط عليها. وقال لافروف ان الأمريكيــن »ينتظرون على ما يبدو ان يفقدوا 
)الكوريون الشــماليون( هدوءهم مرة جديــدة ليتمكنوا في النهايــة من العودة إلى 

الحديث عن خيارات عسكرية«.

طهران تعتبر مرسوم ترامب لتقليص صادراتها النفطية انتهاكاً للاتفاق النووي

واشنطن: على الوكالة الدولية أن تفتش جميع المنشآت المشبوهة في إيران
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مصر اليوم

السمكة تفسد من رأسها
»ما يجــري على ألســنة الإعلاميين والصحافيين الموالين للســلطة لم 
يســبق له مثيل في تاريخ مصرالحديــث والمعاصر، بل يــكاد يكون كما 
يقول عمار علي حســن في »المصري اليوم« جديــدا من نوعه في التاريخ 
السياسي والإعلامي للإنسانية قاطبة، فأشــد الحكام استبدادا وفسادا 
كانــوا يحرصون علــى أن تعطي أبواقهم للشــعوب من طرف اللســان 
حلاوة، حتى لو راغ وزاغ الحــكام من المحكومين وخدعوهم كالثعالب، أو 
غدرت بهم كالذئــاب، أو التهموهم كالضباع الجائعــة، وحتى لو كان من 
يتولى أمر الإعلام هم أشد الناس تجهما وقتامة وسماجة وفجاجة. شيء 
عجيب غريب أن تطل على الناس وجوه في المساءات المتعاقبة لتقول لهم: 
»إخرســوا. أنتم السبب في كل شــيء. بدءا من التهام كل هذه الكمية من 
الفول الذي نســتورد أكثر من 90٪ منها وانتهاء بفشــل مفاوضات سد 
النهضة«. لا أعتقــد أن هؤلاء قد فقدوا عقولهم، فــكل منهم قد تلقى، على 
الأقل، قــدرا من التعليم، وحتى لو لم يكن له حظ مــن الثقافة، فإن ما في 
رأسه يكفيه كي يحكم على الأمور بشكل شبه سليم، لكنهم جميعا ينفذون 
أوامر تأتيهم من عل، وتقول لهم: أزيحوا عن الســلطة أي اتهام بالإخفاق، 
وحملوا الشــعب المسؤولية. هناك حكمة سابغة تقول: »تفسد السمكة من 
رأســها«، وهي دالة جدا في الحالة المصرية، فبلدنا أفسده افتقار الإدارات 
العليا التــي تعاقبت على تدبير شــؤونه للقدرة علــى التفكير والتخيل 
والتنزه عن كل غرض إلا خدمة الناس، وفعل كل ما يؤدي إلى تقدم البلاد، 
وإراحــة العباد. ولأن موقع الجهاز الإداري من الدولة يماثل منزلة الجهاز 
العصبي من الجســد، فإن الخلل الجســيم الذي أصابه بمرور الســنين، 
أنهك الدولة، وأفقدها القدرة على القيام بوظائفها الحيوية بشــكل يحفظ 

للمجتمع تماسكه«.

سخرية لا تليق بنا
»راجعوا أنفســكم، هكذا يصرخ محمد أمين في »المصــري اليوم«، هل 
من المصلحة أن تســخروا من جيشــكم وهو لا ينام، كــي يحمي الأرض، 
ويوفــر لكم لقمة العيش؟ هل تعرفون دلالة هذه الســخرية؟ هل تعرفون 
من أين انطلقت أصلًا؟ وهل تعرفــون أن الأمر تجاوز كل حد في النقد؟ ألا 
ترجعون بالذاكرة إلى جيــش المكرونة؟ من كان يقول إنه جيش المكرونة 
والبوتاجازات؟ الآن يقولــون إنه جيش البســاريا والبلطي. إن هؤلاء 
من أنتجوا »فيلم العســاكر« فالضابط الذي قال إنــه قائد خط الجمبري 
يعرف أنه في مهمــة وطنية، والذي قال إنه قائد خط الســمك يعرف إنه 
مسؤول عن شعب ينهبه »المحتكرون«، فلا الأول حزين من سخريتكم، ولا 
الثاني غاضب مــن ردود أفعالكم، هذا الجيش هو الذي بنى الطرق الآمنة 
والكبــاري.. وهو الذي وفّر لــن الأطفال، والآن يوفر الســمك، بدون أن 
تتأثر معنوياته بالسخرية، فهو يعرف إنه في حرب وجود، ومنها »حرب 

الشــائعات« فمن قال إن الجيش تفرّغ للطرق والســمك، ونســي مهمته 
المقدســة في حماية الوطن؟ ومن قال إن الجيش بيقشر جمبري، أو يقلي 
بلطي، بدون أن يقوم بدوره الأصلي؟ هل تعلمون أنه حين يطور سلاحه، 
يخــرج من يقول إننا دولة فقيرة، فلماذا نشــتري الميســترال والرافال؟ 
وحين يبني الطرق يعترضون.. وحين ينشــئ مزرعة سمكية يسخرون.. 
هل اتضح أن الهدف ضرب معنويــات الجيش أولًا وأخيراً؟ ولا أدري لماذا 
لا ننتبه للحرب النفسية ضدنا؟ لا أدري كيف يسقط البعض في السخرية 
من جيشــه؟ ولا أدري كيف يســكت أصحاب الأقلام عن نصرة جيشهم، 
خشية أن يتهموا بالنفاق؟ هل كلمة الحق نفاق؟ أين الشجاعة في مساندة 
الوطن؟ وأين الوطنية في مجاراة الســاخرين؟ هل الكلام عن شــركات 

الجيش، أم عن الدور الوطني؟«.

نحتاج للكلام
 رغــم مرور أكثــر من أســبوع على انتهاء مؤتمر شــرم الشــيخ غير 
أن الهجوم عليــه يتواصل ومن بــن المنددين به يحيى حســن عمر في 
»الشعب«: »أنفقت مصر عشرات الملايين من الدولارات من أموالها الزائدة 
والفائضة عن حاجتها في مكلمة عالمية جمعت لها شــذاذ الآفاق من جميع 
أنحاء العالم من راغبي الســياحة الفارهة المجانية، في منتدى ســيكون 
ســنويًا من أجل اســتدامة هذا النزيف المالي وإعطائه الصبغة الدورية. 
وقــد حملت تلك الأيام التي انعقد خلالها مــن العجائب ما حملت، غير أن 
 We( أغرب تلك العجائب في رأيي هي شــعار المؤتمــر، وكان بالإنكليزية
need to talk( هــذا مــا يحدث عندما يصبح آخر هم الحاكم هو شــعبه، 
الذي هو ســاقط من ناظريه، فليس في ناظريه إلا الخارج، ولا يقيم وزنًا 
إلا للخــارج، فهو يريد التحدث مع الخارج، في الوقت الذي انســدت فيه 
قنوات التحدث بالكلية بينه وبين شعبه، لا أقول بينه وبين معارضيه، بل 
بينه وبين شــعبه بأكمله، مؤيديه ومعارضيه. أأنت تريد أن تتحدث ؟ مع 
من؟ لقد ســجنت معارضيك، وأغلقت صحفهم ومنابرهم، وما من أحد رفع 
صوتًا معارضًا إلا أخرسته، كان إخراس الألسن هو أول ما بدأت به عهدك 
في اللحظة الأولــى من وقائع 3 يوليو/تموز، فمع مــن تريد أن تتحدث؟.

بالأمس وقف الأستاذ باسم عودة في محبسه يقول للقاضي إنه في حبس 
إنفرادي منذ أربعة أعوام كاملة لا يكلم أحــدًا ولا يكلمه أحد، وأنه ممنوع 
منــذ عام كامل من رؤية أهله وزياراتهم، رغم أنه يحق له قانونًا زيارة كل 
أسبوعين، وكذلك قال الأستاذ عصام ســلطان من قبل، وكثير غيرهم من 
المعارضين المسجونين، ولم يكذبهم أحد ولا مرة واحدة، ما يدل على صحة 
قولهم، فهل هذا فعل من يريد التحدث، وهو يمنع معارضيه ليس فقط من 

الحديث إليه، بل من الحديث إلى ذويهم وإلى رفقاء السجن«.

في انتظار السمك
نتحول نحو الإشــادة بالرئيس فــي »الأهرام« على يد عبد المحســن 
سلامة: »الرئيس السيسي بالأمس دخل على خط مواجهة جديدة يتعلق 
بالفجــوة الغذائية في مجال الأســماك، فــي محاولة جــادة لتقليل تلك 
الفجوة، وزيادة الإنتاج المحلي من الأسماك كبداية لسلسلة من الخطوات 
الجادة لتوفير وجبة وطنية من الأسماك بعيدا عن الاستيراد واستنزاف 
العملة الصعبة. في الإنتاج السمكي في مصر هناك لغز حائر يتعلق بوفرة 
الشواطئ المصرية على البحرين المتوســط والأحمر، ووجود العديد من 
البحيرات المالحة الصالحة للإنتاج السمكي، إضافة إلى امتداد نهر النيل 
من أســوان إلى الإســكندرية.. إلا أن العائد من كل ذلك ضعيف، ولا يفي 
بحاجة الاستهلاك المحلي، حيث يبلغ إنتاج مصر من الأسماك نحو مليون 
ونصــف المليون طن، في حين أن هناك عجزا يبلــغ نحو 15٪ تقريبا، ما 
يؤدي إلى اســتيراد نحو 236 ألف طن سنويا لســد الفجوة، وتستهدف 
خطة الدولة إنتاج مليونين و200 ألف طن أســماك ضمن خطة التوسع في 
الإنتاج الســمكي لمواجهة زيادة الطلب على الأســماك، وتخفيف الضغط 
على اللحوم الحمراء والبيضاء. مشــروع الاســتزراع السمكي في بركة 
غليون بداية انطلاقة جديدة لمصر في مجال الاكتفاء الذاتي من الأسماك، 
حيث نجح المشــروع في إقامة أول مدينة ســمكية صناعية في مصر على 
مســاحة 4 آلاف فدان، تضــم مفرخا لإنتاج الأســماك ومزرعــة لإنتاج 
الجمبــري، ومزرعة لإنتاج الأســماك البحرية، وأخرى لإنتاج الأســماك 
النيلية، بالاضافة إلــى مركز أبحاث وتطوير وتدريــب يتكون من معمل 
جودة المياه، ومعمل غذاء، ووحدة إرشــاد وتدريــب، إلى جوار مصانع 
لإنتاج الأعلاف الخاصة بالأســماك، ومصنع لإنتــاج العبوات، كما تضم 
المدينة أكبر مصنع لتجهيز الأســماك والجمبري في الشرق الأوسط. هي 

بداية مختلفة لتفكير عصري جديد في حل المشكلات التي تواجه مصر«.

وثالثهما الشيطان
»هنــاك حالة من التجرؤ على مصر، مصدرهــا على وجه التحديد، كما 
يؤكد محمــود خليل في »الوطن« كل من الســودان وإثيوبيا. وهو تجرؤ 
لا تقابله ردود فعل مناســبة. الســكوت غير المفهوم من الجانب المصري 
كثيراً ما يغرى بالمزيد. منذ أيام وضع وزير الخارجية الإثيوبية ساقاً فوق 
ســاق وأنشــأ يتحدث  ـ  كذباً ـ  عن عدم وجود أضرار لسد النهضة على 
مصر. وزير الخارجية سامح شكري رد على هذا الكلام، بالإعراب عن قلق 
مصر من توقف أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، وتطلعها إلى تعاون مثمر ما 
بين الطرفين المصري والإثيوبي على مســتوى هذا الملف. وزير الخارجية 
الإثيوبي كان يتحدث بعناد وحســم، فقد سبق أن قال ما هو أنكى وأدهى 
ولم يرد عليه أحد. في شــهر نوفمبر/تشرين الثاني 2015، أي عقب أشهر 
قليلة مــن توقيع اتفاقية المبــادئ بين مصر والســودان وإثيوبيا، نقلت 
صحيفة إثيوبية عن وزيــر الخارجية قوله: 
»مصــر الآن ضعيفة لا تســتطيع أن تخوض 
حروباً في الوقــت الراهن، نظراً لما تعانيه من 
مشاكل في الاقتصاد، والحرب التي تخوضها 
على الإرهاب في ســيناء«. وقتها لم يرد عليه 
أحــد، فتجرأ الأحباش أكثــر وأكثر وارتفعوا 
ببنيان سد النهضة حتى أوشك على الانتهاء، 
الفنيــة، وتعنتوا هم  اللجنة  وعرقلوا عمــل 
للمطالب  الاســتجابة  فــي  والســودانيون 
المصرية، غير متحسبين لأي رد فعل. السودان 
أيضاً تجرأ علينا كثيــراً، منذ أيام خرج وزير 
الخارجية السوداني وأكد أن مصر استخدمت 
لسنوات جزءاً من حصة الســودان في مياه 
النيــل )18.5 مليار متر مكعــب(، وأنها  ـ  أي 
مصر ـ  منزعجة لأنها ستخسر عند اكتمال سد 
النهضة لكونه ســيمكن السودان من حصته 
بالكامل. وهو مــا رد عليه وزيــر الخارجية 

المصري سامح شكري بـ»اندهاشة«.

ربما نذهب إلى الحرب
نبقــى مع العلاقــة المتأزمة مع إثيوبيــا ويهتم بها محمــد عصمت في 
»الوفد«: »في شهر فبراير/شباط الماضي، كشــفت قناة »إثيوبيان نيوز« 
عن ظهور  تصدعات في أساســات »ســد النهضة« تهدد بانهياره، وهو ما 
قد يتســبب بإغراق مناطق واسعة في الســودان، وعلى رأسها العاصمة 
الخرطوم، وانهيار الســد العالي في مصر. وبعد ثمانية أشــهر على نشر 
التقرير، خرج وزير الري الإثيوبي سلشي بقلي، بتصريحات عنترية نفى 
فيها وجود أي تصدعات، متهماً مروجي هذه »الإشــاعات« بأنهم يريدون 
تعطيلي إثيوبيا عن اســتكمال بناء السد قبل نهاية العام الحالي. مشكلة 
الوزيــر الإثيوبي أنه لم  يكــن محترفاً في أكاذيبــه، لأن هذه التصدعات 
ظهــرت بوضوح على »غوغل ماب« وهي مليئة بنشــع الميــاه، كما أنه لم 
يبين سبب صمته طوال هذه الشــهور، في حين ذكرت القناة الإثيوبية أن 
الخبراء الإســرائيليين الذين يشرفون على بناء السد يحاولون حل هذه 
المشــكلة، بدون أن توضح كيــف بالضبط. في الوقت نفســه الذي يقول 
خبراء ســدود أن حل هذه المشــكلة يتطلب تجفيف آخر نقطة مياه خلف 
السد، وهو ما لم تفعله إثيوبيا حتى الآن الأكاذيب الإثيوبية يجب ألا تمر 
مرور الكرام في مصر، لأننا حتى الآن لا نعرف سبب هذه التصدعات، التي 
يخشى الخبراء من أن تربة السد قد لا تتحمل ثقله بعد الانتهاء من بنائه، 
وثقل المياه المحجوزة خلفه، وســاعتها سوف تحدث الكارثة فعلًا وينهار 
الســد. لا أعتقد أن إثيوبيا سوف تتعنت كثيراً في مطالبها بتقليل سنوات 
ملء خزان الســد بالشــكل الذي يهددنا بالعطش، لأنهــا إذا فعلت ذلك 
فســوف يكون بمثابة إعلان الحرب على مصر، وعليها أن تتحمل عواقب 

قراراتها التي اتسمت بالكثير من اللؤم والانتهازية في علاقتها بنا«.

السيناريو الأسوأ
يقــول حمدي الحســيني في »المصــري اليوم«: »دعونــا نعترف بأن 
مصر تواجه لأول مرة في تاريخها، أزمــة بهذه الحدة مع مياه نهر النيل، 
ودعونا نقر أيضاً بأن الطرف الثاني للأزمة يســعى عبر العصور لفرض 
واقع جديد يمنحه الحق في التصرف المطلق في مياه النيل، وفقا لرؤيته، 
محطما أصنــام الاتفاقيات التاريخية، التي يراهــا قيداً يحجم طموحاته 
في اســتثمار مياه النيل وفقــاً لمصالحه وبرامجــه التنموية بدون النظر 
لمصالح مصر. أمام هذا المأزق التاريخــي، كان ينبغي على مصر التصرف 
بطريقــة أكثر حكمة وعقلانية، من خلال التمســك بالثوابــت التاريخية 
وعــدم التفريط في الحقوق القانونية التي كفلتهــا الاتفاقيات مهما كانت 
رؤية الطرف الآخر لها. وبما أن الملف شــائك ومصيري، فكان على الدولة 
المصرية التعامل معه بأهميته نفســها، وأن تشرك كل مكونات المجتمع في 

البحث عن حلول، ولا تترك قضية بهذه الحساسية إلى وزارة بعينها، ولا 
جهة محددة ولا مؤسســة بمفردها. ولأن البكاء على اللبن المســكوب غير 
مجد، فعلينا النظر للأمــر الواقع، الذي يخبرنــا بأمرين حيويين: الأول 
يتعلــق بنا، حيث وقعنا لأول مرة في التاريخ بالخرطوم 2015 على وثيقة 
تمنح إثيوبيا الحق في بناء سد النهضة، بشروط، وهو الهدف الذي ظلت 
تســعى لتحقيقه منذ عقود، لأن أهميته تكمن في انتزاع موافقة مصر، أما 
بالنسبة للشروط فهذا أمر آخر، رأت إثيوبيا أنه بإمكانها التفاوض بشأنه 

لاحقاً.

آلام رئيس الوزراء
»يســتحق المهندس شــريف إســماعيل رئيس الوزراء، التحية على 
تحمله المسؤولية، في وقت صعب وشــجاعته، كما يرصد أكرم القصاص 
في »اليوم الســابع«، منــذ اللحظة التي تولى فيها المســؤولية. فقد أعلن 
سياســته وقراراته، ومنــذ أول لحظة كان واضحاً، وتحامــل كثيراً على 
نفســه وصحته ليســتكمل مهمة كان من الصعب على غيره التصدي لها. 
ومنذ أول مرة التقينا به أعلن إســماعيل أن هناك قرارات صعبة وحسب 
وصفه »مؤلمة«، لم يقدم الرجل برنامجــا ملونا مثلما اعتدنا خلال عقود، 
كنا نســتمع إلى بيانات تملؤها الأرقام والوعود، وأغلبها يظل في سياق 
الكلام، لكن شــريف إســماعيل كان واضحا، لم يســع لتجميل الواقع أو 
يقدم وعودا يســتحيل تنفيذها، تضاف إلى ذلك حالة الشلل التي أصابت 
الاقتصــاد في مرحلــة انتقالية، مع شــلل اقتصادي وهــروب للأموال، 
واســتمرار للثغرات واتساع للثقوب التي يتســرب منها الدعم والفساد 
والتحايل، وانفجار ســكاني، أضاف لعدد السكان ما يتجاوز عدد سكان 
تونــس، والتفاصيل معروفة. وبدا الحال مســتعصيا، وكل هذه العوامل 
جعلــت كثيريــن من الخبــراء والأكاديميــن يرفضون تولــي المناصب 
الوزارية، وهي تجربة تكررت في الحكومات التي تلت 11 فبراير/شــباط 
2011، وأعرف شــخصيا عددا من هؤلاء يحملون شهادات تؤهلهم، لكنهم 
كانوا يكتفون بالكلام، ويتراجعون عن تولي المناصب، ليس زهدا، ولكن 
خوفا من المسؤولية لعلمهم أن »اللي على البر عوام«، وما يزال لدينا عدد 
وافر من المتكلمين يقولون فــي العلن عكس ما يرددون في الظل بعيدا عن 
الصــورة، وكان الحديث نظريا يدور عن الفرق بين الوزارة السياســية، 
أم الوزارة المتخصصــة »التكنوقراط«. وهو جدل لم ينته حتى الآن. وفي 
ظل هذا الوضع قبل المهندس شريف إســماعيل المسؤولية، وسط شكوك 

طبيعية، في رجل تكنوقراطي حقق نتائج في وزارة البترول«.

شفيق وحيداً
»الاســتقالات  تضرب حزب المرشــح الرئاسي أحمد شــفيق، وعزاها 
محمود سلطان في »المصريون« إلى أسباب تتعلق باتجاهات الرأي العام 
داخل الحزب، التي تميل كما يبدو إلى ترشح شفيق للانتخابات الرئاسية 
المقبلة. لكن تظل الاســتقالات كإجراء احتجاجي عنيف وقاسٍ، دالة على 
أن مســألة ترشح شــفيق، تجاوزت النقاش العام والجدل والأخذ والرد، 
فالعنف الذي جسّــدته الاســتقالات، يؤكد أن ترشح رئيس الحزب، بات 
محســومًا، ولا ينقصه إلا تحديد موعد الإعلان عنه، وهي مسألة متروكة 
لحساب وتقدير حزب الحركة الوطنية. والانقسام حول شفيق بين قيادات 
الحــزب، المفترض أن يظل في حــدود الخلاف والرأي، بــدون أي إجراء 
احتجاجي عصبي وخشــن وعنيف، مثل ترك الحزب وتقديم استقالات، 
بغطــاء إعلامي لا تخطئ عيون المراقبين معناه ومغزاه الحقيقي، ما يحيل 
إلى ســؤال يتعلق بما إذا كان ثمة ضغوط مُورســت علــى تلك القيادات، 
لتفكيك الحاضنة الحزبية والقانونية لشفيق، والإجابة عن هذا السؤال، 
هي التي ســترجح ما إذا كان شفيق سيترشــح فعلًا.. لأن الضغوط تعني 
وجود قلق رئاســي، يســتند إلى حقائق وليس إلى تكهنات، وإذا كانت 
الكتلة الشــعبية الســائلة في الشارع والمؤيدة لشــفيق ـ حصل على 13 
مليون صوت في الانتخابات الأخيرة ـ ســتكون هي الأخطر على مستقبل 
الكرسي الرئاسي، فإن تماسك الحزب وصلابته، يظل مهمًا لتنظيم الشارع 
والسيطرة على »الصوت الموجه«، لذا فإنه من المتوقع أن تؤثر الاستقالات 
على القرار النهائي للحزب، ولا يمكن اســتبعاد احتمال أن يراهن شفيق 
على تجربته الأخيرة أمام مرســي، وعلى غيرها من احتمالات، لا نعرفها، 
خاصةً الوزن النســبي للقوى المؤيدة له داخل الجهازين الإداري والأمني 

في الدولة«.

إنفاق مالي مهول
عماد الدين حســن رئيس تحرير »الشروق« يتســاءل: »هل الاهتمام 
الشــديد والمبالغ فيه بانتخابات الأندية الرياضية هذه الأيام، والإنفاق 
المالــي المهول عليها، تعويــض أو حنين أو حتى بديل عــن غياب ذلك في 
الانتخابات البرلمانية أو حتى الرئاسية؟ هذا الإحساس يراودني كل لحظة 
طوال الأيام الماضية، وأنا أرى الدعاية الانتخابية للمرشحين تملأ شوارع 
وجســور وميادين القاهرة الكبرى، ولا أدري هل وصلت المحافظات أم لا؟ 
الصديقة والإعلامية المتميزة منى ســلمان كتبت على صفحتها قبل يومين 
تقول: »إذا كانت انتخابات الأندية يحســمها الأعضاء، فما هو المغزى من 
انتشــار الدعاية على الكبــاري وفي الميادين؟«. تســاؤل منى في محله، 
وهذا الســؤال يردده كثيرون تفاجأوا بحجم الدعاية غير المســبوقة في 
شــوارع القاهرة، منذ بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي الأندية، خصوصا 
الكبيــرة قبل أكثر من شــهر مضى، متصورين أن هذه الانتخابات شــأن 
فئوي يخص الأعضاء داخل النادي، وليس عموم الشعب. البعض سوف 
يجيب ببراءة ويقول إن عدد الأعضاء صار بعشرات الآلاف، ومعظمهم لا 
يذهبون إلى الأندية، وبالتالي فإن المرشــحين يطاردونهم في الشــوارع. 
لكــن المفترض أن الاعضاء، يعرفــون موعد الانتخابات عبــر العديد من 
الوسائل، وأنا شــخصيا أتلقى أكثر من خمس رسائل يوميا من مرشحي 
الأهلى بحكم عضويتي هناك. لكن إذا صدقنا هذا الزعم فإن السؤال الأهم 
هو: لماذا هذا الإســراف غير المنطقي وغير المعقول في الدعاية الانتخابية 
لهذا المرشح أو ذاك سواء كان مرشحا لرئاسة النادي أو عضوية المجلس؟ 
السياسة صارت مختلطة بالرياضة، ورأينا هيئات ومؤسسات وأجهزة، 
تحتشد وتســخر أموال الدولة، لكي يفوز هذا المرشــح أو ذاك، بل إهداء 
المنصب لبعضهم على طبق من فضة وذهب. ووصلنا إلى مرحلة صار فيها 
التنافس على منصب رئيس النادي أو عضوية المجلس أشــد سخونة من 

انتخابات مجلس النواب.
تقديري الشخصى أن بعض المرشحين للأندية يريدون استغلالها ليس 
فقط للحصول على النفوذ والمكانة والشهرة، ولكن أيضا لتحقيق مصالح 
اقتصادية كبرى من الأبواب الخلفية، وهو الأمر الذي يفســر هذا الحجم 
الضخم من الأموال التي يتم إهدارها من قبل الجميع تقريبا، حتى لا يظن 
البعض أنني أقصد مرشــحا بعينه. على المســتوى الشــخصي أنا سعيد 

لهذه المنافســة الرياضية، وظني أن حالة موات السياســة، ربما جعلت 
الناس تهتم بانتخابــات الأندية، باعتبارها آخر طقس يذكرهم بأن هناك 
اختراعا اسمه انتخابات وتعددية وتنافس ومعارك وحشد وتنظيم. نريد 
انتخابات رياضية لا تقلــد الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب، أو تذكرنا 
بانتخابات مجلس الشعب عام 2010. لا نريد تخريب الأندية الرياضية.. 

ويكفينا ما حدث للمؤسسات السياسية«.

غزة على موعد 
»بات من شــبه المؤكد وفق ما يحذر منه مصطفى يوســف اللدوي في 
»الشــعب«من أن قطاع غزة سيشــهد في الأيام القليلــة المقبلة مظاهراتٍ 
عامةً واحتجاجاتٍ شــعبيةً واســعةً ضد الســلطة الفلســطينية، وضد 
سياساتها العقابية المتبعة في قطاع غزة، وإجراءاتها القاسية ضد سكانه 
ومؤسســاته، وتأخرها عــن محاولة التخفيف من معاناتــه، وقد تتنوع 
أشكال الاحتجاج وتتعدد، وتختلف درجتها وتتباين حدتها وفقاً للظروف 
والأحوال، وتبعاً للمســتجدات والتطورات، وقد تشــترك فيها قطاعاتٌ 
شــعبيةٌ عامةٌ وقوى سياسية ونقابات مهنية واتحاداتٌ طلابية وعمالية، 
وقد تتطور الاحتجاجات إلى ما هو أشــد وأخطر، وإلى ما لا تحمد عقباه 
وما لا يمكن لأحدٍ ضبطه أو السيطرة عليه، إذا ما ترك المواطنون وحدهم، 
وبقــوا في الشــارع تحركهم حاجتُهــم، وتدفعهم ضائقتُهــم، وتوجههم 
همومُهم وأحزانهــم، ومعاناتُهم وألُمهم. الشــارع الفلســطيني في قطاع 
غزة له مبرراتُه في التحرك، ودوافعُه في الاحتجاج، وعنده من أســباب 
الثورة وعوامل الغضب ما يجعله ينتفض ويثور، وينفجر من قلب أرضه 
كالبركان، إذ أن المصالحة التي كان ينتظرها بشغف، ويمني نفسه بثمارها 
الطيبة ونتائجها الســريعة، لا يبدو له أنها كذلك، ولا يتوقع منها قريباً أن 
تنعكس على المواطنين تخفيفاً للحصار، وفتحاً للمعبر، وتسهيلًا للسكان 
فــي حركتهم اليوميــة وأعمالهم المعيشــية، أو تمديداً لســاعات الوصل 
الكهربائي، وتشــغيلًا لمؤسســات الســلطة الوطنية، وإعادةً للموظفين 
وصرفــاً للرواتب المؤجلة والمجمــدة، وغير ذلك مما أمّل الفلســطينيون 
تحقيقــه، وحلموا في أنه ســيكون بعــد المصالحة، التي أزالت أســبابه 
القديمة وأعــذاره المتأصلة في الانقســام، إذ أصبحت الســلطة واحدة، 
والحكومة توافقية، والسيادة كاملة. يبدو أن الفلسطينيين في قطاع غزة 
ســيصبون جام غضبهم على حكومة التوافق الفلسطينية، التي تراجعت 
عن وعودها، ونكثت عهودها، ونكصت على عقبيها، وانقلبت في مواقفها، 
وأعلنت عن شروطٍ جديدةٍ لم تكن أساساً مطروحة، وهي شروطٌ يرفضها 

الفلسطينيون عموماً هي إملاءاتٌ إسرائيلية وأماني صهيونية ودولية«.

خونة بيننا
»كثير من إخواننا في الخليج )مسؤولين ومعلقين وباحثين( لم يكتفوا 
كما يرى عبد العظيم حماد في الشروق بالتخلي عن عدائهم للصهيونية، 
بل باتوا يمتدحون إســرائيل، ويهونون من خطــر هيمنتها على الإقليم، 
ويســتهينون بهذا الخطر، ثم يتهجمون على فكرة الدولة الفلســطينية، 
وسائر حقوق الشعب الفلسطيني، ويتعاونون سرا وعلانية ضد حركات 
المقاومة للاحتلال والتوســع الإســرائيليين من حيث المبدأ، وليس بهدف 
الترشــيد. ثانيا: كان التحالف البريطاني السوفييتي ضد ألمانيا النازية 
في الســابق بين أنداد مــن كل النواحي، خاصة من الناحية العســكرية 
البحتة، ولم يكن توكيلا من بريطانيا للســوفييت للحرب نيابة عنها ضد 
النازية وحلفائها، كما لم يكن توكيلا من الاتحاد السوفييتي للبريطانيين 
لقتــال ألمانيا وبقية دول المحور، في حين أن مضمــون التحالف الخليجي 
الإسرائيلي هو من الناحية العسكرية توكيل لإسرائيل بالقتال ضد إيران، 
أو ضد حلفائها، خصوصا حزب الله اللبناني. وفي أحســن الأحوال فإنه 
تنصيب الإســرائيليين في دور الشــريك الأكبر في هــذه المهمة، وذلك إذا 
توافرت الشــروط الدولية والإقليمية والداخلية )خصوصا في الولايات 
المتحدة وإسرائيل( لشن الحرب، وفي هذه النقطة الأخيرة تنبئ تطورات 
الأسبوع الماضي بأن شــروط الحرب لم تتوافر، وبالطبع ففي مقدمة هذه 
التطورات، عودة سعد الحريري )رئيس الوزراء اللبناني المستقيل غيابيا 
من العاصمة الســعودية( إلى بيــروت عبر باريــس والقاهرة، وإعلانه 
»التريث« في قرار الاستقالة، ولكي نفهم هذا التطور على وجهه الصحيح، 
علينا أن ندع جانبا ذلك الجدل العقيم حول ما إذا كان الحريري قد احتجز 
في الرياض، وأجبر على الاستقالة؟ أم أن هذا كله مجرد اتهامات مضحكة، 
كما قــال وزير الخارجية الســعودية، ذلك أن إعــان رئيس الجمهورية 
اللبنانية ميشــيل عون بنفســه، وبلســانه في ذروة الأزمة أن الحريري 
محتجز بالفعــل، وأن لبنان قد يتوجه إلى مجلس الأمن للمطالبة بإطلاق 
سراحه، يلقم ما يكفي من أحجار في أفواه القائلين بأن الرجل لم يحتجز، 

ولم يكره على الاستقالة«.

غياب التعاطف الأمريكي مع النهج السعودي الجديد 
»لم يخجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبقاً لكلام محمد المنشاوي 
في »الشــروق« فــي التعبير عن رغبته فــي أن يتم إدراج شــركة النفط 
السعودية »آرامكو« في بورصة نيويورك. وكان بن سلمان قد اقترح منذ 
عامين أن يتم طرح 5٪ من إجمالي الأســهم فــي بورصة أجنبية واحدة 
على الأقل في عام 2018. وغرّد ترامب، على حســابه الرســمي في موقع 
التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا إن لديه ثقة كبيرة في الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز وولي عهد السعودية محمد بن سلمان، إلا أن من يعرف طبيعة 
النظام السياســي الأمريكي يدرك تماما صعوبة إدراج شــركة آرامكو في 
بورصة نيويورك،  لأســباب تتعلق بمبدأ »فصل السلطات« التي يمكن أن   
تكون لها تبعات قانونية تظهــر على إثر مثل هذا الإدراج، تخرج من رحم 
قانون جاستا وفُصّل هذا القانون كي يتم من خلاله توجيه الاتهام للمملكة 
العربية الســعودية وأعضاء أســرتها الحاكمة بالضلوع في هجمات 11 
ســبتمبر/أيلول الإرهابية، التي وقعت عام 2001 وراح ضحيتها ما يقرب 
من ثلاثة آلاف أمريكي. وهناك اليوم عشرات القضايا المرفوعة أمام محاكم 
نيويورك وواشــنطن العاصمة وفيرجينيا من عائلات ضحايا الهجمات 
ضد حكومة المملكة الســعودية. وتمنح هذه القضايا إمكانية طلب محامي 
هذه العائلات التحفظ على أســهم شركة آرامكو السعودية، لحين الفصل 
في قضاياها أو الحجز عليها حال إدراجها في بورصة نيويورك. ولا يخفى 
كذلك غياب أي تعاطف مع الســعودية داخــل الكونغرس الأمريكي، على 
خلفية حربها في اليمن، التي تســببت في أحد أكثر المآســي الإنسانية في 
عالم اليوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتشــار وبــاء الكوليرا وتدهور 
الحالة الصحية لمئات الآلاف من الأطفال اليمنيين. وهكذا يغيب التعاطف 
الأمريكي مع النهج الســعودي الجديــد، ولم يعد هناك ســوى الحليف 
الموجود في البيت الأبيض، الذي تتزايد الشــكوك حول إمكانية بقائه في 

منصبه«.

مصر تقترب من العطش والغالبية تشكو الجوع والسلطة تتوعد تركيا بالحرب

السودان يتآمر على السيسي وترشح أحمد شفيق بات محسوما واهتمام بانتخابات الأندية الرياضية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاســية، يجد الرئيس السيســي نفســه أمام تحديات مرهقة، بين نذر مواجهة مــع إثيوبيا التي تهدد 
المصريين بالعطش، وغالبية تشــكو الجوع، وبنك دولي يدفعه نحو المضي قدماً في إطلاق حزمة قرارات مؤلمة للمصريين، أبرزها إلغاء 

الدعم بكافة أشكاله. 
الرئيس الذي تشــير تقارير لا ينكرها أنصاره إلى أن شــعبيته تتراجع بشــكل لافت، وعلى الرغم من قبضته على مؤسســات الدولة 
السيادية، يبدو إنه في صدد معركة انتخابية لن تكون سهلة، خاصة مع تواتر المعلومات عن عزم المرشح الرئاسي الأسبق أحمد شفيق 

والحقوقي خالد علي المنافسة على المقعد الرئاسي.
وقد تناولت الصحف المصرية الصادرة أمس الجمعة 24 نوفمبر/تشرين الثاني، العديد من الموضوعات التي تهم الرأي العام، وعلى 
رأسها: إحباط مخطط إرهابي لاستهداف عناصر الجيش والشرطة، مقتل 3 مسلحين وضبط 9 من »لواء الثورة« وترسانة من الأسلحة 
والمتفجرات.. تداعيات القبض على شــبكة التجســس التركية، ســقوط نائب رئيس الاتحاد التعاوني برشوة 8 ملايين جنيه. السيسي: 
12 مدينة جديدة توفر فرصا استثمارية كبيرة. كارت ذكي موحد لركوب جميع المواصلات. رسميا.. زيادة أسعار السجائر المحلية بحد 
أقصــى 3 جنيهات. قرار جمهوري: مدبولي قائماً بأعمال رئيس الوزراء. الداخلية تحبط »مخطط الســيارات المفخخة« في 4 محافظات. 
محافــظ البنك المركــزي: وفرنا 150 مليار دولار للاقتصاد المصري خلال عامين. رئيس شــعبة المخابز: حل أزمة خفض حصص الدقيق 

مع »التموين«. وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

■ كانت ثورة الجزائر )1954 ـ 1962( 
سبباً في تشكل نواة شيوعية، في البلد، 
بدأت مع كتّاب تأثروا ببعض الشــعراء، 
مثل لويــس آراغــون وبابلو نيــرودا، ثم 
صــارت حــراكاً سياســياً، انخــرط فيه 
مُناضلــون معروفــون، مثل بشــير حاج 
عــاق  هنــري  أودان،  موريــس  علــي، 

وغيرهم. 
كثير مــن مناضلي الحزب الشــيوعي 
مــن  فرنســا،  مــن  جــاؤوا  الجزائــري 
فرنســيين شــاركوا في دعم الثــورة، ثم 
التحقــوا، عقــب الاســتقلال، بالجزائر، 
ومنهم من تجنس بالجنسية الجزائرية، 
عاشــوا في الجزائر بنِية بناء وطن لهم، 
بعدمــا تفتــت أحلامهم فــي أوروبا، لكن 
سرعان ما ستخيب ظنونهم، سيجردون 
مــن ماضيهم، من هوياتهــم، ويُطردون ـ 

عنوة ـ من البلد. 
كمــا كانــت الثــورة ســبباً فــي ميلاد 
الحــزب الشــيوعي الجزائري، ســيكون 
الاســتقلال ســبباً في تفككه. عن هؤلاء 
الشــيوعيين الفرنســيين، الذين اختاروا 
مناصــرة القضيــة الجزائريــة، وتركــوا 
حياتهم ووظائفهم في فرنســا، من أجل 
العمــل فــي الجزائــر، كتبــت آن صوفي 
ســتيفانيني )1982( روايتها »ســنواتنا 
الحمراء« )غاليمار ـ باريس 2017(. رواية 
عن صعود وسقوط الشيوعية، في البلد، 
عــن قصر حبل الحلم، وعــن تنكر النظام 
الجزائري لأصدقاء الثورة، الذين وقفوا 

معها في الماضي. 
بطلــة الرواية اســمها كاترين، والدها 
فــي  تاكســي  ســائق  يعمــل  شــيوعي، 
باريس، ســماها كذلك تيمناً ببطلة رواية 
»أجــراس بــازل« للويس آراغــون. تماماً 
مثــل بطلــة آراغــون، ســتعيش كاتريــن 
ـ   تنقلــب   أن  قبــل  نســوية،  مناضلــة 
لاحقــاً  ـ  علــى قناعاتها، حين تكتشــف 
أن الشــيوعية مجرد حلم وليست واقعاً. 
شــهران بعد الاســتقلال، تصل كاترين، 
وهي فــي الرابعة والعشــرين من العمر، 
إلــى الجزائــر العاصمة، لهدفــن اثنين: 
البحث عــن حبيبها الســابق فانســون، 
الذي التحق  ـ  قبلها  ـ  بالثورة، وعمل في 
ورشــة لتصنيع الأســلحة، على الحدود 
مع المغرب، وبغرض التدريس في ثانوية 
دولاكروا، والمساهمة في بناء بلد جديد. 
إلــى  باريــس  مــن  انتقلــت  كاتريــن 
غيــرت  حلــم،  خلــف  ركضــاً  الجزائــر، 

شكل عيشــها، طلباً لتحقيق ما لم يحققه 
والدهــا، كانت تعتقــد أن الخطوة الأولى 
لبنــاء ما ضاع تبدأ من العيش في الضفة 
الُمقابلة، في أرض الثورة، فقد وصلت إلى 
الجزائــر وهــي تعتقد أن مشــروع الآباء 
الُمجهض ســيجد طريقــاً للتحقق. والدها 
كانــت تربطــه صداقــات مع شــيوعيين 
عنهــم،  حدثهــا  قــد  وكان  جزائريــن، 
وحين جــاءت للجزائر، كانــت تعتقد أن 
هــؤلاء سيســتقبلونها بالأحضــان، ولم 
تــدرك أن كعكــة الاســتقلال قــد غيــرت 
مزاجاتهــم، وقد فرقت بينهــم، وجعلت 
منهم أشــخاصا مختلفــن، يفكرون في 
الوصــول إلــى الحكــم، بــدل التغيير من 

الأسفل. 
أول كلمــة عربيــة ســتتعلمها كاترين 
هــي كلمــة: شــيوعي. تتعلــم نطقها من 
والدهــا. ســتعرف كيف تحيط نفســها 
باللــون الأحمــر، وتــدرك أنهــا صــارت 
ممن يُطلق عليهم »الأقــدام الحمر«، وهم 
بضع مئات من شــيوعيين أجانب عاشوا 
فــي الجزائــر. ســتكتب، فــي رســائلها 
الحميمة إلــى والدهــا، طبوغرافيا كاملة 
لعاصمة البلاد، ســتحدثه عــن حاراتها، 
قاعــات الســينما فيها، وعــن مواخيرها 
الشــهيرة، التــي تحولت  ـ  مــع الوقت  ـ  
إلــى مؤسســات أو ســكنات أو ملكيات 

خاصة. 
فانسون، حبيبها السابق في باريس، 
ســيلتحق بهــا فــي الجزائــر العاصمة، 
قادمــاً إليهــا مــن المغــرب، ويحكــي لها 
بعضاً مــن يوميات الثــورة: »كنت أُركّب 
رشاشات في مصنع تسليح تابع لجبهة 

التحريــر الوطني. كنا نصنع مسدســات 
وقنابل أيضــاً. كان يوجد هناك مرقدان، 
يحيط بهما ســور عالٍ، لحمايتنا ولمنعنا 
من الفرار. لكن من كان يجرأ على الفرار؟ 
لــم أكــن الفرنســي الوحيــد هنــاك )..(
في البدايــة، كنت أفكر فيــك، أحن إليك، 
لكن بعد شــهر واحد تغيرت حياتي. كنا 
نلعب الكرة كل مساء، نذهب إلى بائعات 
الهوى مــرة كل شــهر، وإلــى البحر مرة 
كل ثلاثــة أشــهر. كنت أطالع كتبــاً، أقرأ 
للكتــاب الذين نحبهم، ثم توقفت. تعلمت 
العربية والروســية. كنا جنــود الخفاء، 
نعيش وســط الحر والظلام والجرذان«. 

فانســون الشــيوعي، الذي تعرفت عليه 
الراوية، في باريس، ســيصير شــخصاً 
آخر بعد الاســتقلال، فقد انتهت الثورة، 
وتــوارت الأحــام، وصــار صحافياً في 
وكالــة الأنبــاء الجزائريــة، مقربــاً مــن 
محيــط الرئيــس أحمد بن بلــة، وصديقاً 
للوزراء. ســينصرف عن كاتريــن أيضاً، 
ـ   لهــا، فالشــيوعي   يتخلــى عــن حبــه 
بحسب فانسون  ـ  يربط الحب بالشرط 
السياسي. كلما تغيرت ملامح السياسة، 
واختلفت الموازين، سيتغير هواه. سيعدد 
مغامراته العاشقة، وتفعل كاترين  ـ  في 
البدايــة  ـ  مثله، قبل أن تقــرر أن تتوقف 
عن مجــاراة الرجال، واســتعادة نزعتها 
ســتلتحق  النســوية، 
بالجامعــة  ـ  مجــدداً  ـ  
بنيــة تحضيــر شــهادة 
أعمــال  ماجســتير عــن 
إيزابيــل إيبرهــارت، ثم 
يدعــى  بشــاب  ترتبــط 
علــي، تتزوج منــه، رغم 
أنــه يختلــف عنهــا في 
كل شــيء: هو من عائلة 
برجوازيــة، ووالده كان 
ضــد الثــورة، وقُتل في 
ظــروف غامضــة. هكذا 
تصيــر مدرســة  ـ  فــي 
طالبة  صباحاً،  الثانوية 
مســاءً،  الجامعــة  فــي 
وعاشــقة لعلــي، الــذي 
يختلف عنها كلية، ليلًا. 

ستتوسع  ـ  تدريجياً  
ـ  خيبــات كاتريــن مــن 
الجزائــر،  شــيوعيي 
ومــن »الأقــدام الحمر«، 
ســتندم، بعــد ســنوات 
قليلة، علــى ترك حياتها 
فــي باريــس، ومجيئهــا إلــى الجزائــر، 
ســتتعمق أيضاً الهوة بينها وبين زوجها 
علــي الذي علمهــا العربيــة، لكنها تصر، 
فــي داخلهــا، أنه ما يــزال، علــى الأقل، 
يوجــد شــيوعي واحد أصيل، ســيحفظ 
ماء الوجه: تســميه ياســن. تختلق، في 
مخيلتهــا، هوية لهــذا »ياســن«، وكلما 
ســمعت أو صادفت شــيوعياً، لــم يتغير 
بتغير السياســة، تســأله إن كان اســمه 
ياســن! لكن الصدمة، التــي لم تتوقعها، 
ســتأتي مــن انتقــام النظام السياســي 
من شــيوعيي البلد. لقد صار البلد أشــبه 

ب«سجن كبير«، تكتب. صار الأمن يُراقب 
»كلماتنــا، تحركاتنا، الكتب التي نقرأها، 
والأشــخاص الذيــن نلتقيهــم« تضيف. 
لقــد كان زمن الشــائعات فــي الجزائر، 
الذيــن  ـ   الشــيوعيين   مــن  فللتخلــص 
كانــوا يُطالبــون بنصيبهم مــن الحكم  ـ  
روج النظــام ادعــاءات ضدهــم، بأنهــم 

»صهاينة« أو أنهم »أعداء البلد«. 
في تلك الفترة، كانت كاترين قد بدأت 
العمل، في الصحيفة الشيوعية »الجزائر  
ـ  الجمهوريــة«، وتحكــي كيــف صارت 
الرقابــة ممارســة يوميــاً، والتــي ولدت 
رقابــة ذاتية. الشــيوعيون الذيــن كانوا 
يمارســونها  صــاروا  بالرقابة  ينــددون 
علــى بعضهــم بعضــا، فقبــل نشــر أي 
مقــال في الجريــدة نفســها، لا بد أن يمر 
على عدد من الأشــخاص، مــن المراقبين، 
للموافقة عليــه أو رفضه. ثم جاء انقلاب 
هــواري بومديــن على الرئيــس أحمد بن 
بلة )صيف 1965(، وكانـــــــت تلك نقطة 
التحول الحاسمة في حياة شيــــــوعيي 
الجـــــزائر، حيــث زج بالجزائريين منهم 
في الســجن، والأجانب، رغم أنهم وقفوا 
طويــا إلى جانــب الثــورة، طُــردوا إلى 
بلدانهم، ومعهم عادت كاترين، من حيث 
جــاءت، فوهــم الشــيوعية فــي الجزائر 
لــم يــدم  ـ  فــي النهاية  ـ  أكثــر من ثلاث 

سنوات. 
روايــة »ســنواتنا الحمــر« هــي أيضاً 
نص فــي مديــح الجزائــر العاصمة، في 
رثاء التروتسكيين القدامى، في استعادة 
زمــن لن يعود، هي روايــة عن حقبة مرت 
بســرعة، حقبــة الطموحات المشــروعة، 
حقبــة الآمــال الممكنــة، فجزائــر أوائــل 
الستينيات كانت أرضاً يرتفع فيها سقف 
الحلــم عاليــاً، قبــل أن ينهــار، بعد ثلاث 
ســنوات فقط، بعد أن انقلــب الكولونيل 
على الرئيس، واحتكر الســلطة له وحده، 
وتخلص من الآخرين، مسح أولئك الذين 
ســاعدوه في كســب الاســتقلال، انفرد 
بالحاضــر وبالمســتقبل لــه، ومحــى من 

الذاكرة من سبقوه.  

٭ كاتب جزائري

خيري منصور *

حفيف الصفصاف 
في إحدى قصائده بعنوان »أغنية لباب توما« تمنى 
الشــاعر محمد الماغوط لو أنه شــجرة صفصاف قرب 
كنيسة أو حانة من الخشــب، يرتادها المطر والغرباء، 
ولــم يكــن الماغوط أول شــاعر تمنى اســتبدال آدميته 
بمخلوقــات أو عناصر مــن الطبيعة، وســبقه إلى هذا 

التمني تميم بن مقبل الذي تمنى لو أنه حجر. 
وهناك من غير الشعراء أيضا من تمنوا الخلاص من 
ســطوة الأنســنة والوعي كألبير كامو الذي قال لو أنه 
قطة أو شــجرة لكان جزءا مــن عالم يحتج عليه بحيث 
يمــوت عندما يموت فقــط، ولا يموت مــرارا من خلال 
خياله. وبالمقابل هناك شــعراء حاولوا أنسنة الجماد 
كالشــاعر جيفيللك الذي اهتم بالاشــياء وأوشــك أن 
يكون شــاعرها بامتياز، وكذلك الشاعر أدونيس الذي 
جعــل للصخر أردافــا وللتراب جدائــل، وهناك مقولة 
لعبــد الله بن محمد قد تختصر الغاية من حنين الآدمي 
إلى التشــيؤ يقول فيها، إنه تمنى لو أنه شجرة تعضد، 
كي لا يرى ما يرى ولا يســمع ما يسمع، وهذا ايضا ما 
كــرره على نحو آخر المؤرخ ابن الاثير الذي تمنى لو أنه 
لم يولد إنســانا كي يشــاهد الكــوارث التي حدثت في 

زمنه. 
وإذا كان الماغــوط  قــد اختــار الصفصــاف من كل 
سلالات الشــجر فذلك لأن هذه الشجرة اقترن اسمها 
بالحزن، ولها ظلال رومانســية وبالتالي فإن حفيفها 
الأخضر يرشــح منه لون بنفســجي، وكما أن للبشــر 
انفاســهم وإيقاعاتهم فــإن لكل شــجرة حفيفها، وما 
من حفيــف للغابة كلهــا، هذا على الرغم مــن أن هناك 
أشــجارا لا تســتجيب للريح وليس لها حفيــف إلا إذا 
كانــت الريــح إعصــارا كالصبير فــي الواحــة اللزجة 
الثقيلة وما يكســوها من أشواك، وقد فوجئت مؤخرا 
بما لم أكــن أعرفه عن الصبير، فهــو صحراوي يعاني 
شــأن كل الكائنــات الصحراوية من شــحة الماء، لهذا 
فهــو يختزنه  فــي جذعه العريض، أما الاشــواك فهي 
للدفاع عن هذا المخزون من الماء الذي إذا نضب تتوقف 

الحياة. 
لكن لماذا يضيق الإنسان أحيانا بآدميته ويرغب في 
اســتبدالها بما هو غير آدمي؟ وهل ســبب ذلك فائض 
الوعــي الذي لا يحتمل، وســؤال العــدم والعبث الذي 
جســدته أســطورة ســيزيف بحمل الصخرة صعودا 
وهبوطــا إلى مــا لا نهاية وبلا أي هــدف؟ والأرجح أن 
الشــعراء والمبدعين الذيــن بحثوا عن وســائل لتدمير 
الوعــي واســتمراء الغيبوبــة، ســواء بالمخــدرات أو 
تشــويش الحواس، كان هدفهم هو الهروب من سؤال 
الكينونــة وعــدم الاهتداء إلى هدف مــن وجودهم في 
هذا العالم الذي رأوه مجرد ســديم أو فراغ سحيق بلا 

نهاية.
وأعــود إلى أمنيــة الماغوط بأن يصبــح صفصافة، 
لأتســاءل هل خطر بباله أن هذه الشــجرة التي اقترن 
اسمها بالشّــجن كانت ستنوب عنه في حفيف يرشح 
منــه الحــزن؟ أم أنه تصــور في لحظــة مــا أن ينابيع 
الشــعر تشمل حتى الشــجر والحجر بما يتدفق منها؟ 
وإن الشــعر ليــس حكرا على البشــر أو اللغــات، أذكر 
أنه أجاب ذات يوم عن ســؤال حــول اختياره لقصيدة 
النثر شــكلا للتعبير عن ذاته، فأجاب أنه وجد نفســه 
غريقا في البحر وكانت تطفو بجواره خشــبة تشــبث 
بهــا كي ينجو ويصل إلى الشــاطئ ولــم يكن لديه من 
فائــض الوقــت ما يدفعــه إلى أن يتســاءل عــن هوية 
تلك الخشــبة، وهل هي من زيتونة أو سنديانة، وكان 
بتلــك الإجابة يدافــع عن شــعرية أصيلــة لا تنمو في 
الأصص على شــرفات المنازل، وليســت كنبات الزينة 
المحروم مــن ضوء الشــمس، وذكرني علــى الفور بما 
قالــه الشــاعر الجزائــري مالــك حداد حين ســئل عن 
دراســته الأكاديمية حول الأدب والشعر، وهو إسألوا 
العصافير عن معاهد الموســيقى التــي تخرجت منها، 

وابحثوا تحت أجنحتها عن النوتات التي تعزفها. 
إن للبشــر حفيفا كما هو للشــجر، لكنه غير مسموع 
أو مرئي، بل هو أشبه بالرائحة التي تفضح مصدرها، 
وتفــاوت حفيف الشــعراء بين الصفصــاف والصبّير 
والســنديان والنخيــل، وهــذا هــو الإيقــاع الســري 
الــذي لم تدجنــه بحور الخليــل بن أحمد ولــن تدجنه 
مطارحات علم الجمال والنقد حتى آخر زفير شــعري 
على هــذه الأرض. وقد تنبــه نقاد العــرب الأوائل إلى 
الفــارق الجوهــري والحاســم بــن الشــعر والنظــم، 
لهذا لم يدرجــوا ألفية بن مالك ومعلقــة لبيد بن ربيعة 
في خانــة واحدة، وفاضلــوا أيضا بــن قصيدة ندية 
وافرة الماء وقصيدة حجرية مســننة الأطراف وتجرح 
الأصابــع التــي تحــاول لمســها، لهذا أضــاف أحدهم 
إلى جناحي الشــعر وهما الوزن والقافية نية الشــعر، 
وهــي التعبير المجــازي عن هاجس الإبــداع بمعزل عن 
الذاكــرة، وأوصــى الشــعراء بــأن يحفظــوا كثيرا من 
الشعر من أجل نسيانه، وســيبقى تعريف الشعر منذ 
هــوراس وامرئ القيــس حتــى ت. س. أليوت وييتس 
وهاوســمان محاولات محكومة بالفشــل، لأنه ينشــأ 
أثنــاء كتابتــه وليس قبلهــا، وهذا ما دفع ســارتر إلى 
استثناء الشعراء من نظريته حول الالتزام في الأدب، 
مثلما اســتثنى ماركــس الإغريق القدماء مــن نظريته 
التاريخية لأنهم يشــكلون بكارة الإنسانية وكان يعيد 
قراءة أســخيلوس ويوريبيدس مُتناسيا أن أثينا كان 

سدس سكانها من العبيد.

٭ كاتب أردني

العرب وتاريخ الأنثروبولوجيا: رؤية اختزالية وأسلمة جديدة للحقل
فــي ســتينيات القــرن العشــرين، كانــت الرؤية 
الماركســية الجديدة قد غــدت الرؤية المســيطرة على 
حقل الأنثروبولوجيا في فرنســا. إذ شــعر العديد من 
الباحثين بوجود صعوبة في تطبيق المقاربات الماركسية 
الأرثوذكسية لدراسة المجتمعات قبل الرأسمالية، خاصة 
أن الماركســية بقيت تتعامل مع هــذه المجتمعات ضمن 
نظرية مورغان فــي التطور، التي تــرى أن المجتمعات 
تتطور وتنتقل عبــر التاريخ وفق مراحــل وحتمية، لا 
بد أن تمر بها كل ثقافة مــن الحالات الدنيا إلى الحالات 

الراقية فالأكثر رقياً. 
لهذا فقد حاول البعض أن ينقب بشكل أعمق في داخل 
ماركس ليعثر علــى أدوات تحليلية يمكن تطبيقها على 
كل من المجتمعات الطبقية والمجتمعات غير الطبقية. ولم 
يقتصــر تأثير هذه الرؤية على هذا الحقل، إذ ســرعان 
ما أخذت بعض كتب الماركســيين البنيويين الفرنسيين 
والعلمــاء الماركســيين الألمــان والروس، بمــا في ذلك 
كتابات ماركس نفسه، تترجم إلى الإنكليزية؛ لتغدو هذا 
الترجمات مع فترة الســبعينيات أكثر حضوراً وتكراراً 
داخل الحقل الأنثربولوجي الأنكلو ـ  سكسوني، خاصة 
أن هذه الفتــرة كانت تترافق 

مع 
ت  لا تحــو

أمريــكا  فــي  جديــدة 
مارتــن  اغتيــال  فــي  ثر تمثلــت  لو

إلــى حركة الحريات  العنف  المدنيــة كينغ، وعودة 
والاحتجاجــات المناهضــة لحرب فيتنــام. ولذلك فقد 
اعتبر العديد مــن الانثربولوجيين أنهــم أقرب للرؤية 
اليسارية، واتخذ البعض منهم مقاربة تلفيقية انتقائية 

من الماركسية، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وربما يعــد كتاب »إعادة اختــراع الأنثروبولوجيا« 
الذي قام بتحريره ديــل هيمز في عام 1969، هو ما قدح 
زنــاد هذا النوع مــن الرؤى اليســارية الجديدة داخل 

الحقل الأنثربولوجــي الأمريكي، إذ وصــف ثلاثة من 
المســاهمين في الكتاب أنفســهم بأنهم »علماء نقاد من 
داخل التقليد الماركســي، وأنهــم منخرطون في تحليل 
بنى الاســتغلال الســائدة«. ورغــم أن الرؤيــة التي 
قدمها المســاهمون لم تكن رفضــاً راديكاليــاً للتقاليد 
الأنثربولوجية أو دعوة لبداية جديدة كلياً، لكن لوحظ 
أن هناك تركيزاً في الكتاب على موضوع دراسة ثقافات 
القوة، بما فــي ذلك كل مــن المؤسســات المهيمنة على 
مجتمعنا والعمليات الواســعة مثل الإمبريالية، على أن 
تأخذ في اعتبارها أن هذه الإمبريالية لا ترتبط وحسب 

بما هو اقتصادي، بل بما هو ثقافي.
في مقابل هذا الكتاب، كان طلال أســد يقوم بتحرير 
الاستعمار«،  ومواجهة  »الأنثروبولوجيا  المعنون  كتابه 
الذي حظي بشــهرة واهتمام أوسع من الكتاب السابق؛ 
فقد ركّز المشاركون في الكتاب على دراسة الدور المركزي 
الذي لعبتــه الأنثروبولوجيا في القضــاء على وجود 
العوالم غير الأوروبية ومقاومتها، كما توصل أســد إلى 
طرح بقي يسيطر على مخيلته حيال رؤيته لتاريخ هذا 
الحقل وعلى مخيلة العديــد من تلامذته إلى يومنا هذا؛ 
مفاد هذا الطرح أن الأنثروبولوجيا لم تكن ســوى أداة 

للغزو الاســتعماري 
لعوالم عديدة.

على مستوى العالم العربي، لم يتعرف الباحثون 
والقــراء على أطروحة طــال الســابقة إلا في فترة 
التســعينيات، ورغم أن هذا التعرف لم يتم بشــكل 
مباشــر، وإنما جرى من خلال إشارات أدوارد سعيد 
في  الأنثربولوجية  والدراســات  الاستشــراق  لدور 
خلق شــرق غامض غرائــزي مقابل غــرب عقلاني، 
إلا أن هــذا النقد، بالإضافــة إلى ترجمــة أطروحة 
جيرار ليكلرك »الأنثروبولوجيا والاســتعمار« التي 
ترجمها أســتاذ الفلســفة اللبناني جورج كتوره، قد 
ســاهمتا في التأســيس لـ»محنة منهجيــة«  ـ  وهنا 
نســتعير مقولة المفكــر العربي رضوان الســيد في 
سياق دراســته للاستشــراق ـ  حيال تاريخ وإنتاج 
الحقل الأنثروبولوجــي الغربي.  الإصــرار على أن 
علم الأنثربولوجيا هو علم إمبريالي، وتفسير كل شيء 
وفق هذه المقولة، كان يعني تجاهل مسألتين أساسيتين: 
الأولى تتعلق بالقــراءة الاختزالية لطبيعة العلاقة بين 
الأنثربولوجي  والعرض  الاستعماري  السياسي  الطلب 
الأكاديمي. ويمكن في هذا السياق أن نحيل إلى المرافعة 
المعرفية العميقة التي قدمها عالم الأنثربولوجيا المغربي 
حسن رشــيق في حواريته الشــيقة مع الأنثربولوجي 
الســعودي أبو بكر باقادر )الأنثروبولوجيا في الوطن 
العربي(، إذ يشير رشيق إلى أن السلطة الاستعمارية لم 

تكن دوماً أمام عرض أنثروبولوجي متجانس، كما أنها 
كثيراً ما كانت تقصي وتهمّش ما يتعارض مع سياساتها. 
ومن ناحيــة أخرى يــرى رشــيق أن الأنثربولوجيين 
الاســتعماريين لم يســقوا من المغرفة النظرية نفسها، 
وأن هذا الاختــاف لا يمكن إغفاله بدعــوى انتمائهم، 
أو تعاطفهــم، أو تعاملهم مع الســلطة الاســتعمارية. 
ولتوضيح هذه الملاحظة، قام رشــيق بعقد مقارنة بين 
ما كتبــه الأنثربولوجي الفرنســي روبــرت مونتاني 
)1893 ـ 1954( مــن المتحمســن البارزين للاســتعمار 
الفرنسي، فقد أثبت في دراساته أن الزعامات السياسية 
الاستبدادية عابرة، وأن الأصل في المجتمعات البربرية 
)الأمازيغية( هو الجمهوريات القبلية الصغيرة الحجم. 
في حين حاول قبله أدموند دوتي )1867 ـ 1926( أن يقنع 
السلطة الاستعمارية بالاعتماد على الزعامات الدينية، 
التي لها تجــذر اجتماعــي وثقافي في مجتمع مســلم 
كالمغرب، والإعراض عن الزعامات السياســية العابرة 
والمفروضة على الناس. هناك نعثر ـ  وفقاً لرشيق ـ  على 
خلاف بين مونتاني ودوتي، ليــس لموقعهما وموقفهما 
المســاند للاســتعمار، ولكــن بالنظر إلــى المرجعيات 
النظرية التي كانا يعتمدانها؛ كان الأول يصف ويفســر 
الظواهر المدروســة انطلاقاً من البنيات الاجتماعية 
والسياســية، بينما كان الثانــي تطورياً يجعل من 

الدين الفكر المهيمن على المجتمعات البدائية.

المسألة الثانية:

هذا النقد الذي جاء في الســبعينيات في الحقل 
في  والتسعينيات  الأنكلوسكسوني،  الأنثربولوجي 
العالم العربي، كان يتجاهل التحولات الجديدة التي 
يعيشها الحقل، سواء على مســتوى تقاليد البحث 
الأثنوغرافي والبحــث عن بقايا خزانة العجائب في 
حياتنا اليوميــة؛ إذ لم يعد أبناء الحقل منشــغلين 
بدراســة الجماعات البدائية أو أساطير الماضي، بل 
أخذت إشــكاليات جديــدة تفرض نفســها على جدول 
أعمالهم، كمــا في حالة ولادة »أنثروبولوجيا شــوارع 
المدينــة«، التي ركزت على إجراء دراســة ميدانية لحي 
معين فــي الولايات المتحــدة أو في بعض مــدن العالم 
الثالــث. بالإضافة إلى أنه في فتــرة الثمانينيات ـ كما 
يشــير إلى ذلك سيدل ســيلفرمان في محاضراته التي 
نُشــرت في كتاب »الأنثروبولوجيا: حقل علمي وأربع 
مدارس« ـ كان هذا الحقل يشــهد عملية إعادة الاختراع 
الثانية خــال الفترة التي جاء بهــا، وهي فترة ما بعد 
صناعية ومــا بعد فوردية، تميزت برأســمالية جديدة 
ذات تراكم وتحول من إنتاج الســلع إلى الاســتهلاك، 
كمــا تميزت هذه المرحلة لاحقاً مع التســعينيات بتدفق 

المعلومات ونشر وسائل الإعلام الجماهيرية للثقافة. 
هــذا الواقع الجديد دفع بعــض الأنثربولوجيين من 
أمثال أرجــون أبادوراي فــي كتابه »المســتقبل واقعاً 
ثقافيــاً« الذي ترجم مؤخراً للعربيــة، إلى الحديث عن 
ضرورة تكوين »أنثروبولوجيا للمستقبل« يقوم دورها 
على فهم تأثير تحولات القــــيم الثقافية على تشــكل 
وتخيل الحياة الجديدة في ذهنية أي جماعة أو مجتمع 

محلي.
وبالتالــي نلاحظ هنا أنه في الوقــت الذي كان فيه 
المثقــف العربي يؤســس لصــورة نمطية عــن تاريخ 
هــذا الحقل عبــر التعرف علــى أطروحة الاســتعمار 

والأنثروبولوجيــا، كان هــذا الحقل يشــهد تطورات 
وطقــوس عبور جديدة؛ مع ذلك، فإنــه من الملاحظ في 
الســنوات الأخيرة محاولة بعض الشباب الإسلاميين 
إعادة اســتدعاء رؤية أســد الســابقة كأداة سياسية 
وليســت معرفية، خاصة أن مقولات النســبية الثقافية 
التي يطرحهــا بعض الأنثربولوجيــن باتت تصب في 
نقــد الحداثة والدفاع عــن »المحلية المتخيلــة« الفقيرة 
التي يحلمــون بالعيش في كنفهــا؛ أو حتى لدى بعض 
اليساريين، إذ نجد مثلًا أن حميد دباشي ورغم المراجعة 
المهمة والقطيعة التي قدمها مع الســعيديين حيال تراث 
الاستشــراق، من خلال النظر إليه بوصفــه تراثاً غنياً، 
نجده في كتابــه »الربيع العربي: نهايــة حقبة ما بعد 
الاســتعمار«، والذي جاء  ـ  وفق قناعته ـ  لإعادة النظر 
في أدوات فهم الشــرق الأوســط الجديد، يعود للتأكيد 
على أن حقــل الأنثروبولوجيا »قد نشــأ وتطور كحقل 
أكاديمي في هذا العالم، العالم الذي وضع نفســه فوق 
وضــد عوالم أخرى كان قد احتلها«، وهو ما يعني تكرار 

ذات الكليشيهات التقليدية عن تاريخ هذا الحقل.
مؤخــراً صدر كتــاب عن المركــز العربــي للأبحاث 
ودراســة السياســات بعنوان »الأنثروبولوجيا: حقل 
علمــي واحد وأربع مــدارس« ترجمة أبو بكــر باقادر ـ  
ص الكتاب لدراســة تراث هذا  إيمان الوكيلي، وقد خُصِّ
الحقل في أربعة تقاليد )الألمانية، البريطانية، الولايات 

المتحدة الأمريكية والفرنسية(. 
أما الجديد في هذا الكتــاب، فهو أنه يقطع مع الرؤية 
والطقس الرتيب الذي عادة ما يســتدعي الاســتعمار 
أثنــاء الحديث عن تاريــخ هذا الحقل، وبــدلًا من هذه 
الرؤية الاختزالية يكشــف لنا الكتاب عــن تاريخ آخر 
للأنثروبولوجيــا، وهــو تاريــخ غني على مســتوى 
النظريــات والــرؤى، وعلــى مســتوى الصراعــات 
والخلافات بــن المدارس والجامعــات. صحيح أن هذا 
التاريخ لم ينقطع عن السياســة وتحولاتها، لكن كثير 
من الأثنوغرافيــا التي خرج بها هــذا الجهد كانت ذات 

قيمة دائمة.
ومن بين الأمور المهمة التي يكشف عنها الكتاب أيضاً، 
هــو أن الحقل بقي حيوياً على مســتوى إعــادة النظر 
بأجنداته البحثية، بدل النظرة الســكونية التي رسمت 
لهذا الحقــل في عالمنا العربي؛ فمثــاً نجد أن مارغريت 
ميد التي انشغلت خلال الثلاثينيات بدراسة المجتمعات 
البدائية في غينيا الجديدة، تعــود في عام 1957 لتقود 
عملية إعادة اختراع لدورها ودور الأنثروبولوجيا. ففي 
خريف تلك السنة أشرفت ميد على واحدة من الحصص 
المســائية المزدحمة بالطلاب في جامعة كولومبيا. وفي 
ذات مساء سألت الطلبة: ما هو الشي الأكثر أهمية الذي 
حدث لكم هذا الأسبوع؟ وكانت أجوبة الطلبة المختلفين: 
لقد وجدت شــقة، وأنا حصلت على وظيفة جديدة، وأنا 
تشاجرت مع صديقي. وبعد الاســتماع إلى كل الطلبة، 
قالت ميد: لا، كان الشــي الأكثر أهميــة الذي حدث لكم 
هذا الأسبوع هو صعود القمر الاصطناعي »سبوتنيك«. 
فبالنســبة لميد كانت هذه الكلمات تعنــي أنه تم تجيهز 
الأنثروبولوجيا بشكل فريد لفهم هذا العالم. واعتقدت 
أن كل رحلــة فضائية من الآن فصاعــداً يجب أن تحمل 
عالم أنثروبولوجيــا )ربما لغزو واســتعمار الكواكب 

الأخرى كما يتخيل أسد وتلامذته(.

٭ كاتب سوري

شيوعيو الجزائر : قصة الصعود والسقوط

محمد تركي الربيعو٭

سعيد خطيبي٭

آن صوفي ستيفانيني

طلال أسد



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9017 السبت 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 7 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9017 Saturday 25 November 2017

13 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

تقوم تجربة زهران القاســمي الشــاعر والروائي العماني، على إبدالاتٍ شــتى، 
د، والمنخرط فــي قضايا إبداعيــة تتماهــى، وتتقاطع مع  فهو مثــال المبــدع المتعــدِّ
خصوصيــات الكتابــة العمانية بشــكلٍ عــام، وإن كانت لزهران القاســمي بصمة 
خاصة، لا تخطئها عين الرائي، وقيمة هذه التجربة أيضاً، تستمد فرادتها وسماتها 
قَ تراكما كتابياً  هُ من أعمال شعريةٍ وسرديةٍ، بحيث أنه حَقَّ الدالة من طبيعة ما يَخُطُّ
مهما، وعلى هذا الأســاس، فالقراءة ممكنةً ومتاحة بنســبة كبيــرة، بالإضافة إلى 
ضرورة توســيع المدارك وتنويع استراتيجيات القراءة، من خلال التوقف عن قيمة 
هــذه التجربة، وانشــغالها برؤى التجديد والابتــكار، وإن كان من الصعوبة بمكان 
التحــدث عــن كلام المبــدع، »لأن الكلام عــن الأمور المعتمــد فيها على صــور الأمور 
وأشــكالها التي تنقســم بين المعقول وما يكون بالحس، ممكن وفضاء هذا متسع، 
والمجال فيه مختلف. فأما الكلام على الكلام، فإنه يدور على نفسه، ويلتبس بعضه 
ــسَ عنــه كلام آخر مبني على  ببعضــه«، غيــر أن كلام المبدع ها هنا، لا بد وأن يَتَأَسَّ
نظريات الأدب، واســتراتيجيات قرائية وتأويليــة غاية في الدقة والفهم، ولا نعني 
بذلك تلك القراءة الخطية الأفقية، التي لا تتفاعل مع التحققات النصية تفاعلا مثمراً 
وإيجابيــاً، وإنمــا نروم تحقيق قــراءة عمودية تنفــذ إلى أغوار النصيات، وتســبر 
أعماقها وأسرارها. والواقع، أن قراءة أي عمل روائي ليست بالمسألة الهينة، قياساً 
بباقي الأنماط التعبيرية، والفرق ـ في نظري ـ  هو تشعب السرود واسترفادها من 

حقول إبداعية عديدة.
إننــا بهذا الكلام لا نود تعقيد الأمر، إلى درجــة الاحتراز من الدخول إلى المناطق 
ــم تقريب وجهات النظر، ودمج الأفقين:  المعتمة للكاتب، بقدر ما هناك شــواغل تُحَتِّ
أفق المبدع بما ينطوي عليه من عوالم الكتابة وكيميائها، ثم عالم القارئ مهما اختلفت 
ل، وكيف يُنشــئ »مبــادرة تأويلية« قائمة على  درجــات وعيه بما يقرأ، وكيف يُحَلِّ
بعدٍ تشــوفي خلاقٍ، وهذا لن يتحقق، ما لم نكن على درايةٍ تامةٍ بما نقرأه، وزهران 

الروائية الموســومة بـ»جوع العسل« القاســمي في أحدث إصداراته 
التــي صــدرت عن دار مســعى 
للنشــر والتوزيــع 2017، ظــل 
مخلصاً لعوالمــه التخييلية من 
خلال اســتثمار رافد الطبيعة، 
سواء على مســتوى المتن، أو 
من خلال التعويبات التي قام 
بوضعها عند بداية كل فصلٍ، 
وهــي تعويبــات الغنائية من 
العمانــي  الشــاعر  إمضــاء 
حمــود الحجــري، مــن هنا، 
وتنشغل  الســرود  تتأسس 
القــارئ/  بتوجيــه  أكثــر 
تســتثيره  بــل  المتلقــي، 
وتدعــوه إلى وليمــة أدبيةٍ 
شــروط  كل  فيهــا  تحقــق 
الفنيــة والوعــي بالكتابــة 
اللافــت  أن  إلا  الروائيــة، 
في هــذا المنجز الســردي، 
هــو احتضانــه لمفارقــات 
تضاديــة مشــحونة بقيم 

الإنســان الأثيرة )الحب، العزلة، المرأة، الموسيقى، التوحد بالطبيعة(، مقابل تفتت 
العلاقات الإنســانية في الحياة المدنية الزائــف، إذ تتجلى هذه المفارقات من خلال 
نمــاذج بعينها، كعائلة »حمود بن غابش« التي اختارت العيش والبقاء بين أحضان 
الطبيعــة، رغم أنها تمتلك كل شــيء، لكي تُحول وجهتها نحــو المدينة، أو من خلال 
»ثمنــة« تلك المــرأة التي توفي زوجها، فســاحت في الأرض مــع قطيعها لبحث عن 
الكلأ، ثمنة هذه جعلها الســارد أســطورةً، لا يتحقق وجودها الفعلي إلا عبر فنجان 
قهــوةٍ أو ترديد أغنيةٍ حزينة فوق الجبال العالية، كل هذه المنعرجات التي خاضها 
زهران القاســمي أو الســارد في بناء عوالم هذه الرواية، لم تثنه عن مواصلة رحلة 

البحث عن العسل، عن أماكن صنعه بطرقٍ بريئةٍ، وخالصةٍ من بصمة الإنسان.
إن زهــران القاســمي، وهو يخوض فــي كتابة هــذه الرواية، ظــل حريصاً على 
الالتصاق بهموم الإنســان العماني بشــكلٍ خاص، ومدى ارتباطه بهويته وثقافته 
وعاداته، رغم ما يبديه من قيــم التصالح مع المدنية، لكنها، تبقى في نهاية المطاف، 
هويــة زائفة إذ مــا تم تخريبها مــن الدخل، وإبعادها بشــكل أو آخــر عن جوهرها 
الحقيقــي، وكينونتهــا المفرطة في البســاطة والتماهــي إلى حد الولــه مع عناصر 
الطبيعــة، وهذا ما نلمســه في كل فصــول الروايــة، انهمام كلي بأســلوب الحياة 
البســيطة، والانجذاب نحو التوحد المطلق مع الطبيعة وعناصرها، من خلال الجمع 
بين البســاطة في الأســلوب، بمعنــى ليس هناك، جنــوح نحو »فن تطريــز الكلام« 
بتعبير الناقد المغربي نجيب العوفي، أي تلك المنمنمات التي غالبا ما تهيمن على أي 
منجز سردي، لكن في المقابل، هناك اشتغال على العتبات، واستثمار مكون الثقافة 
الشــعبية، بحيث تحفــل الرواية بالكثير مــن الكلمات الدارجــة العمانية والرقص، 
والأغاني والفلكلور بكل أنواعه، وهذا يوضح بجلاء مدى حرص زهران القاســمي 
علــى »تخصيــب« الخطاب، وامتلاكــه دقة هائلة على الحكي بأســلوبٍ شــاعري، 
خلاقٍ ولافت. وتجدر الإشــارة في الأخير، إلى أن زهران القاســمي شاعر وروائي 
من عمان، صدرت له عدة أعمال شــعرية أو روائية، نذكر منها: »أمســكنا الوعل من 
قرونه، 2006«، »الهيولى، 2008«، »أغني وأمشــي، 2008«، »سيرة الحجر 1، 2010«، 

»القناص، 2014«.

٭ كاتب مغربي

رشيد الخديري٭

في الرواية الأولء لبهجت النادي وعادل رفعت:

»تحدي الآلهة«: عالم سجناء الرأي من عبد الناصر حتى اليوم

فيلم »المدرعة بوتمكين« في استعادة تلفزيونية لزمن الثورة البلشفية 

القاهرة ــ »القدس العربي«

 من محمد عبد الرحيم:

»بانتهاء حــرب طروادة، لم تعــد وجهة أوليس 
ســوى وطنه. وإن كان لم يلقه إلا بعد ســنين عشر، 
ليس لأنــه رغب خلالها في اللهو فــي بحر إيجه من 
جزيرة إلى أخرى، بل لأنه مطــارد بفعل لعنة صُبّت 
عليه. تذكّر أنه فقأ العين الوحيدة للســيكلوب، ابن 
إله البحر بوزيدون، فهبّ أبوه لينتقم له. ووســيلة 
الانتقام بالتحديــد هي الحيلولة دون رجوع أوليس 
إلــى إيثــاكا.. الحيلولة بينــه وبــن بينيلوبي. ما 
مغامرات أوليس إلا مِحن. إنها شــدائد مرعبة يلقاها 
فــي طريــق عودته. إينمــا يبغي هو بلــوغ وطنه« 

)تحدي الآلهة(.

محمود حســن هو الاسم المســتعار المشترك لكل 
من المصريــن بهجت النادي وعــادل رفعت. اللذين 
اعتادا هذا الاســم منــذ وصولهما فرنســا، وتأليف 
كتابهما الأول المشــترك »الصراع الطبقي في مصر«، 
المكتوب والمنشور بالفرنســية. وتتابعت مؤلفاتهما 
بالاســم المستعار نفســه )محمود حسين( ومعظمها 
مؤلفات بحثية اجتماعية، من أشهرها »نبي الإسلام 
على لســان صحابته« عام 2005. وفي العام الفائت 
2016 أصدرا روايتهما الأولى »تحدي الآلهة« عن دار 
غاليمار العريقة. هذه الروايــة التي ترجمها مؤخراً 
الباحث والمترجم المصري أحمد علي بدوي، الصادرة 
عــن دار الجديد البيروتية. وقد أقيمــت ندوة قدمّها 
مترجم الرواية، عن عالمها وشخصية مؤلفيها، ودلالة 

تأليفها اليوم، باعتبارهما أول عمل روائي منشــور 
لهما، بخلاف عدة أعمال أدبية كتباها وقت السجن، 
بــدون نشــرها. ولراهنيــة اللحظــة الحالية جاء 

فــكل الراوي فــي النص مجهول الاســم، 
من الكاتبين تعمدا اختيار راوٍ بدون 
اسم، معتقل سجين رأي، فالبطل هو 

سجين الرأي بالأمس واليوم.

المرحلة التاريخية ودلالتها

أشار بدوي بداية إلى مرحلة ما 
بعد يوليو/تمــوز 1952، التي تعد 
كما قــال مرحلة موســومة ببروز 
وتصدره  الناصــر  عبــد  جمــال 
حتى  زعامته،  واستتباب  المشهد، 

أن تلك المرحلة ما بين 1952 و1970 ســميت بالنظام 
الناصري أو التجربــة الناصرية. والرواية تتعرض 
للمرحلة التــي اعتُقل فيها مثقفو اليســار المصري، 
وهي المرحلة الأضيق في المرحلة الناصرية، والممتدة 
بين عامي 1959 وحتى عام 1964.  وسميت بـ»حملة 
الاعتقالات الكبــرى«، وهي مرحلة موصومة، لما كان 
بها من اعتقــال للتقدميين المصريــن وتعذيبهم في 
المعتقــات. هــذه الوصمة التي اســتقرت في وعي 
وضمير كل مصري، بمعنى أنها تترســخ في الوعي 
وتثقل الضميــر. فكل من يقرأ تاريــخ مصر المعاصر 
يستشعر هذه الوصمة، فالشعور بالخزي لا يقتصر 
على جيل أو جيلين، ولكن مــن خلال المنهج الجدلي 
يمكن رصــد ظواهر تلــك المرحلة إيجاباً أو ســلباً، 

وتأثير كل منهما في الآخــر. من ناحية أخرى، كانت 
المنظمات والحركات الشــيوعية لها مواقف ووجهة 
الناصر،  نظر مختلفة باختــاف مواقعها من عبــد 
فمنهــم مَن يــراه ممثــاً للإمبرياليــة العالمية، ولا 
ديكتاتور  ســوى  كونه  يعدو 
رمزاً  يراه  والبعض  فاشــي، 
وتجســيداً  الوطنية  للحركة 
لهــا، والوجهة الأخيــرة تراه 
لكن  تقدمــي،  فكــر  صاحــب 
فكرة  تعوق  العسكرية  أصوله 
مســألة  وأنها  الديمقراطيــة، 

وقت.

أوليس وعالمه

ويضيف أحمد علي بدوي إلى 
محاولة خلــق حالة من التماهي 
بــن الخــاص والعــام، فتتمثل 

تعاسة البطل وسعادته من خلال حكاية حب، وهنا 
تبدو حياته الشــخصية وقراراته فــي حالة جدلية 
مســتمرة. كحال ما بين الذاتي والعام. ومن هنا كان 
التأثر بحال »أوليس« ورحلته الطويلة، والتناقض 
ما بين غرامياتــه ومدى حبه لبينلوبــي، هنا يبدو 
نضال أوليس ومجابهته للآلهــة، وهو المطارد دوماً 
بفعل اللعنــة. من هذه الوجهة يتحــد مصير وقِبله 
رحلة بطل الرواية وأوليس بطل الأســطورة، كذلك 
كل من )نادية( حبيبة الراوي، وبينلوبي، الجالسة 
تنتظــر عودة أوليــس. الرحلة التــي تنتهي بحالة 
الوعي، والوعي هو محاولــة تغيير وإصلاح الفرد 
في البداية، وهو الجهاد الأكبر، دونما انفصام ما بين 

مؤلفي الرواية وبطلها.
مــن ناحية أخــرى تتعرض الروايــة للعديد من 
الشــخصيات الحقيقية، التي كان لها أكبر الأثر على 
المؤلــف، أبرزهما لويس عــوض، وإبراهيم فتحي، 

فالأول هو الذي كشــف بعض الحقائــق أمام البطل 
وأضاء بصيرتــه. ومن هنا كان الأســاس النضالي 
هو رفض العنف الثوري، وهــو أحد مظاهر اعتناق 
الماركســية، دون المطالبة بالعنف، اســتنكار العنف 
الثوري هــذا ما أكده ماركس في مرحلة نضجه. وفي 
الأخير يجد البطل ضالته، مستشهداً بمحاكاة الموقف 
نفســه الذي تعرّض له »شــهدي عطية الشافعي«، 
وفقد حياته بســببه .. »قُل أنا امرأة، قُــل أنا امرأة. 
مزقني الألم، لكن لم يعد يُعميني، أضحيت مســيطراً 
عليه بفضل تمســكي التام بالثبــات على قدميّ حين 
تهوي الضربة التالية. إنبغَى أن أؤكد لهم أنه ما عاد 
في مقدورهم أن يمسّــوني بأي ضُر. قال لي الضابط 
شيئاً ما. جاء صوته من بعيد. كدتُ لا أسمعه. لم أعد 
أعلق أهمية. حضرت نادية. لم يبق لسواها حضور. 
لقد عدتُ إلى مرفئي. عاودتُ ملاقاة شجرتنا. صرتُ 

منيعاً«. )تحدي الآلهة(.

ماركسية »ماو«

ومن مداخــات الحضــور جاءت كلمــة الكاتب 
بعض  أضــاء  الذي  الســباعي،  بشــير  والمترجــم 
التفاصيل عن حيــاة وفكر كل من المؤلفين.. بداية من 
تأثرهما بماركســية ماو تســي تونغ، وقد جسد كل 
من الكاتبين فكرة النزاع ما بين موســكو وبكين، وقد 
حســما هذا النزاع ــ نظراً لوجودهما واستقرارهما 
في فرنسا ــ لصالح الماركســية الماوية، شاركهم في 
ذلك المفكر الاقتصادي المصري ســمير أمين، حتى أنه 
أهداهما بحثه المعنون بـ»الاقتصاد المصري«، ليصبح 
أحد فصول كتابهما الأول المنشور في باريس، والذي 

جاء بعنوان.. »الصراع الطبقي في مصر«.

عادل وبهجت

إيدي ليفي هو الاســم الأصلي لعــادل رفعت، من 
مواليد القاهرة ســنة 1938 لعائلــة يهودية غادرت 
مصر عقب حرب السويس في سنة 1956، رفض ليفي 
المغادرة وأصرّ على البقاء في القاهرة، ثم لم يلبث أن 
أعلن اعتناقه الإســام، حتى التقــى بهجت النادي، 
وهو طالب يســاري في كلية الطب ينتمي إلى عائلة 
بورجوازية مســلمة. ومنذ ذلك اللقــاء وهما معاً في 
مصر وفي السجن وفي فرنسا، يكتبان معاً ويوقعان 
باسم محمود حسين. سُــجن رفعت والنادي معاً في 
عهد جمال عبــد الناصر بتهمة الشــيوعية. وعندما 
أفرج عنهما عام 1964 غادرا إلى بكين، ثم إلى فرنسا، 

التي استقرا فيها حتى الآن.
رواية »تحــدي الآلهــة« تأليف محمود حســن 
)بهجت النــادي وعادل رفعــت(، ترجمة أحمد علي 
بدوي. دار  الجديد للنشــر والتوزيع ـ بيروت 2017. 
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باريس ـ »القدس العربي« من سليم البيك:

لمناســبة مرور قرن على الثورة البلشــفية في روسيا، 
عــام 1917، عرضــت قنــاة ARTE الثقافية عــدة أفلام 
وثائقية وروائية، تناولت الثورة  ـ  مع ما سبقها وما لحقها 
ـ  مــن عدة نواح، من بينها كان واحــداً من أهم الأفلام في 
تاريخ الســينما وأكثرها تأثيراً، وهو فيلم المخرج والمنظر 
السوفييتي سيرغي أيزنشــتاين »المدرعة بوتمكين«، وهو 
فيلم قصيــر نســبياً )75 دقيقة( إنما فيه مشــاهد تُدرس 
وصارت تأسيســية لكيفية أخذ اللقطــات وعلاقة اللقطة 
بموضوعهــا، وتحديداً المونتاح الــذي يقطع ويوصل بين 

اللقطات.
قد نعود إلى أيزنشــتاين لاحقاً، خاصة أن »سينماتيك 
تولوز« ســتقيم عروضاً اســتعادية لأفلامه، خلال شــهر 
يناير/كانــون الثاني مــن العام الجديد بمناســبة مرور 
مئة وعشــرين عاماً على ولادته )1898 ـ 1948(، من بينها 
سيكون فيلمه العظيم الآخر »أكتوبر«، الذي عُرض مؤخراً 
في المسرح الوطني في تولوز )TNT( مرفقاً بعرض بيانو، 
وقــد اختار العازف أن يرافق الفيلم بموســيقى لبيتهوفن 
لأســباب منها، عشــق فلاديمير لينين لموســيقاه كما قال، 
والفيلم يصور الثورة الروســية، بل هــو الوثيقة الفنية 
الأقوى عنها، وله عنوان إضافي بالإنكليزية هو »عشــرة 

أيام هزت العالم« للصحافي الأمريكي جون ريد.
بالعودة إلــى »المدرعة بوتمكــن« )1925( وهو الفيلم 
الأشــهر للمخرج الســوفييتي، ومن إنتاج »موســفيلم« 
الســوفييتية، يروي الفيلــم قصة مأخوذة بشــكل أمين 
عن أحداث واقعيــة، وهي تمرد بحــارة المدرعة بوتمكين 
وعصيانهــم أوامــر الضبــاط الذين ســينفذون مجزرة 
بالأهالي، في مشــهد ملحمي على الدرج الطويل الذي بدا 
بتصويره كأنه لا ينتهــي. فالفيلم كله عبــارة عن مقدمة 
تُظهر علاقة البحارة الفقراء بالضباط الأغنياء، ثم التمرد 

عليهم والتحامهم مع تحرك الناس في البر.
الفيلم مقسم إلى فصول: »رجال وديدان« ويصور عدم 
اكتراث الضباط بالديــدان التي تملأ اللحــم الذي يأكله 

البحارة، ما يشــكل سبباً 
البحارة،  لتمــرد  أوليــاً 
ظهــر  علــى  »درامــا 
يحاول  وفيه  الســفينة« 
مجموعة  إعدام  الضباط 
مــن المتمرديــن قبل أن 
دون  رفاقهــم  يحــول 
ذلك. »رجل ميت ينادي 
يموت  حيث  بالعدالة« 
وتصل  البحــارة  أحد 

لســفينة  ا
مينــاء  إلــى 
»درج  أوديسا. 
أوديسا«، حيث 
المروعة  المشاهد 
للمجــزرة التي 
ارتكبها الضباط 
ومن  ببنادقهــم 
أخرى،  مدرعات 

بحق الأهالي. 
الأخير  الفصل 
ضد  »واحد  هــو 
حيث  لوحدها الجميــع«  بوتمكــن  مدرعــة  تحــاول 

مواجهــة باقــي مدرعات القيصــر الروســي وتدافع عن 
الأهالــي. والأحداث هــذه جرت عــام 1905، في المحاولة 
الأولى لقيام فقراء روســيا بثورتهــم، التي لم تؤد إلا إلى 
حكومــة انتقالية برجوازية تحل محــل القيصر وتمارس 

مهامه نفسها.

البطولــة في الفيلم كمــا هو واضح، 
جماعية، فليس هنالــك بطل فرد يعود 
إليــه الفضل في كل مــا يحصل، وهذه 
إحدى ميزات الســينما الســوفييتية، 
حيث تكون البطولة للجماعة، نرى ذلك في مشاهد المعارك 
على ظهر المدرعــة كما نراه على الســلم حيث يكون جمعُ 

الناس مقابل جمع العساكر.
أُنجز الفيلم في الذكرى العشرين لثورة 1905 التي فشلت 
آنذاك وســماها لينين »بروفا الثــورة«، ليصير اليوم أحد 
أهم الأفلام في تاريخ الســينما، محتلًا المرتبة 11 في مجلة 

يت  ســا «
أند ساوند« لأفضل مئة فيلم في التاريخ، وهو أحد فيلمين 
احتوتهما لائحة المجلة الإنكليزية بكل نسخها، منذ انطلقت 
اللائحــة الأولى عــام 1952، وقيمته الفنيــة تفوق قيمته 

التوثيقية والدعائية.

والفيلم مثــال تطبيقي 
على نظريات أيزنشــتاين 
المونتــاج  بخصــوص 
التــي طورهــا )مــع ليف 
مدرســة  في  كوليشــوف( 
موســكو للســينما، وهــي 
أســاس  هو  المونتاج  بــأن 
في  واضحاً  كان  ما  السينما، 
أفــام ســوفييتية معاصرة 
معطياً،  أخــرى،  )صامتــة( 
للمونتاج وطبيعة توالي اللقطات، مضامين بمعانٍ، كلقطة 
تماثيل الأســد في الفيلم وكغيرها مــن اللقطات المتتابعة 
في مجزرة درج أوديســا كعربة الأطفال المتدحرجة والأم 
المنكوبة والشاب مبتور الساقين والمرأة المصابة في عينها، 
وتفاعلها مع غيرها، في لقطات مقربة، ومع اللقطات الأبعد 
التــي احتوتها الَمشــاهد والتي صورت الــدرج من أعلى، 
والعساكر من أسفل، مجاوراً بين لقطات سريعة وقصيرة، 
إنما متناقضة مع بعضها بعضا من حيث الشكل والمضمون، 

أي طبيعة اللقطة والجسم الذي يلتقطه.
للفيلم )Battleship Potemkin( تأثير لا للطبيعة 
المونتاجية فيه وحســب، بــل لقدرتــه التحريضية على 
الثــورة، وقد مُنع في عدة دول من بينها  ـ  لفترة  ـ  الاتحاد 
الســوفييتي، وأمريكا وفرنســا وتعرض للقــص، إلا أنه 
بصيغته الحالية المرممة هو كامل، بمشاهد العنف وبمقدمة 
كتبها ليون تروتسكي له، وقد تم حذفها في موسكو آنذاك.

بالحديــث عــن طبيعتــه التحريضية، يقــول المخرج 
الإســباني لــــــويس بونويل فــي مذكراته »أنفاســي 
الأخيرة«: حتى الآن لا تزال لدي تلك المشاعر التي أوجدها 
الفيلم في كل منا، فعندما تركنا صالة السينما بدأنا بإقامة 
الحواجز بأنفســنا، وكان على الشــرطة أن تتدخل كيف 

نتوقف«.

مشاهد قليلة من دفتر
النبيذ وفخاخ أنيقة للحب 

)1(
في الصورة

منذ قليل
أمام ذاكرتي المعطّلة 

 كنتِ تأرجحيَن طفلةً 
وتبتسميَن للمدى

كنتُ أجلسُ على المقعدِ الخشبي 
 الذي كان شجرة

في الصورة :
ــ أنتِ والشجرة

والطفلةُ تبتسمُ لكِ  
أنتِ المدى

أنتِ شجرةُ المساء الوحيدة 
أنتِ الصورةُ التي تنبضُ بين أصابعي الآن

أنتِ ذاكرتي الجديدة 
أنتِ مرآةُ هذا المشهد 

التي تعكسُ 
هذا المساءَ ووجّهَ الطفلةِ المبتسمة 

والأرجوحةَ 
 والرجل الذي قطعَ الشجرةَ بفأسهِ

كي تصيرَ مقعداً
أجلسُ عليه

أشاهدَ الحبّ
كيف يؤرجحُ الأطفالَ ليكبروا *

)2(
كلهم نائمون

وأنا الوحيدُ الذي يقرأ بحثاً ناقصاً عن التنويم 
المغناطيسي

كلهم نائمون  
وأنا الوحيدُ الُمكلّف بملاحقةِ الذبابة العنيدة في 

أرجاء الغرفة
كلهم نائمون وأنتِ أيضاً 

نائمــة، وأنا الحــارسُ الوصيُّ علــى أحلامكِ 
المتهوّرة 

كلهم نائمون 
كلهم وأنا الجثّةُ الوحيــدةُ التي تتحرّكُ بحريةٍ 

مُطْلَقةٍ  
داخل هذا المشهد 

وما يثير لعابَ الغبار الآن 
في هذه اللحظة تماماً:

»أنّ مســاحةً لا تتجاوز بقعــةَ مياهٍ على طاولة 
العشاء« 

جرّاء خطأٍ عابر 
ارتكبهُ صانعُ الكأسِ المثقوبة؛

أضحت مرآةً لملامح وجهي 
وأنا أنظرُ إلى عبثِ الريح بالستائر 

وشهوة الغبار ما قبل السكون
كلهم نائمون 

رائحتكِ التي كانت تُحدّث النهرَ عن المطر 
الغابةُ التي زرعها العاشقُ في خابيةِ النبيذ 

ومات ظمأً 
الخابيةُ ذاتها

والعاشق ذاته
 النهرُ ورائحتكِ: كلهم نائمون 

وأنا قبل أن أُنهي هذه القصيدة 
سأقفزُ إليكِ

أوقظكِ
كي تأخذي مكاني

فأنا منهكٌ   
أريد أن أموتَ لساعتين أو أكثر

فالموتى أيضاً كلهم نائمون
)3( 

ضحكتُـكِ 
ــ نكهةُ الرصاصةِ في جبين الوردة 

 الوردة: شاعرٌ/ شاطئ
ونهرٌ يراهقُ أمام الظمأ  

سبابةُ الأم العاشقة ضحكتُكِ 
حين تُخفض أغنيةً مسرفةً بالقبلاتِ أمام القبور 

ضحكتُكِ
صوتُ خطواتِ أختي الصغيرة المترددة

حين تصعد إلى الُحلم 
 ضحكتُكِ؛

ــ قبلةٌ مباغتة على خدّ الشاعرِ 
كالرصاصة التي أدهشتِ الضحية 

ضحكتُـكِ؛
ــ زهرة 

 زهرةٌ موشومة في ذاكرة النحل 
ضحكتُـكِ؛

ــ طريق الخريطــة المضيئة فــي عتمةِ الحربِ 
والقلوب 

 دليلُ الأنبياء والشعراء والعاشقين 
إلى الهاوية

 ضحكتُــــكِ  صوتُ جرسِ المنازلِ وصداه 
قبل القذيفةِ وبعد القذيقة 

قبل الشهيق الأخير  
وقبل أن يُشعلَ صديقاي السجائر

ويتحدثان عن ضحكتكِ التي توقف الحربَ 
على ساقٍ واحدة 

ضحكتُــــكِ؛
ــ ضفّــةُ النهرِ قبل أن تغرقَ الأغاني الريفية في 

الصمت 
ضحكتُـــكِ؛

ـــ فتاةٌ عاشقة  تشيرُ بسبابتها 
إلى الحربِ

إلى قبرِ حبيبها على التلّة 
وتغادرُ المشهدَ بقلبٍ مطعونٍ بوردة 

ضحكتُـكِ؛
ــ اسمُ طفلةٍ جميلة سوف تكبر

ويعشقها الشاعرُ 
ويكتبُ عنها حقلَ حنطة  

أمام القصيدة
كي تكبرَ مع الطفلة

وتهربَ خارج الورقة 
لتزورني ليلًا

ضحكتُـكِ؛
أول قطرةِ طلٍّ 

تسقطُ بين شفتي الوردة
أول قطرةٍ تسقطُ بين نهديّ الفتاةِ العابرة 

تحت الشتاء 
أول بركةِ مطرٍ تمرّت بها العاشــقاتُ المتأخراتُ 

عن الموعدِ
 وأصلحنَ رتابةَ المكياجِ والكحل 

والابتساماتِ الجاهزة
ضحكتُـــكِ ؛

ــ الطفلةُ المدلّلة 
التي توقظُ أمّها ليلًا 

كي تحكي لها حكايةً قصيرة
عن قبرِ والدها البعيد 

٭ شاعر سوري

أحمد بغدادي٭

»جوع العسل« للعماني 
زهران القاسمي: الخلوة 

بعيدا عن زيفِ المدنية

لقطات من الفيلم
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منوعــات

 

الحمل
يثير أمر ما حماستك ويشير هذا 

اليوم إلى تغييرات تحصل في حياتك 
المهنية.

الثور
الإلحاح المتواصل من قبل الشريك 
قد يؤثر سلباً في العلاقة، فحاول أن 

تأخذ المبادرة إذا كنت مهتماً

الجوزاء
استعدادك للدفاع عن الشريك حتى 
النهاية، يشكل علامة فارقة في حياتك 

ويعزز موقعك عنده

السرطان
تصرفات الشريك اليوم قد تبدو 

مريبة نوعاً ما، فحاول أن تستوضحه 
ما يثير دهشتك من تصرفاته

الاسد
حدوث مناسبة اجتماعية سعيدة 

او انفراج في قضية عائلية تتبلور في 
الأيام المقبلة.

العذراء
تنهال عليك الأخبار المفرحة، ما 

يساعدك على ترسيخ علاقتك بالشريك 
بما يتناسب ورغبتكما

الميزان
الصبر هو من أبرز صفاتك، وهذا 

يجعلك أكثر تقرباً من الشريك ومثالًا 
يحتذى في المجال العاطفي

العقرب
الغيرة غير المبرّرة تجاه الشريك 

تؤجج النفور بينكما، وتترك انعكاسات 
سلبية غير متوقعة

القوس
لا تتردّد في التعبير عن وجهة نظرك 

مهما كلفك ذلك، وفي النهاية لا بد من 
أن تتوضح الصورة فتنال حقك

الجدي
إذا كانت صحتك بخير تكون بخير 

فحاول المحافظة عليها جيداً من خلال 
القيام بالتمارين الرياضية

الدلو
يعاودك الحظ مجدداً، فإذا واجهت عرقلة 

فإنّك تجد العلاج والحلول المناسبة جداً 
اليوم ‏ 

الحوت
لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا 

ستكون سببا قويا في ضياع فرص 
عظيمة منك. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي تتواصل... حسين فهمي وكندة علوش 
يحضران العروض وسط الجمهور... ويسرا تعتبر مهرجان هذا العام مشرفا

القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

قالت الفنانة المصرية يســرا الرئيس الشرفي للدورة 
التاســعة والثلاثــن التــي افتتحت مســاء الثلاثاء إن 
مســتوى هذه الــدورة مشــرف للغايــة. وأضافت في 
تصريحات خاصــة  لـ«القدس العربــي« أن تنظيم هذه 
الدورة أكثر من رائع، كما إن مســتوى الأفلام متميز جدا، 
سواء المشــاركة في المسابقة الرســمية أو في المسابقات 
الفرعية، مشــيرة إلى أن المهرجان كرم فــي هذه الدورة 
شخصيات ســينمائبة متميزة من مصر والدول العربية، 

إضافة إلى النجمة العالمية اليزابيث هيرلي. 
وأشادت بالحضور القوي للنجوم المصريين، الذين لم 

يتغيب منهم أحد عن دعم مهرجان بلدهم، حسب قولها. 
من جهة أخرى قالت لــورا مورا اورتيغا، مخرجة فيلم 
»قتل عيســى«، الذي يشارك في المسابقة الرسمية إن هذا 
الفيلم هــو الأول له بعد فترة من عملها كمســاعدة لعدد 
من المخرجين، مشــيرة الــى أنه فيلم انتاج مشــترك بين 
كولومبيــا والأرجنتين وأضافت فــي تصريحات خاصة 
لـ«القــدس العربي« إنها ســعيدة بمشــاركة الفيلم في 

المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي.
والفيلــم يــدور حول بــاولا وهــي فتاة فــي الثانية 
والعشرين من عمرها تشــهد مقتل والدها استاذ، العلوم 
السياسية وتقرر الانتقام من القاتل فتقترب منه لكنها تقع 

في حبه.
وقالت لورا إن والدها قتل قي جريمة اغتيال سياســي 
مثل بطلة الفيلم، لــذا قررت تقديم هذا الفيلم لادانة القتل 
بشكل عام، مشــيرة الى أن الفيلم يدين النظام السياسي 

فــي كولومبيــا لأنه لا يســتطيع القضاء علــى مثل هذه 
الجرائم بل يعمل على تشجيعها. 

وأضافت بأنها اســتعانت بكاميرا ديجيتال ومجموعة 
من العدســات التى تعود للمرحلة السبعينية حتى تبدو 
الصورة أكثر وضوحا ونقاء، مشيرة إلى اعتبارها الفيلم 

رسالة حب إلى والدها.
وشهدت فعاليات أمس الجمعة عرض فيلم »موسم في 
فرنسا« للمخرج محمد صالح هارون تشاد، وبطولة إريك 
إبوانيي وســاندرين بونير، وذلك في المسرح الصغير في 

السادسة مساء.
ويتناول قصــة رجل يدعى عباس يعمل مدرس ثانوي 
وينتمي لأصــول أفريقية، يضطر للهــرب من بلاده التي 
تعاني من ويلات الحرب، ويســافر للعيش في فرنســا، 
حيث يعمل في أحد الأسواق التي تبيع الأغذية وفي هذه 
الأثناء يقدم أوراقه كلاجئ سياســي، وأثناء فترة إقامته 
في فرنســا يتعرف على كارول وهي ســيدة فرنسية تقع 
في حبــه وتعرض عليه توفير مكان إقامــة له ولعائلته، 
ولكن الحياة لا تســير بهذه السهولة، حيث يفاجأ عباس 
برفض أوراقه كلاجئ سياسي ويصبح في مواجهة صعبة 

لتحديد مصيره.
وشــهد المهرجــان فــي دورتــه الـــ 39 ، العديد من 
الفعاليــات، رغم أنه بــدأ بقرار إدارة مهرجــان القاهرة 
بإلغاء عــرض فيلم »شــقيقات بابل« للمخــرج جيجي 
روكاتي، وذلك لأسباب فنية، إلا أن باقي الفعاليات سارت 
بشــكل جيد، حيث حرص النجم حســن فهمي والفنانة 
كندة علوش والمخرج خيري بشــارة وباقي أعضاء لجنة 
تحكيم المسابقة الدولية على حضور عرض فيلم »اختفاء« 
فــي المســرح الصغيــر فــي دار الأوبرا المصرية وســط 
الجمهور، لأن ذلك يعطي المســاحة للتفاعل مع الجمهور، 

حيث يشارك العمل فى المسابقة الرسمية.
فيما عرض فيلــم »حافة النهر« وهــو الفيلم الصيني 
الذي عــرض ضمن فعاليات المهرجــان يوم الخميس في 
قســم »بانوراما دوليــة«، وذلك على مســرح الهناجر، 
وتدور أحداثه حول الثقافة الصينية وبعض المشــكلات 

التي تواجه المجتمع هناك.
وحضرت منتجة الفيلم شيانســت تون والمخرج وانج 
اتشــو الندوة، التي أدارهــا الناقد رامــي متولي، وقال 
وانج إنه سعيد باســتطاعته إيصال فكرة الفيلم لجميع 
الثقافات المختلفة لا ســيما وأن الفكرة قائمة على العلاقة 

بين الأب وابنه.
أما منتجة الفيلم شيانست فأكدت أن الفيلم هو العمل 
الروائــي الأول لها، حيث شــجعتها علــى ذلك تجربتها 
الشــخصية مع والدها، موضحة أنه يســتطع أن يفهمها 
ويشجعها لذلك أعجبت بعلاقة الفتاة الموجودة فى الفيلم 
مع والدها، مشيرة إلى أن الجمهور الصيني عندما يشاهد 

هذا الفيلم سينال إعجابه لأنه يعبر عن واقعهم.
كما شهد المهرجان أيضا عرض الفيلم السوري«طريق 
النحل« ضمن مســابقة آفاق السينما العربية، من إخراج 
عبــد اللطيف عبد الحميــد، وهو من بطولــة جيانا عيد 
وبيار داغر ويامن الحجلي وســعد مينــا وجفرا يونس، 

التي ويتنــاول الفيلــم قصة حب  ليلى 
أسرتها  أفراد  كل  قتل 

ما  في  سوريا  في 
شــقيقها  عدا 

الأكبر.

سمير غانم في ندوة تكريمه: »مسرح مصر« لن يعيش 
 لأنه لا يعتمد على حكاية بل يكتفي بالإضحاك

القاهرة – »القدس العربي«:

قال الفنان ســمير غانم إنه ســعيد بحب الجمهور 
له لأنه المكســب الحقيقي لأي فنان. وأضاف في ندوة 
تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي إن هذا التكريم 
يعني له الكثير، مشــيرا إلى أهمية هذا المهرجان على 

مستوى العالم. 
وعــن بداياته قال إنه بدأ مشــواره منذ ســنوات 
طويلة، مؤكدا أنه مسرحي من الدرجة الأولي ويعتبره 
ملك الفنون، وهو بيته، كما قال بينما يعتبر الســينما 

زيادة شهرة، ولكنها ليست الأساس.
وعن الصدمــات التي قابلته فــي حياته قال 

إن الصدمــة الأولــى والقاســية كانت 
وفاة الضيف أحمد الذي كان يمثل 

العنصر الثالث في الفرقة التي 
كونوها في ذاك الوقت. 

مصر«،  »مسرح  وعن 
الــذي يقدمه أشــرف 

الباقــي وفرقته  عبد 
إنه  غانم  سمير  قال 

لأنه  يعيــش  لــن 
علــى  يعتمــد  لا 
والقصة  الحكايــة 
القديم  المسرح  مثل 
على  يعتمــد  بــل 

الإضحاك فقط، لكن 
الحقيقي،  المســرح  

كما قال هو الذي يعتمد 
علــي الفكــرة والقصة، 

مشيرا إلى أنه يحضر حاليا 
تنال  أن  يتمنى  قوية  لمسرحية 

اعجاب الجمهور .
وأضاف أن المخرج المســرحي لا بد أن 

يكون متمتعا بخفة الدم وسرعة البديهة. 
وقال ســمير صبري إن سمير غانم هو صديق عمره 
جمعتهما الاســكندرية في بدايتهما وكذلك عشق الفن، 
وأضاف سمير صبري أنه سأل ذات مرة الفنان الراحل 
فؤاد المهندس عن الفنانين الذين يضحكونه غير نجيب 
الريحاني قال ســمير غانم ويوسف وهبي، وأشار إلى 
أنه اشــترك مع سمير غانم في أكثر من 30 فيلما بعضها 
كان دور سمير غانم فيها قصيرا إلا أنه كان ملفتا بشدة 

وحقق جماهيرية عالية.
وشــهدت الندوة حضور عــدد كبير مــن الفنانين 

والنقاد وأدارها الناقد السينمائي طارق الشناوي.

انطلاق مسابقة »سينما 
الغد« في المهرجان 

القاهرة – »القدس العربي«:

بمشاركة 39 فيلماً انطلفت أمس الجمعة فاعليات 
القاهــرة  مهرجــان  فــي  الغــد«  »ســينما  مســابقة 
الســينمائي الدولي بحضور ماجدة واصف، رئيس 
المهرجــان ويوســف شــريف رزق الله المديــر الفني 
للمهرجــان ومحمــد عاطف المســؤول عن مســابقة 
»ســينما الغــد«، ولجنــة التحكيــم التي تتكــون من 
المخرج المصري شــريف بنداري والمخــرج التيحيري 

بي بانديل والممثلة الايطالية كيارا كازيللي. 
وعرض فــي اليوم الأول ثلاثة أفــام مصرية هي 
الفيلــم الروائــي القصير »حاجــة ســاقعة«، إخراج 
عمــروش بدر . الفيلــم الثاني هــو »كل الطرق تؤدي 

إلى روما« إخراج  حسن صالح.
الفيلــم الثالث هــو »ريد فيلفيت«، اخــراج محمود 

سمير ويوسف محمود. 
وبعد عــرض الأفلام أقيمت ندوة مــع صناع هذه 
الأفــام وقــال محمــد عاطف إنــه تقدم للاشــتراك 
في مســابقة »ســينما الغــد« ثلاثون فيلمــا مصريا 
اختــار من بينها هذه الأفلام لتميزها، مشــيرا إلى أن 
فيلــم »حاجة ســاقعة« الذي تم رفضه فــي كثير من 
المهرجانات المصرية تم قبوله في مهرجان »كليرمون 
فيران« وعن فيلم »كل الطرق تؤدي إلى رما« قال إنه 
فيلم متشائم لأنه يرى أن البقاء في مصر أصبح غير 

مجد وأن الهجرة هي السبيل الوحيد. 
وقــال المخرج أحمد النحاس إنــه لا بد من ضرورة 
طــرح هــذه الأفــام للعــرض العــام حتــى تتســنى 
مشــاهدتها ولا تكــون مقتصــرة على المشــاركة في 

المهرجانات.  

قرن على مقهى الشابندر »قبلة المثقفين«
 في قلب شارع المتنبي وسط بغداد

■ بغداد - أ ف ب: في قلب شــارع المتنبي في وسط بغداد، 
أمضى عبد الفتاح النعيمي معظم ســنوات عمره على طاولات 
مقهى الشــابندر الذي مر قرن على افتتاحه شهد خلاله ثورات 

وانقلابات وتفجيراً واستحال »قِبلة المثقفين«.
يقول النعيمي، وهو باحث وأحد الرواد المواظبين في المقهى 
التاريخي »آتي إلى هنا منذ أكثر من 60 عاما )...( مذ كان عمري 

17 عاما«.
ويضيف بابتســامة ونبرة افتخار »أجلس هنا من الساعة 
التاســعة حتى الثانية أو الثالثــة بعد الظهر، إلــى أن يغادر 

الجميع«.
يعود تأسيس مقهى الشابندر إلى العام 1917، وسمي باسمه 
الحالي الذي يعني كبير التجار باللغة التركية العثمانية، نسبة 
إلى صاحب المطبعة التي كانت في المكان عبد المجيد الشــابندر، 

ليصبح بذلك أول المقاهي التي تفتتح في المنطقة.
المبنــى الواقع على إحدى زوايا شــارع المتنبي، مصمم على 
الطــراز المعماري البغدادي القديم الذي يســتخدم فيه الطوب 
والجص. وتشهد هذه الفخامة العمرانية القديمة على التاريخ 

الذي عايشه هذا المكان.

تجلس في كتاب تاريخ

يقول صاحب المقهى منذ العام 1963 الحاج محمد الخشالي، 
الذي يرتدي دشداشة بيضاء تكســرها ألوان أحجار الخواتم 
في يده اليمنى، »اليوم صار عمر المقهى مئة عام. أنت تجلس في 

كتاب تاريخ«.
يرجع الخشــالي بذاكرته إلى السنوات الأولى من استلامه 
لإدارة المقهى ويقول »قررت حينها منع كل أنواع التســالي، من 

دومينو وأوراق لعب«.
يضيــف  و
علــى  »تعهــدت 
يكون  أن  نفســي 
هذا المــكان منتدى 
أدبيــا، وهــذا مــا 

حصل«.
مطلــع  منــذ 
 ، ت لتســعينيا ا
وفــي ظــل الحصار 
الدولــي الذي فرض 
على العــراق، تحول 
ومقهى  المتنبي  شارع 
خصوصا  الشــابندر 
للمثقفين،  ملتقــى  إلى 
يوم  بعدهــا  ليصبــح 
الجمعة موعدا لكرنفال 

ثقافي أسبوعي.
الشــابندر  واكــب 
في  مفصليــة  ثــورات 
»ثورة  من  بدءا  ، العراق،  » ين لعشــر ا

مرورا ب«ثورة 14 تموز« 1958 و«حركة 8 شباط/فبراير« 1963، 
وصولا إلــى الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، إضافة إلى 

اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية للبلاد في العام 2014.

 تاريخ كتب بالدم 

لكن هذا التاريخ، أبى إلا أن يسجل اسم المقهى فيه بالدم.
ففــي آذار/ مــارس العام 2007، اســتهدف شــارع المتنبي 
التاريخي بســيارة مفخخة، أودت بحياة أكثر من مئة شخص 
بين قتيل وجريح، ودمرت أشهر المكتبات التي التهمتها النيران.

في ذلــك اليوم، تحول الشــارع إلــى ركام وأنقاض، قضى 

تحتها حفيد وأربعة من أبناء الخشالي.
يســتذكر الحــاج الثمانيني تلك الحادثــة بغصّة، ويرفض 

الحديث عنها قائلا »الحمدلله على كل شيء«.
مذاك، صار للمكان اسم ثان هو »مقهى الشهداء«، كتب بخط 

صغير على اللافتة المعلقة عند مدخله.
في الداخل، تحكي جدران القهوة الشــعبية تاريخا طويلا 
من الحياة البغدادية والعراقية عموما، بعشرات الصور المعلقة 
التي تعود لأكثر من مئة عام شــهد عليها ملوك وأمراء وزعماء 

من العراق وخارجه.
مــن الملك فيصل، ورئيس الــوزراء العراقي في العهد الملكي 
نوري السعيد، وصولا إلى عبد الكريم قاسم أول حاكم للعراق 
بعد انهيــار الملكية، كان المقهى منطلقا للعديــد من التظاهرات 
التي مرت بها البلاد في القرن العشــرين، وخصوصا تلك التي 

ندد بها العراقيون بمعاهدة بورتسموث في العام 1948.

حتى الموت

يقول النعيمي المتأنق ببزة رسمية بنية وربطة عنق منتقاة 
وشــعر أبيض مصفف بدقة، »هذه مدرســة متنوعة )...( أنظر 
هنا، لا يوجد أحد من الموجودين ليست لديه بصمة على الحركة 

الوطنية، من نساء ورجال«.
ويضيف »كنت أتــردد إلى هذا المقهى، المختــص بالثقافات 
المتعددة. لــم يقتصر على جهة معينــة أو مذهب معين أو ثقافة 

معينة، كان يضم الكل«.
بين المقاعد الخشبية التي يتســع كل منها لثلاثة أشخاص، 
تعلو أصوات النقاشــات السياســية والثقافية وحتى الفنية، 

تخرقها ندهات الزبائن »شايات اثنين آغاتي«.
فيتنقــل نُــدل المقهى رافعــن الصواني التي تحمــل أقداح 
الشاي، فيحركونها على أكفهم بفن وخفة كأنهم يقدمون لوحة 

راقصة.
في وسط هذا الازدحام، يجلس الشاب رماح عبد الأمير وفي 

يده كتاب عن التاريخ الحديث للسياسة.
يقول ابن الأعوام السبعة عشر إن المقهى »بات يشكل معلما 

تراثيا من بغداد القديمة. إرث لا يمكن التخلي عنه«.
ويضيف »هذا المكان صار قِبلة للمثقفين، ومدرســة تتناقلها 

الأجيال«.
ولهذا، يعتبر النعيمــي أن »هذا المكان أنتج مدارس فكرية«. 
ويضيف »هنا الجميع يحترم أفكار الجميع، وأنا أدافع عن فكرك 

ولو أختلف معك، حتى الموت«.

الدورة السادسة من مهرجان الفيلم الفرنسي - العربي
 تطلق فعالياتها في باريس وعمان
■ باريــس - أ ف ب: يفتتــح فيلم »انشــالله اســتفدت« 
للأردني محمود المساد الدورة السادسة من مهرجان الفيلم 
الفرنسي -  العربي، الذي ينظم بالتعاون بين مدينة نوازي 

لو ســيك في ضاحيــة باريس والعاصمــة الأردنية، 
حيث يقام مهرجان مماثل منذ 22 عاما.

اليونانــي  المخــرج  الافتتــاح  ويحضــر 
الفرنسي الكبير كوستا غافراس الداعم 

للمهرجان.
وتقدم هــذه الفعليات أفلاما عربية 
وأخرى ناطقة بالفرنسية يبلغ عددها 
هذه الســنة 27، تعــرض على مدى 12 

يوما.
وتعــود الحصــة الأكبر من المشــاركة 

العربية للســينما التونسية، مع أربعة أفلام 
روائيــة طويلة بينهــا فيلم وليد مطار »شــرش« 

الحائــز جائزة العمل الأول في النســخة الأخيرة من أيام 
قرطاج السينمائية، فضلا عن مشاركة كوثر بن هنية وفريد 

بوغدير.
وتشــارك في الدورة السادســة من هــذا المهرجان الذي 
يقــام فــي منطقة نوازي لو ســيك فــي الضاحية الشــرقية 
لباريــس، الفلســطينية آن مــاري جاســر بفيلمهــا الجديد 
»واجب« واللبنانية صوفي بطرس مع »محبس«، إلى جانب 
المخرج اللبناني الفرنسي زياد دويري وفيلمه »قضية رقم 

.»23

وتتمثــل الجزائــر بثلاثــة أفلام، هــي وثائقــي »تحقيق 
في الجنة« للمخــرج المخضرم مرزاق علــواش، وفيلم كريم 
موســاوي الأول »في انتظار الســنونو« الذي قدم في قسم 
»نظرة ما« في مهرجان كان السينمائي، فضلا 
عن ريحانة اوبرمايــر مع »ما زلت أختبئ 

كي أدخن«.
ومن المغــرب يأتي نبيــل عيوش 

بفيلمه الجديد »رازيا«.
الروائيــة  الأفــام  بــن  ومــن 
المشــاركة أيضــا فــي المهرجــان، 
للمخــرج   »35 »المربــع  الفرنســي 
اريــك كارافــاكا، فضــا عــن عدد 
من الأفــام التي ســبق عرضها في 
الصالات مثل »عائلة سورية« للبلجيكي 
فيليب فان ليو و«القاهرة الســرية« للمخرج 
السويدي من أصل مصري طارق صالح الذي حقق 

نجاحا كبيرا في الصالات.
كمــا يخصص المهرجــان قســما للأعمال القديمــة يقدم 
فيه فيلم يوســف شــاهين »انت حبيبي« مع شــادية وفريد 

الاطرش.
وتقدم أيضا الدورة السادســة من المهرجان الذي يختتم 
في 5 كانون الأول/ديسمبر أول فيلم صامت مستوحى من 
»ألــف ليلة وليلة« بعنوان »مغامــرات الأمير أحمد« للمخرج 

لوته راينيغر على أنغام موسيقى الاخوة خوري.

كندة علوش مع زوجهايسرا

مقهى الشابندر في بغداد

 حسين فهمي

 كوستا غافراس
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منوعــات

فضائيات

ما بين التلفزيون القطري... والتلفزيون المصري!

كلام مهم هذا الذي قاله وزير الدفاع القطــري الدكتور خالد العطية، عن لقائه 
بخيرت الشاطر في محبســه بعد الانقلاب، لكن اللافت أنه قاله في وسيلة إعلام 

محلية، ولم يختر لإطلاقه قناة »الجزيرة« واسعة الانتشار. 
وقبــل ذلك بأيام، استشــعر القوم في القاهــرة أن في أيديهم ســبقا إعلاميا، 
فسلموه لقناة »الحياة« الخاصة، ليبدأ به عماد الدين أديب برنامجه الجديد على 

هذه القناة بدلًا من أن يدفعوا به للتلفزيون المصري.
»الحظ«، لم يعــد ملازماً لعماد أديب في الآونة الأخيــرة، حتى أصبح كلا على 
مولاه، أياً كان مولاه هذا، وفي الانتخابات الرئاســية الأخيرة للمخلوع حســني 
مبارك، تم استدعاء »الماشــطة« عمادلأديب، لعله يصلح ما أفسده الدهر، فأجرى 
حديثاً تلفزيونيا مطولًا معه، حاول فيه أن يعيد تقديم الرئيس لجمهور أصابه الملل 
من حكمه، وبأســئلة غير مباشــرة، لم يفهمها مبارك، مثل سؤاله الذي أعاده أكثر 
من مرة، وبصياغات مختلفة، وهو الخاص بالقســم الدستوري، ولم يفهم مبارك 

مدلوله، فبدا هناك تفاوت ثقافي بين السائل والمسؤول!
يقول عماد الدين أديب: حضرتك أقسمت اليمين الدستورية، وقلت أقسم بالله 
العظيم..«، فيظن مبارك أنه يختبر قدرته على الحفظ، فيكمل نص القســم. يقول 
له: »وقد أقسمت وقلت أقســم بالله العظيم«.. فيكمل مبارك تلاوة النص، دون أن 
يفهم أن من يسأله يســتهدف استشعاره لأهمية القســم، وعمله على ألا يخونه، 
وأن يكون ملتزما بنصوصه من حيث رعاية مصالح الشــعب والحفاظ على تراب 

الوطن!
والذي أفسد الأمر برمته، أن المشاهد أقبل على الحلقات غير مكترث بما يُقال، في 
انتظار المفاجأة، التي بشر بها »مانشيت« جريدة »الأهرام«، والذي قال إن الرئيس 
سيعلن عن مفاجأة في حواراته المسلسلة مع عماد أديب، وانشغل الناس بمحاولة 
الوقوف على المفاجأة، ليكون الحكم هو أنها مقابلة فاشــلة، فما انتظره الناس لم 
يجــدوه، ويقال إن الرجل القوي في نظام مبارك، صفوت الشــريف، هو من وقف 
وراء »مانشــيت الأهرام« كطعنة لعماد أديب، وحتى لا يكون نجاح الحوار، مبرراً 
لأن يدخل شخص جديد على خط الرئاســة، وهناك وزراء دفعوا مناصبهم ثمناً، 
لتقريب مبارك لهم، محمد علي محجوب وزير الأوقاف نموذجاً، وقد عرض اللواء 
ســمير فرج مدير الشــؤون المعنوية بالجيش على مبارك تســجيل قصة حياته، 
واستحســن المخلوع ذلك، وقد شــاهده صفوت الشــريف في الحلقــة الثالثة أو 
الرابعــة، وكان وزيراً للإعلام، وكانت نظرة واحدة منــه كفيلة بأن يحمل اللواء 

فرج كاميراته ويخرج بغير رجعة!

الاحتياطي الاعلامي
وكانت الثورة فرصة ليعــود عماد الدين أديب ليقدم برنامجاً باســتدعاء من 
الثورة المضــادة، فلما نجح الانقــاب اختفى، لكن السيســي إذا أفلس فتش في 

دفاتره القديمة!
لقد أتخذ قرارا بعودة من تم وقفهم، فعاد عماد أديب، وإبراهيم عيســى، ويقال 
إن محمود ســعد في الطريق، فالانتخابات الرئاســية على الأبواب، وهناك سبب 
آخر لاســتدعاء الاحتياطي الإعلامي، وهو أن النظام اشترى كل القنوات القائمة، 
وإن تصرف على طريقة مكتســب المال الحرام، أو المقاول الذي يريد أن يتهرب من 
دفع الضرائب، فكتب ثروته بأسماء آخرين، ممن يعملون لديه، فكانت قناة »أون« 
باسم أحمد أبو هشــيمة، وكان المشتري لقناة »الحياة« شــركة الأمن »فالكون«، 
والأخيرة تم تعيين هالة ســرحان مديراً لها، وهي طليقة عماد، الذي أمدته وزارة 

الداخلية بقنبلة، فانفجرت في وجهه!
ولأن هذه القنوات في حالة موت ســريري، ولأن الحكم الانقلابي لا يفكر خارج 
الصندوق، فقد اعتقد أن الطريقة الوحيدة لإحيائها هو عودة من أحيلوا للتقاعد، 
لا سيما وأنهم التزموا حد الأدب، فلم ينطق محمود سعد مثلًا ببنت شفة، أو كلمة أو 
حرف، وبدا ميتاً بالحياة، فعبد الفتاح السيســي ليس محمد مرسي، الذي يمكنهم 

التطاول عليه ثم يعودوا إلى بيوتهم في أمان.
»القنبلة« التي تم مد عماد أديب بهــا تمثلت في أحد الليبيين الذين قالت وزارة 
الداخلية أنه قبض عليه حياً في حادث الواحات، وقد قرأنا بياناً لوزارة الداخلية 
بعد الهنا بسنة، يقول إنها قامت بحملة في مكان الحادث أسفر عن القبض على عدد 
من المسلحين وقتل آخرين، مع أن الجيش سبق له الإعلان أنه في حملة خاصة به، 
قتل كل المشاركين في الحادث، ونجح في أن يستعيد الضابط المخطوف »الحايس«!

في حواره مع الإرهابي الليبي، بدا الشــاب صاحــب وجهة نظر، وظهرت عدم 
لياقة عماد أديب في حواره، فلم يكن مســتعداً لذلك، فمنــى بهزيمة نكراء، وكان 
هذا هو مدخل شــباب الإعلاميين الذين ينحازون للانقلاب العســكري، وبهجوم 
ظهر موضوعياً، لكن »المكايدة« كانت واضحة، وقد طرحوا أسماء منهم ادعو بأنها 
كانت تستطيع محاورة الإرهابي وتهزمه، وهنا ظهرت النوايا، فهؤلاء عز عليهم أن 
تعيد السلطة الحاكمة الاستعانة بعماد ورفاقه، وهم يقفون في الطابور في انتظار 

أن تأتي الفرصة لهم دون جدوى!
ولا يستبعد أن يكون قد جرى اســتغلال هؤلاء من طرف أجهزة أمنية منافسة 
للجهاز الذي أمد »عماد أديب« بالقنبلة، فانبروا للهجوم على من عادوا ليشــغلوا 
مواقع ظنوا أنها صارت شاغرة وأنه جاء الأوان لتكون من حظهم! ولم يناقش أحد 

ما قيل ليبياً من أن الشاب مقبوض عليه بواسطة قوات حفتر قبل عامين!
وممــا قيل وهو صحيح، لماذا لم يمنح هذا الســبق للتلفزيون المصري، فقد كان 
هو الأولى به، فات هؤلاء أن التلفزيون الرسمي لا يراد له النهوض، فهناك محاولة 
من قبل أهل الحكم للتخلص منه، فمبناه، الذي هو أقرب لناطحة ســحاب، يقع في 
زمام مثلت ماســبيرو، حيث بدأ تهجير سكان هذه المنطقة، وهدم البيوت القديمة، 
فمن الواضح أنها بيعت لجهات إماراتية كما جزيــرة الوراق، لتبنى أبراجاً، وبدأ 
الاســتعداد لهذه المرحلة بالحديث عن مديونيته، وكتبت نجيب ساويرس، يروج 
لضرورة التخلص منه، فهل يعد شــريكاً للمشــترين الجدد للمثلث، أو أنه يهدف 
لشــراء المبنى لصالح جهات فرنسية، حيث يُطلق اســم الفرنسي ماسبيرو على 

المبنى؟!
أمــر آخر هنا، وهــو أن التلفزيون المصــري، وإن كان مملوكاً نظرياً للشــعب 
المصري، فإن قناة »الحياة« مملوكة واقعياً لعبد الفتاح السيسي، و«الحياة« يراد 
لها النجاح، والتلفزيون الرســمي مقرر له الفشــل ليكون هناك مبرراً لإغلاقه، أو 

لتقليصه ليسعه استوديو في مدينة الانتاج الإعلامي.
وهذا هو الفارق بين دولة تهتم بإعلامها الرسمي، فتختصه بحديث مهم لواحد 
من قيادات الدولــة كما قطر، ودولة تريد أن تتخلص مــن منبرها التاريخي لأنها 
تتصــرف على طريقة مقاول الهــدد، كالذي يتولى مهمة هــدم البيوت القديمة في 

مثلث ماسبيرو.

العطية ضيف الحقيقة
لقد ظهر وزير دفاع قطر، على التلفزيون الرســمي، وهو يعلم أن مشــاهدته قد 
تكــون قاصرة على القطريين، وإن نجحت بعض برامجه في أن تنتقل به إلى آفاق 
أبعد من المحلية لاسيما مســابقة »فصاحة« لإحياء اللغة العربية، فأثارت اهتمام 

المشاهدين، تمنيت لو تكررت سنوياً.
الوزير خالد العطية ظهر في برنامج »الحقيقــة« الذي يقدمه محمد المهاجري، 
وهــو مذيع متوقد الذهن، حاضر البديهة، لا ينقصه شــيئا من مســتلزمات المذيع 
الناجــح في كبريات الفضائيات، وكان البرنامج ليــاً، وفي الصباح كانت الفقرة 
الخاصة بلقاء الوزير بالقيادي الاخواني خيرت الشاطر في سجنه بعد الانقلاب، 

حديث الناس بفضل الـ«سيوشيال ميديا«.
الدكتــور خالد العطية، كان وزيراً للخارجية قبــل أن يكون وزيراً للدفاع، وقد 
التقي بخيرت الشــاطر، ضمن وفــد ضم بالإضافة إليه وزيــر خارجية الإمارات، 

ومساعد وزير الخارجية الأمريكي.
اللقــاء تم الإعلان عنه في حينه، لكن بدون أي تفاصيل، وأعطى الصمت فرصة 
للترويج للرواية الاخوانية ومفادها أن »الشــاطر« رفض أي كلام أو سلام، وقال 
للوفد اذهبوا للرئيس محمد مرسي. »العطية« قال إنهم كانوا بصدد زيارة مرسي. 
لكن من الواضح أن »اللهو الخفي« تدخل لمنع هذه الزيارة، ومع ذلك فالشاطر كان 
قد أبدى رغبة في التفاوض حقناً للدماء، لكن يداً خفية تدخلت وأفسدت كل شيء!
وعلى ذكر خيرت الشــاطر، و«مثلث ماسبيرو«، فإن جريدة »الوطن« المصرية، 
التــي لا نعرف الجهــة المالكة لها، كانت قد نشــرت خبراً نســبته لمصادر رفضت 
الإفصاح عن نفســها، هو أن »خيرت الشــاطر« باع » مثلث ماسبيرو« لقطر، وأن 

التسليم سيكون في سنة 2016!
كان هذا في إطار حملة الثورة المضادة على الرئيس المنتخب، وهى الحملة التي 
نجحــت بتعالي الإخوان بعدم الرد عليها، وقد كتبت عن هذه الأخبار المجهلة التي 
تفتقد للحبكة في صياغتها، فأي دولة هذه التي تدفع ملايين الدولارات لتشــتري 
ســمكاً في ماء، ومن شــخص بلا صفة رســمية، ولماذا يكون التســليم بعد ثلاث 
سنوات، ولم نكن نعلم ان العسكر يضعون خطتهم لبيع هذه المنطقة ضمن مناطق 

أخرى، وهم يستعدون للانقلاب على السلطة!
 كلام المفاوضات تحدث فيه الدكتور محمد محسوب مبكراً، في الحلقات المتميزة 
مع أحمد منصور على قناة »الجزيرة«، لكن حديثه كان عن أشــتون ومحاولاتها، 
فــكان الهتاف: هجوم، فهجمت عليــه اللجان الالكترونيــة الاخوانية، لكن هناك 
خلافا في التوقيت بين الشــهادتين، فشهادة »محســوب« كانت بعد المذابح التي 
ارتكبها العسكر، وكان المعلن هو أنه لا تنازل عن شرعية مرسي وحقه في استكمال 
مدته الرئاســية بدون قيد أو شــرط، الآن تبدو المرونة مطلوبة لإثبات أن التشدد 
كان من جانب ســلطة الانقلاب، فهل كانت الدماء التي أزهقت لتحســن شــروط 

التفاوض؟!
هذه الزاوية فــي النقد التلفزيوني، وليس لها أن تخــض في اللجج، فالمفارقة 
اللافتــة هنا، هي في الفارق بين تلفزيون رســمي يختــص بأحاديث مهمة، وآخر 

المطلوب هدمه لصالح فضائيات السيسي الخاصة. سيدمره السيسي.

٭صحافي من مصر

سليم عزوز٭

وأرضيات

السلطانة هُيام مغرمة 
بالمذيع الفلسطيني باسل الزارو

اسطنبول – »القدس العربي«:

اتســعت دائرة الاخبار التي تُنسج عن علاقة 
حــب تجمع الممثلة التركية مريم أوزالي المعروفة 
بــدور الســلطانة هُيــام بالإعلامي الفلســطيني 
باســل الزارو. اذا كثــف النجمان مؤخرا نشــر 
صور لهما، ســواء في دبي حيث يقيم الزارو أو 

القاهرة أو المانيا أو اسطنبول.
ومجدداً، نشــرت صورة لهمــا في تركيا في 
عيــد ميــاد صديقتهــا المذيعــة التركيــة نازلي 
شــليك، والزارو موجــود معهما. فيمــا التقطت 
عدســات الباباراتــزي صــورة للثنائــي وهمــا 
يدخلان معا الى فندق »غراند حياة« في تقسيم، 
ونُشــرت الصور في الصحافــة التركية، وأُطلق 
علــى الــزارو لقب »الحبيــب الغامــض« الجديد 

لمريم أوزالي.
وما زالت الشائعات تحوم حول علاقتهما إذ 

تداولت الصحف التركية خبراً عن إهداء الزارو 
خاتم زفــاف لأوزالي بعد حفل عشــاء حضرته 

في مدينة دبي في الإمارات.
وقــد التقطت أوزالي فيديو لها في الســيارة، 
وأظهرت خاتمها للمتابعين، لتبدأ التوقعات بأن 

الزارو عرض عليها الزواج حديثا.
يأتي هذا بعد سفرها إلى دبي، بداية الأسبوع 
 ET« الحالــي، حيــث يســكن مقــدم برنامــج

بالعربي«، الذي يعرض على قناة »أم بي سي«.
وقد نشرت عدداً من الصور لها من هناك على 

حسابها على إنستغرام.
وكان الــزارو أيضاً قابل أوزالي احتفالًا بعيد 
ميلادهــا، خــال يوليو/تموز، وأغســطس/آب 
2017، فــي برلين بألمانيا، حيــث ظهر الاثنان في 

الصور وهما متقاربين بشكل ملحوظ.
يذكــر أن أوزالي تبلغ من العمــر 34 عاماً، أما 

الزارو فيبلغ من العمر 31 عاماً.

بسواعدهم.. مدرسون أتراك 
يؤسسون قاعة سينما لتلاميذهم

■ ســيواس – مــن مــروى طوبــوز:   فــي بادرة 
اجتماعية ملفتة، شــمّر سبعة من التربويين والمدرسين 
الأتراك عن ســواعدهم، لتحويل مســتودع في روضة 
بقضاء أولاش في ولاية سيواس، إلى صالة سينما، من 

أجل تلاميذهم. 
وتضم المجموعــة مدير التربية فــي القضاء جميل 
أصلان، ومدير الشــعبة فهمي دوغــان، ومدير روضة 
أولاش براق شــاهين أصــان، فضلا عــن 3 معلمات 

ومدرس. 
الضرورية  المســتلزمات  كافة  المجموعة  أفراد  ووفر 
بمجهودهم الشخصي، كما شمروا عن سواعدهم لطلاء 
الجــدران، وتركيب أنظمة الصــوت والمعدات وتجهيز 

الصالة. 
ومن المنتظــر أن تفتتــح القاعة التي تتســع لـ 50 
شــخصا، الأســبوع المقبل، وســيتم فيها عرض أفلام 
لمئة طالب يوميا.  وقــال مدير التربية جميل أصلان إن 
القاعة التي أعدوها ســتكون بمثابة أول صالة عرض 
سينمائية في قضاء أولاش في سيواس الواقعة وسط 
تركيا، حيث يوجد العديد من الطلاب الذين لم يذهبوا 

قط إلى صالة سينما في حياتهم، حسب تعبيره. 
وكشــف أنهم يخططــون لعرض الأفــام الهادفة 
المقترحة من قبــل وزارة التربية، التــي تعكس القيم 
الوطنية والروحية، فضلا عن الأفلام الموســمية التي 

سيتم الحصول على تراخيص لعرضها. )الأناضول(

»تواليت« أحدث أفلام النجم الهندي أكشاي كومار: 
إن لم تغير شيئاً  فلن يتغير أي شيء

مروة متولي٭

بعيــداً عن المــرح البوليوودي ورقــص الجميلات 
بأزيائهن المبهرة وقصص الحــب الرقيقة، يقدم النجم 
الهندي أكشاي كومار  أحد أكثر نجوم بوليوود جاذبية 
في فيلمه الجديد »تواليت« ذلــك النوع من الكوميديا 
الســاخرة التــي تعمل علــى معالجة القضايــا المهمة 
وتســعى إلى تغيير المجتمع ومواجهته بمشكلاته، بأن 
تعكس له واقعه وتفصله عن نفســه لبعض الوقت كي 
يراقبها من بعيد ويخضعها لرؤيته النقدية باعتبارها 
آخر، وعندئذ يرى العيوب التي ربما يكون على علم بها 

لكنه يعيش في حالة من الإنكار ورفض للتغيير.
الفيلم الذي أخرجه  شــري ناريان سينغ في العام 
الحالي جــاء متزامناً مــع حملة رئيــس وزراء الهند 
»مودي« مــن أجل نشــر الوعي الصحــي والاهتمام 
بالنظافــة العامة في إطار حرصه على شــعبه وعمله 
على تحقيق التقدم في كافة أنحاء الهند وعدم الاكتفاء 
ببعض المدن البراقة التي تخفــي ما وراءها من بؤس 
والاهتمام بســكانها فقط وترك الآخرين في الجحيم، 
ويتنــاول الفيلم بشــكل درامي كوميــدي واقعاً يبدو 
غريباً في هــذا الزمن لكنه واقع على كل حال وأمر قائم 
بالفعل، وهو أنه في بعض القرى الهندية تخلو البيوت 
من الحمامات ويكون قضاء الحاجة في الخلاء كما في 
الأزمنة الغابرة، وهذا ليس بسبب الفقر أو عدم تمكنهم 
من الحصول علــى الخدمات الصحية في هذه المناطق، 
وإنما يرجع هذا الأمر لبعــض الثقافات والعقائد التي 

تعتبر البيت مكاناً للعبادة لا يجوز تدنيسه.
الفيلــم إذن ليس دعاية تســول حكوميــة تتاجر 
بفقراء الهند من أجل جمع الأموال لتذهب إلى مصيرها 
المجهول، وإنما هو محاولة لتغيير الأفكار وإقناع هؤلاء 
الناس بطريقــة تحترم عقائدهــم وثقافتهم بضرورة 
الاهتمام بصحتهم، على العكس من بلدان أخرى تخلو 
من مثــل هذه الثقافات والعقائد ويفتقد أهلها إلى أدنى 
الخدمات الصحية في بيوتهم ويستجدون حكوماتهم 

التي تتجاهل مشكلاتهم كشأن لا يعنيها.
يتوجــه الفيلــم لهؤلاء النــاس من خــال بطلهم 

»أكشــاي  المحبــوب 
الذي  كومــار« 

يجســد 

شخصية 
 » ف كيشــا «

في  يقع  الذي  الرجل 
دورها  تــؤدي  التي  »جايا«  لممثلــة غرام  ا

الهندية »بومي بدنكار« ويتزوجها لتكتشــف منذ أول 
ليلة أن البيت لا يوجد فيــه حمام، فترفض أن تخضع 
لثقافتهم وتضطر فيما بعد لتــرك البيت والذهاب إلى 
بيت أهلها وطلب الطلاق، ومن أجل اســتعادتها يقوم 
زوجها »كيشــاف« ببنــاء حمام في فنــاء المنزل كحل 
وســط قد يبدو مقبــولًا للجميع بشــكل يحفظ كرامة 
زوجته ويضمــن عدم خروجها من المنزل والذهاب إلى 
الخلاء، ويرضي والده شديد التدين لأنه لم يبنه داخل 
المنزل بين حجراته حيث يعيشون، إلا أن الأب يغضب 

ويقــوم بهدمه أثناء نوم »كيشــاف« الذي يســتيقظ 
ويوقف والــده، ويبقى الحمام نصــف مهدماً في فناء 

البيت.
وعلى الرغــم من موضوع الفيلــم الذي ربما لا 
يبدو جاذباً، كانت المعالجة الســينمائية لمثل 
هــذه القضية شــيقة ومتوازنة بشــكل 
كبير، وعلــى الرغم من أنهــا أرادت 
بائس  واقع  على  الضوء  تســليط 
عرضته  أنهــا  إلا  لطيــف  وغير 
ولا  المشــاهد  يؤذي  لا  بشــكل 
يؤذي أصحاب هــذه الثقافة، 
في  الفيلم  صنــاع  يقــع  ولم 
للمعتقدات  الإســاءة  أخطاء 
وانتهاك حيــاة فئة من فئات 
بتوصيل  وقامــت  المجتمــع، 
الواقع  هــذا  وشــرح  الفكرة 
بكافــة جوانبــه بمــا لا يضر 
الســينمائية  الفيلم  بجماليــة 
وإظهــار الناس بشــكل ســيء، 
التخلف  لمواجهــة  يهــدف  فالفيلم 
والقبح لا لنشــرهما كما تفعل السينما 
في بعــض البلــدان الأخرى التــي تعمل 
على تكريس القبح ورفع لــواء ثقافته القميئة 
كي تجعل منها أحــدث صيحة في المجتمع، وتنشــر 
الألفاظ البذيئة وكل ما هو سيء وتقوم بالمتاجرة بآلام 
المهمشين الذين غرقوا في أوحال الجهل على غير إرادة 
منهم وتحقيــق جماهيرية زائفة والعمــل على خدمة 
المصالح الكبرى التي تهدف إلى إبقاء الجهل والتخلف 
والمرض والمشاركة في قتل الآدمية وتحويل البشر إلى 
وحوش والمساهمة في ســحق هذه الطبقات المهمشة 
والنــزول بها إلى أســفل هوة في القــاع والعمل على 

تمددها واتساع رقعتها في نفس الوقت.
صاحب  الكبير  النجم  كومار«  »أكشــاي  واســتغل 
الشــعبية الهائلة في الهند والعالم بأســره نجوميته 

واســتخدمها في ما يفيد المجتمع، لأنــه يريد أن يرتقي 
بــه وينقذه مــن غياهب الجهــل، ولم يفعــل كنجوم 
بعض البلدان الأخرى الذين يســتغلون مكانة منحت 
لهم من ســلطة عليا لا من الفن، ويقومون بالتآمر على 
شــعوبهم وســحقهم وقتلهم والقضاء عليهم بشــتى 
الســبل، وينفثون ما في صدورهم مــن كراهية وحقد 
على الجماهير التي لو لم يتم حرمانها عمداً من الثقافة 

والجمال ما صنعت منهم نجوماً.
يقدم الفيلم ثلاثة أجيــال ينتمون إلى ثقافة واحدة 
ويمثل »أكشــاي كومــار« الجيل الأكثر تقبــاً للتغيير 
ويســعى إلى إحداثــه، وجيل الأب الــذي يعد الأكثر 
تمسكاً بثقافته وما يعتقده والأكثر رفضاً للتغيير على 
العكس من الجــدة التي لا تبدو رافضة بشــكل كبير، 
بالإضافة إلى الزوجــة التي تنتمي إلــى ثقافة أخرى 
والتــي من خلالها ينبه الفيلم النســاء في مثل حالتها 
أنه بإمكانهن الحصول على الطلاق لهذا الســبب وأن 

القانون يتيح لهن ذلك الحق.
يقدم الفيلم رســالة مفادهــا أن التغيير ممكن وأن 
محاولة التغيير واجبة وأنه عن طريق تغيير تفاصيل 
الحياة الصغيرة سوف يتغير المجتمع والواقع بأكمله، 
يحــدث التغيير فــي نهاية الفيلم ويغيــر الأب موقفه 
بسبب ســقوط أمه العجوز وكســر قدمها عندما كانت 
تهم بالذهاب إلى الخلاء، وأمام صرخات الجدة وطلبها 
من ابنها أن يحملها إلى الحمــام نصف المهدم في فناء 
البيــت يضعف الأب ولا يملك إلا أن يســتجيب ويدرك 
أنه بذلك يتخلى عما آمن به طــوال حياته، لذا لم تكن 
لحظة ســهلة وهي من أقوى لحظات الفيلم درامياً، إذ 
أخذ يبكي بعدها بكاءً شــديداً كمن ارتكب ذنباً عظيماً، 
ويوضح ذلك المشــهد صعوبة تغيير الأفكار والتخلي 
عما تعودنا عليه واعتقدنا لسنوات أنه الصواب، لكن 
يبقى الســؤال الذي لابد أن نجيب عليه: هل ما نفعله 

ونتشبث به من أفكار ينفعنا أم يضرنا؟

٭ كاتبة مصرية

أدب وغناء وشعر إحياء لليوم الوطني الفلسطيني 
فيينا تجمع صوت أميمة الخليل وشعر مروان مخول

بيروت – »القدس العربي« 
 من زهرة مرعي:

بعد اللقاء الذي جمع صوت أميمة الخليل إلى صوت 
وشــعر مروان مخول الآتي من الجليل الفلســطيني 
المحتل قبل أكثر من ســنتين في قصر الاونيســكو في 
بيروت، تجدد اللقــاء بصيغة مختلفــة وأكثر جمالًا 
قبل أيام في فيينا. مناســبة اللقاء بــن صوت دافئ 
ومعبر، وشــاعر حقيقي مشــاكس وهجومي جاءت 

احياء لليوم الوطني الفلســطيني. أمسية فنية أدبية 
جمعت حشداً كبيراً في مســرح أكزينت في العاصمة 
النمســاوية فيينا، حضروا مناســبة إحيــاء اليوم 
الوطني الفلســطيني. تخللت الأمسية أغاني جديدة 
من كلمات الشــاعر مخــول أدتها الخليــل، وقصائد 
للشــاعر أداها بصوته.  وضمت المناســبة خمســة 
أعمال جديدة مشــتركة أداها كل من الخليل ومخول 
سوية القاء وغناء. ويعتبر هذا اللقاء المشترك بينهما 
محاولة جادة لتقديم الأعمال الغنائية والشعرية على 
خشــبة واحدة يتداخل فيها وينصهر اللحن والأداء 

من جهــة، بالإلقاء من جهــة ثانية مقدمــاً نوعاً فنياً 
حداثياً بالمفهومين الشــكلي والمضموني. يذكر أن هذه 
الأمســية تمت بمبادرة من الســفارة الفلسطينية في 
فيينا، وقد اســتهلها السفير صلاح عبد الشاف بكلمة 
ترحيبية. وحضرها إلى جانب الجمهور النمســاوي 
من  وأعضاء  مثقفون  سياســيون،  العربية  والجالية 
البرلمان النمســاوي والعشــرات من السفراء العرب 
وغير العــرب من الأرجنتين، كوبــا، صربيا، الأردن، 
اليمن، الجزائر، تونس، المغرب، مندوب عن ســوريا 

ومندوب عن لبنان.

أميمة الخليل و  مروان مخول

مريم هُيام وباسل أوزالي

عاصفة الاتهامات بالتحرش الجنسي 
 تطال لجنة جائزة نوبل للآداب

■ ســتوكهولم أ ف ب: دخلت الأكاديمية الســويدية المسؤولة عن منح 
جائزة نوبل للآداب، بدورها عاصفة الاتهامات بالتحرش الجنســي اذ ان 
عددا من عضواتها أو زوجات أعضائها أو بناتهم ونســاء أخريات كشــفن 
عــن تعرضهن لاعتداءات من أحــد الرموز الفنية المرتبــط بصلة وثيقة مع 

المؤسسة.
وتثير هذه القضية ضجة كبيرة منذ اســبوع في الأوساط الأدبية في بلد 
معروف بأنه من الأفضل في العالم على صعيد المســاواة بين الجنسين لكنه 
يشهد بشــكل شــبه يومي اتهامات جديدة عن حالات تحرش في مجالات 

السينما والمسرح والموسيقى.
وقد دخل الأدب بدوره قائمة المجالات التي تطاولها التسريبات المحرجة 
مع نشر صحيفة »داغنز نيهيتر« الواســعة الانتشار في البلاد شهادات 18 
امرأة يؤكدن فيها أنهن تعرضن للاعتداء او الاغتصاب من أحد أكثر الرجال 

نفوذا في المشهد الثقافي في ستوكهولم.
وقد أبقيت هوية هذا الرجل طي الكتمان تماشــيا مع قرينة البراءة التي 
يعمل بها في الصحافة الســويدية. هذا الرجل المتزوج من كاتبة »على صلة 
وثيقة بالأكاديمية السويدية« يدير في العاصمة قاعة للمعارض والعروض 
الفنية ترتادها النخب الثقافية وتلقى تمويلا جزئيا من الأكاديمية التي تنظم 
فيها محاضرات للفائزين. وقد حصلت بعض هذه الاعتداءات المفترضة في 
هــذا الموقع بين ســنتي 1997 و2017. وقدمت ضحايا مفترضات شــهادات 
بوجه مكشــوف كما أن صدقية أقوالهن دعمتها إفادات من شهود عيان وفق 

الصحيفة. وأكدت إحدى هؤلاء الضحايا أنها تعرضت للاغتصاب في شــقة 
داخل أحد الأحياء الراقية في ســتوكهولم. وهي قالت إن »الجميع يعلم منذ 
زمن بعيد أنــه كان يعتدي على فتيات«. ونظرا إلى هذه الصلات ولعلاقاته 
القريبة مع الناشرين والمنتجين والمخرجين المسرحيين والمؤلفين من الصف 

الأول، اختارت ضحاياه الصمت لعدم المجازفة بمسيرتهن.
وإثر »اجتماع ازمة« مســاء الخميس، أعلنت الأكاديمية السويدية التي 
تضم ســت نســاء بين أعضائها الـ18 أنها قطعت أي صلة مع الرجل المذكور 
الذي كانت تدفع له مســاهمات ماليــة كما أوكلته ادارة شــقة في الدائرة 
السادسة في باريس. وخلال هذا الاجتماع، »تبين أن أعضاء في الأكاديمية 
وبنات أو زوجات لأكاديميين أو لموظفين في مستشــارية الأكاديمية عشــن 
تجــارب حميمة غير مرغوب بها أو تعرضن لســلوكيات غير ملائمة«، وفق 
ما أعلنت الأكاديمية في بيان. وســتطلق الأكاديميــة تحقيقا داخليا لمعرفة 
ما ان كان هذا الرجل قد اضطلع »بأي تأثير مباشــر أو غير مباشر على منح 
الجوائز أو المنح أو التمويل من أي نوع آخر أم اذا ما كان له دور من أي نوع 

كان في أعمالها«.
وأبدت وزيرة الثقافة اليكا باه كوهنكي اســفها لأنهــا منحته في العام 
2015 ميداليــة النجــم القطبي الملكية التــي تمنح لأعضــاء العائلة المالكة 

السويدية أو لشخصيات أجنبية.
ولم يرد الرجل المعني بهذه الاتهامــات على محاولات الاتصال به. وهو 

أكد لصحيفة »داغنز نيهيتر« براءته من التهم الموجهة اليه.

الفيلم التركي »آيلا.. بنت الحرب«  
حكايا نعيش تفاصيلها اليوم

■ غازي عنتــاب – الأناضول:  اعتبر مخرج الفيلــم التركي »آيلا.. 
بنت الحرب« جان أولــكاي قصة الفيلم الذي تدور أحداثه إبان الحرب 
الكورية في مطلع خمســينيات القرن الماضي، بأن تفاصيلها تعاش كل 

يوم في أنحاء المعمورة. 
وقال ألكاي: »في كل حرب يكون الأطفال الضحية الأكبر، نشاهد ذلك 
في كل الحروب، نحن نستخدم الســينما من أجل تسليط الضوء على 
هذه المأساة«.  وأشــار إلى أنّ فيلم آيلا.. بنت الحرب الذي عرض لأول 
مرة في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إحدى هذه الأفلام، على الرغم 

من أنّ قصتها حدثت قبل أكثر من 60 عاما«. 
وقصة فيلم »آيلا... بنت الحرب« مستوحاة من قصة حقيقية وقعت 
أحداثهــا في الحــرب الكورية عام 1950، بين جنــدي تركي من القوات 
الأممية وطفلــة كورية.  تجدر الإشــارة أنّ الكوريــة »آيلا« والجندي 

التركي »سليمان ديلبيرليغي« التقيا من جديد قبل سبع سنوات فقط. 
ولفت ألكاي إلى أنّ الفلم مرشــح لنيل جائزة أوســكار لأفضل فيلم 
باللغة الأجنبية، ويعرض في دور الســينما بالوقت الذي تشــهد فيه 
شبه الجزيرة توترا، وخصوصا التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وكوريا الشــمالية، قائلًا ســيكون لكل هذه المواضيع مساهمة إيجابية 
في زيادة حظوظ نيل الفيلم جوائز أوســكار«.  وبيّن وجود 25 مليون 
طفل على سطح الأرض ضحايا الحرب، على رأسهم أطفال سوريا، قائلًا 
الفيلم يســلط الضوء على هذه المسألة بالتحديد، ونحن بحاجة ماسة 

لمثل هذه الأفلام.
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اقتصاد ومـال

بنوك مصرية تتوسع في الخارج للمرة الأولى منذ 2011
■ القاهــرة - الأناضــول: اســتأنفت بنــوك كبرى في 
مصر خططها التوســعية خــارج البلاد للمــرة الأولى منذ 

اندلاع ثورة 25 يناير قبل نحو 6 سنوات.
فقد أعلنــت أكبر ثلاثة بنــوك في مصر هــذا العام فتح 
فــروع أو مكاتــب تمثيــل تابعة لها فــي الدول الآســيوية 

والإفريقية.
وتوســع القطــاع المصرفــي المصــري خــارج الحــدود 
لــم يقتصر علــى البنوك الحكوميــة فقط، إذ أعلــن »البنك 
التجاري الدولي« الخاص عن بدء إجراء دراســات مكثفة 

لاقتحام السوق الأفريقية.
وتوقع الخبيــر المصرفي المصري أحمــد قوره أن تتجه 
البنــوك المصرية بقــوة خلال الفترة المقبلــة إلى العديد من 

الأسواق وعلى رأسها الدول الإفريقية والآسيوية.
وأعلــن »بنك مصــر« الشــهر الماضي عن خطة توســع  
تتضمن فتــح مكاتب تمثيل في كوريا الجنوبية، وتنزانيا، 

وكينيا، تتحول إلى فروع في وقت لاحق.
كمــا افتتح البنــك في الشــهر ذاتــه مكتبــا تمثيليا في 
العاصمة الروسية موسكو، في إطار استراتيجية توسيع 

قاعدة تواجده الخارجي في أسواق جديدة.

وقال قوره ان توســع البنوك المصرية الحكومية خارج 
حدود الدولة خطوة تأخرت كثيرا، وهي تحقق العديد من 

المزايا.
وتســعى البنــوك المصريــة للاســتفادة مــن فروعهــا 
الخارجية بجانــب مكاتب التمثيل التابعــة لها في العديد 
من الدول، لفتح مجالات استثمارية جديدة، حسب قوره، 
الذي يرى أن التوسع في أسواق حيوية في الدول العربية 
والإفريقية جنبا إلى جنب مع الســوق الآســيوية، يساهم 

في تعزيز العلاقات المصرية مع تلك الدول.
وأضاف أن  الفروع الخارجية ومكاتب التمثيل ستعمل 
على تنشــيط التجارة الخارجية ما بين مصر وتلك الدول، 
كمــا أنها فرصــه لتعزيز الصادرات المصرية لاســيما بعد 

تعويم الجنيه.
وتســتهدف مصــر مضاعفة الصــادرات مــن 19 مليار 
دولار في 2016 إلى 34 مليار دولار بحلول 2020، مستفيدة 
مــن زيــادة تنافســية منتجاتهــا بعد تحرير ســعر صرف 
الجنيــه. لكن قوره يحــذر من أن يكون التوســع الخارجي 
للبنوك الحكومية مجرد مجاملة للتوجهات السياسية في 

الدولة، دون وجود خطط مدروسة لهذا التوسع.

من جانبــه اعتبر الخبيــر المصرفي محســن خضير أن 
افتتــاح فــروع ومكاتــب تمثيل تابعــة للبنــوك الحكومية 
المصريــة فــي الأســواق الرئيســية بمثابــة خطــوة علــى 
الطريق الصحيح .وأضــاف أن البنوك الحكومية المصرية 
تســتهدف بشــكل أساســي الدول التي تشــهد علاقاتها 
الاقتصادية تحســنا، مثل الصين وروســيا بجانب بعض 

الدول الخليجية.
وأكد أن قوة أي بنك في العالم تعتمد بشــكل أساســي 
على حجم انتشــاره محليا وعالميا، مشيرا إلى ان التوسع 
خارج البلاد يؤدي إلى توزيع المخاطر ومعالجة التهديدات 
التــي تواجهها المصــارف من التواجد في الســوق المحلي 
فقط. وتشــهد العلاقــات المصريــة الروســية تقاربا على 
المســتويين السياســي والاقتصــادي فــي عهــد الرئيس 
الحالــي عبد الفتاح السيســي، رغــم حظر الطيــران الذي 
تفرضه الأخيرة إلــى مصر. وزاد حجم التبــادل التجاري 
بين مصر وروســيا خلال السبعة الأشهر الأولى من العام 
الجــاري إلى نحــو 2.526 مليار دولار، مقابــل نحو 2.221 
مليار دولار خلال الفترة المناظــرة من العام الماضي، وفقا 
لبيانــات وزارة التجارة والصناعــة المصرية. وقال رئيس 

بنــك مصر، محمد الأتربــي، ان افتتاح بنكــه مكتبا تمثيليا 
في روســيا يعمل على تعزيز العلاقــات بين بنكه والبنوك 
المراسلة في روسيا لزيادة حجم الأعمال وتمويل التجارة 

البينية بين البلدين.
الاستشــارات  يوفــر  التواجــد  هــذا  أن  وأضــاف 
والتســهيلات لرجال الأعمــال والشــركات المصرية التي 
لهــا علاقات مع روســيا في مجال الاســتيراد والتصدير، 

وكذلك الأمر بالنسبة للصين.
وشــهدت العلاقات المصرية الصينية نموا كبيرا خلال 
الفتــرة الأخيرة، دفع الأخيرة إلى الموافقة على إبرام اتفاق 

مبادلة عملة مع القاهرة بما يعادل 2.7 مليار دولار.
الســلطات  منحــت  العملــة  مبادلــة  اتفــاق  وبجانــب 
المصرفية الصينية الشهر الماضي »البنك الأهلي المصري« 
أكبر بنــك حكومي فــي البلاد، رخصــه للتعامــل بالعملة 
المحليــة الصينية )يــوان( لفرعه فــي الصين بعــد أن كان 
يقتصــر التعامــل علــى الــدولار. ويعد »الأهلــي المصري« 
أول مصــرف مصــري وعربي وإفريقي يحصــل على تلك 
ــد الخبيــر المصرفــي إيهــاب مصطفي أن  الرخصــة.  وأكَّ
تواجــد البنــوك الحكومية خــارج حدود الدولــة يعزز من 

موارد النقــد الأجنبي من المصريــن العاملين في الخارج. 
وأضــاف أن تواجــد ملايين المصريين في الخارج يشــجع 
القطاع المصرفي على التواجد في الأماكن الأكثر استقبالا 

للعمالة المصرية.
وتعد تحويــات المصريين فــي الخارج من أهــم روافد 
العملات الصعبة للبلاد التي عانت لســنوات من مشكلات 

في سوق الصرف.
وحســب بيانــات البنــك المركــزي المصــري ســجلت 
تحويــات المصريين في الخارج نحو 16.3 مليار دولار منذ 
تحرير أســعار صرف العملات في نوفمبر/تشرين الثاني 
2016 وحتى أغســطس/آب 2017 بزيــادة 17.3 بالمائة عن 

الفترة المماثلة.
وشــجع نمو تحويلات المصريين العاملــن في الخارج 
»البنــك الأهلــي المصري« لدراســة التقدم بطلــب رخصته 
مصرفية لاقتحام الســوق الســعودية، وفتح فرع تابع له 

هناك لخدمة المصريين العاملين في المملكة.
ويبلــغ عــدد البنــوك العاملة فــي مصر 38 بنــكا تضم 
القطاعين العــام والخاص، وعددها فروعهــا 4009، وفقا 

لأحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

المغرب: خبراء يدعون إلى رفع مستوى إدارة قطاع المياه لتجنب أزمة كبيرة مستقبلًا
■  الربــاط - الأناضول: دعا باحثــان مغربيان إلى رفع 
مســتوى إدارة قطاع المياه في المغرب لتفادي أزمة مستقبلا، 

خصوصا في ظل تحذير الحكومة من تفاقم هذه الأزمة. 
 وشــدد الباحثان، في حديثين منفصلــن، على ضرورة 
إعادة النظر في كيفية اســتعمال المياه في عدد من القطاعات 
بما فيهــا القطاع الزراعــي، فضلًا عن اعتماد إســتراتيجية 
لتجاوز أزمــة قلة المياه فــي مدينة زاكورة جنوب شــرقي 

المغرب. 
وحسب معطيات رسمية فإن البلاد لديها حوالي23 مليار 
متر مكعب من إمدادات المياه في المتوسط سنوياً، وأن العجز 

السنوي في المياه يصل إلى نحو مليار متر مكعب.
ويصنف المغرب ضمن البلدان التــي تعاني من نقص في 

المياه. 
ولفت تقرير ســابق لـ»المجلس الاقتصادي والاجتماعي« 
في المغرب  الانتباه إلى المخاطر التي تهدد جودة واستمرارية 
الموارد المائية، بســبب الأنشطة البشــرية، مثل الاستخراج 

المفرط ، والتي بلغت مستويات مقلقة. 
وفي أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي، شهدت مدينة زاكورة 
احتجاجات للمطالبة بتزويد الســكان بماء الشرب، عرفت 

إعلاميا بـ »احتجاجات العطش«. 
وتدخلت الســلطات الأمنية، حينها، لفض الاحتجاجات 

السلمية، واعتقلت 21 شخصا، معظمهم من الشباب. 
ودعا المهدي لحلو، رئيس »الجمعية المغربية للعقد العالمي 
للماء« )غيــر حكومية(، إلى انتهاج سياســة أخرى لمعالجة 

ندرة المياه، وعقلنة استعمالها.  
وحذر مما ســمّاه »تجاهل مشــكلة ندرة المياه في البلا«. 
وأكد علــى ضرورة أن يتم الأخذ بعــن الاعتبار مدى وجود 
الماء مــن عدمه في بعــض المناطق قبل إطلاق مشــاريع في 
الزراعــة، خصوصا أن هذا القطاع يســتهلك 80% من المياه 

السطحية ومياه السدود. 
ولفت الباحث المغربي إلى أن نسبة المياه التي يتم هدرها 
فــي القطــاع الزارعي تبلــغ 60%، وأن إيجــاد حلول لهذا 
المشكلة سوف يســاهم في إيجاد حلول لأزمة المياه في عدد 

من المناطق. 
وأشار إلى ضرورة الاعتماد على الري بالتنقيط في بعض 

الزراعات على غرار المعمول به في تركيا وإسبانيا. 
وحذر مــن اندلاع أزمــة مياه فــي عدد مناطــق البلاد، 

خصوصا في ظل توسع المدن، لافتاً إلى أن بعض المدن تشكو 
من مشكلة نقص التزود بالمياه مثل سيدي سليمان، واد زم، 

وتطوان. 
من جهته، قال جمال أقشــباب، رئيــس »جمعية أصدقاء 
البيئة« في زاكورة، ان مشكلة المياه في المديتة مطروحة منذ 
ســنوات، إلا أنها تفاقمت خلال الســنوات الثلاث الأخيرة، 

خصوصا في فصل الصيف حيث ينقطع الماء عن الأسر لأكثر 
من 3 أشهر. 

وأضاف أن التغييــرات المناخية المتمثلة في الجفاف وقلة 
الأمطــار من بين العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة، فضلًا عن 
غياب الإرادة لدى الجهات المسؤولة لإدارة هذا الملف بطريقة 
صحيحــة وفاعلة. ولفت إلى ضعف الاســتثمارات في قطاع 

الماء في زاكورة، كإقامة سد مائي أو مشاريع لحفر الآبار . 
كما لفت إلى أن تشجيع الزراعات التي تستهلك الماء بشكل 
كبير، خصوصا البطيخ الأحمر، فاقم المشــكلة، حيث انتقلت 
المســاحة المزروعة من 2000 هكتار عــام 2008 إلى 10 آلاف 
هكتار حالياً.  وأوضح أن انتشــار هذه الزراعة، التي تحقق 
أرباحاً كبيرة، تسبب في انتشــارها على هذا النحو، مطالباً 

بالحد من هذا النوع من الزراعات التي تســتهلك الماء بشكل 
كبير، ودعا غلى الاســتثمار في بناء سد أو سدود لجمع مياه 
الأمطار ، كمتا دعا إلى البحث عن مصادر جديدة للمياه بدل 

المياه الجوفية، بالنظر إلى قلتها. 
من جهتها، رفضت شــرفات افيلال، كاتبة الدولة المغربية 
المكلفة بالماء، ما يقال حول عجــز الحكومة عن إيجاد حلول 

توفر الماء للمواطنين. 
وأوضحت فــي حديث لها فــي مجلس النــواب )الغرفة 
الأولى للبرلمان( أن هناك إســتراتيجية لإيجاد حلول لندرة 
المياه في بعض المناطق، وقالت أن مشــكلة الماء على مستوى 

مدينة زاكورة في طريقها إلى الحل. 
وأشــارت إلى أن بعض دول المنطقة تشــهد مشكلة ندرة 
مياه كذلك، بسبب التقلبات المناخية، مثل البرتغال وإسبانيا 

وجنوب فرنسا. 
وقالت ان الحكومة ســتعمل على تشــجيع الاستثمار في 

قطاع المياه، خصوصا على مستوى البُنية التحتية. 
وحســب الوزيرة المغربيــة، فإن ندرة الميــاه في بعض 
مناطــق المغرب يرجع إلــى صعوبة نقل المياه إلى الســكان 
بســبب صعوبات الجغرافيا، بالإضافة إلى تراجع تســاقط 

الأمطار خلال السنوات الماضية. 
وقالت ان هناك في المغرب 140 ســداً، يصل مخزونها إلى 
نحو 17 مليار متر مكعب، وانه يجري حاليا إنشــاء 17 سداً 

كبيراً ستساهم في توفير الماء في بعض المناطق القروية . 
وأرجعت ندرة المياه في بعــض مناطق البلاد إلى تراجع 
هطــولات الأمطار خلال الســنتين الأخيرتــن، موضحة أن 

العجز السنوي في المياه يبلغ مليار متر مكعب. 
وأشارت إلى أن معدل تجدد المياه الجوفية سنوياً يبلغ 4 
مليارات متر مكعب، في حين يتم استهلاك نحو 5 مليارات متر 
مكعب، وهو ما يهدد بمشكلة مستقبلا، إذا بقي الأمر على هذا 

الحال واستمر استنزاف الآبار. 
صدر  والاجتماعي«  الاقتصــادي  لـ«المجلس  تقرير  وكان 
عــام 2014 قد لفت الانتبــاه إلى المخاطر التــي تهدد جودة 
واستمرارية الموارد المائية، بســبب الأنشطة البشرية التي 

بلغت مستويات مقلقة، مثل الاستخراج المفرط والتلوث. 
وقال التقرير إنه يتم اســتخراج أكثر من 900 مليون متر 
مكعب من الماء ســنويا من المخزونات غيــر قابلة للتجدد في 

الأحواض الجوفية المائية في البلاد. 

تونس تتجه لزيادة أسعار البنزين والخبز في 2018 
وتتوقع ان تتسلم الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد 

■  تونس - رويترز: قال توفيق الراجحي، 
وزيــر الإصلاحــات الاقتصادية فــي تونس، 
أنه يتوقــع أن يصرف صنــدوق النقد الدولي 
الشــريحة الثالثة من قرض قيمتــه الإجمالية 
2.8 مليــار دولار مطلع العام المقبــل، مع تقدم 
الإصلاحــات وموافقة الصندوق على إرســال 
بعثــة مراجعة في 29 نوفمبر/تشــرين الثاني 

الحالي. 
المقرضين  مــن  لضغوط  تونــس  وتتعرض 
لخفض  وسعيا  الإصلاحات.  لتسريع  الدوليين 
عجز الميزانية إلــى 4.9 في المئة في العام المقبل 
تســتعد تونــس لتدشــن حزمــة إصلاحات 
غير مســبوقة مــن بينها إصــاح الصناديق 
وتســريح  عجزا،  تســجل  التي  الاجتماعيــة 
حوالي 16 ألف موظف من القطاع العام بشــكل 

اختياري، سعيا لتخفيف عبء الأجور.
القائمة  الضرائــب  رفع  الحكومــة  وتقترح 
وإقرار أخرى جديدة. وقــال الراجحي »نتقدم 
في الإصلاحات بشــكل جيد، وهناك إشــارات 
إيجابيــة من صنــدوق النقد الذيــن أبلغوني 
أن وفــدا منهــم ســيحل بتونس من التاســع 
والعشــرين من الشهر الحالي إلى الثالث عشر 

من الشهر المقبل للمراجعة«.
أضاف »قــدوم وفد للمراجعة يعني أن هناك 
إقرارا بأن تونس تمضي قدما في الإصلاحات، 
القســط  ونحن نتوقــع أن يصرف الصندوق 
الثالث مثلما هو متوقع في يناير/كانون الثاني 

المقبل«.
وفي مشروع ميزانية 2018، التي بدأ البرلمان 
مناقشــتها هذا الشــهر فــي جلســات علنية، 
تفرض الحكومة ضريبة بنســبة واحد في المئة 
علــى الموظفين والشــركات لتمويل الصناديق 
الاجتماعيــة، وهو ما يرفضــه اتحاد أصحاب 
المؤسســات المعروف باســم »اتحاد الصناعة 
إذا  الشــركات  بإغلاق  هدد  والذي  والتجارة« 

استمر ما سماه »الاستهداف الجبائي«.
وقــال الراجحي ان بلاده تأمــل في إصدار 
صكوك )ســندات إســامية( في نهايــة العام 
المقبل، بعــد تجاوز بعض الإشــكاليات الفنية 
والقانونيــة التــي عطلــت إصــدار الصكوك 

لسنوات.
من جهة ثانية قال رضا السعيدي، المستشار 
الاقتصــادي لرئيــس الوزراء التونســي، في 
مقابلة ان بلاده تتجه إلى زيادة أسعار البنزين 
وبعــض المواد الأساســية، ومــن بينها الخبز 
والماء والشاي والقهوة، تدريجيا العام المقبل، 
ضمن حزمة إصلاحات فورية لخفض العجز في 
الميزانية، بينما ستبدأ تنفيذ إصلاحات هيكلية 

لمنظومة الدعم في بداية 2019.
وأضاف الســعيدي في المقابلة التي أجريت 

في مكتبه فــي العاصمة تونــس »نتجه لرفع 
تدريجي في أســعار بعض المواد... هناك اتفاق 
على زيادة في سعر ماء الشرب بنسبة حوالي 
خمســة في المئة... وســيتم أيضا تعديل سعر 
البنزين مطلع العام المقبل في ظل ارتفاع أسعار 

البترول العالمية«.
وتخصص تونس حوالــي 1.5 مليار دينار 
لدعــم المحروقات. لكــن عودة أســعار النفط 
العالمية للارتفاع ســتجبر الحكومة على تعديل 

الأسعار في مطلع العام المقبل.
وزاد إن »هناك أيضا نيــة لتعديل تدريجي 
في أسعار الشاي والقهوة... وأيضا سعر الخبز 
ســيرتفع بما لا يقــل عن عشــرة مليمات على 
الأقل. وربما تكون الزيادة أكثر بقليل من ذلك«.

من  قويــة  لضغــوط  تونــس  وتتعــرض 
المقرضــن الدوليين لتدشــن حزمة إصلاحات 
جريئة لخفض العجــز في الميزانية، الذي تأمل 
الحكومة أن يهبط إلى 4.9 في المئة العام القادم 
مقارنة مع نحو ستة في المئة في توقعات 2017.

لكــن خفض الدعــم ورفــع أســعار المواد 
الغذائيــة، وعلى وجه الخصــوص الخبز، أمر 
شديد الحساســية في تونس التي شهدت في 
بداية الثمانينات من القرن الماضي احتجاجات 

عنيفة قمعتها الســلطات آنذاك وقُتل فيها عدة 
تونسيين في ما أصبح يعرف »بثورة الخبز«.

غير أنه يبدو أن زيادة سعر الخبز على وجه 
التحديد قــد لا تلقى اليوم اعتراضا واســعا، 
خصوصــا أن أغلبيــة التونســيين يتنازلون 
بالفعل عن هذه المليمات العشرة للمخابز التي 

لا تتوافر لديها عادة عملة العشرة مليمات.
بالإضافــة إلــى ذلك تقــول الســلطات إن 
كبيرة  كميات  من  تتخلص  التونسية  العائلات 

من الخبز لزيادته عن حاجتها.
وتعود آخر زيادة في ســعر الخبز إلى عام 
2010، أي قبل أشــهر من الانتفاضة التي أنهت 
حكم الرئيس الســابق زين العابدين بن علي، 
 2011 الثانــي  يناير/كانون  فــي  أعلــن  الذي 
خفض سعر الخبز من جديد في مسعى لاحتواء 
الاحتجاجات لكن دون جدوى. وبدأت حكومة 
رئيس الوزراء يوســف الشــاهد هــذا العام 
بالفعــل خططا لخفض تدريجي لدعم الســكر 
الموجه للتجار، مما ساعد على توفير حوالي 70 

مليون دولار للدولة.
وقال السعيدي »هذه التعديلات التدريجية 
في بعض الأســعار هــي إصلاحــات فورية، 
ولكــن لدينا خطط لإصلاح هيكلــي نتقدم فيه 

بخصــوص منظومة الدعم، وســيكون جاهزا 
بنهايــة العام المقبــل على أن يتــم تنفيذه في 
ف  2019«. وأضاف »نسعى أن نجهز بطاقة الُمعَرِّ
الوحيد التي ســتضبط )تحــدد( من يتعين أن 
يحصل على مساعدات من الدولة مقابل خفض 
الدولة لدعــم بعض المواد التي يســتفيد منها 

صناعيون دون وجه حق«.
وعلى الرغم من خطط الحكومة لرفع أسعار 
بعض المواد الغذائية في 2018، ستظل الميزانية 
المرصودة لصندوق الدعم في حدود حجم هذا 

العام تقريبا، أي نحو 3.5 مليار دينار.
ويبــرر الســعيدي تعديــل الأســعار بأنه 
مقارنة  الدينــار  قيمة  هبوط  بســبب  ضرورة 
إلــى ارتفاع تكلفة  باليورو والدولار، مما أدى 
الواردات، إضافة إلى ارتفاع أسعار بعض المواد 
التي تستوردها تونس من السوق العالمية، مثل 

البترول والحبوب.
وقــال إن الإصلاحــات هي خيــار لخفض 
تدريجيا.  الخارجــي  الدين  وتقليــص  العجز 
ولكن مع ذلك ســتحتاج تونــس إلى تمويلات 
خارجيــة بقيمة 7.5 مليار دينــار في 2018 من 

بينها إصدار سندات.
وأشار السعيدي إلى أن »من بين التمويلات 

الخارجيــة برنامج إصدار ســندات باليورو، 
ســيكون في حدود 500 مليون يورو تقريبا في 

الربع الأول من العام المقبل على الأرجح«.
وفي فبراير/شــباط الماضي أصدرت تونس 

سندات بقيمة 850 مليون يورو.
وأضاف أن تونس ســتحتاج إلى الاقتراض 
داخليا من خلال إصدار ســندات في الســوق 
المحليــة بقيمــة 2.2 مليــار دينــار، وتأمل أن 
تســاعد الإصلاحات في خفض مستوي الدين 
مسبوقة،  غير  مســتويات  بلغ  الذي  الخارجي 
حيث وصل إلى حوالــي 75 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي. وتريد تونس أن يهبط الدين 

الخارجي إلى 70 في المئة في 2020.
وتشــمل إصلاحات حكومة رئيس الوزراء 
يوسف الشاهد زيادة في ضريبة القيمة المضافة 
نســبتها واحد في المئة، وزيادة الضرائب على 
البنوك خمســة فــي المئة. وســترفع الحكومة 
أيضا الضريبة على عدة سلع، مثل المشروبات 
إضافة  الهاتفية،  والمكالمات  والعطور  الكحولية 
بالفنادق.  الإقامــة  علــى  ضريبة  فــرض  إلى 
وستشــدد الحكومــة المراقبة علــى الضرائب 

المفروضة على صفقات لاعبي الكرة والفنانين.
)الدولار يساوي 2.477 دينار تونسي(. 

السعودية تنوي السماح للصناديق 
الأجنبية الأصغر حجما 
بالاستثمار في بورصتها

■  دبــي - رويتــرز: قالت هيئــة الســوق المالية 
الســعودية أمس الخميس ان المملكة ستيسر الإجراءت 
المطلوبة من المؤسســات الأجنبية للاستثمار في سوق 
الأســهم، مع ســعي الرياض لجذب مزيد مــن الأموال 
إلى الســوق قبيل إدراج »أرامكو الســعودية« النفطية 

الحكومية العملاقة .
وفتحت هيئة السوق المالية البورصة أمام الاستثمار 
الأجنبي المباشــر من خلال المؤسسات الأجنبية المؤهلة 
في عام 2015، وخفضت الحد الأدنى للإجرءات المطلوبة 
من تلك المؤسســات العام الماضي. وتقترح الهيئة الآن 
جولة جديدة مــن الإصلاحات، مانحــة الجمهور مهلة 

مدتها 14 يوما للتعليق على المقترحات.
ومــن بين الإصلاحــات، خفض الحد الأدنــى لقيمة 
الأصول المدارة المطلوب من المؤسســة للتأهل كمستثمر 
إلى 1.875 مليــار ريال )500 مليــون دولار(،  من 3.75 
مليار ريال وســيتم تبســيط الإجــراءات الإدارية في 
عملية التأهل، وتســتطيع المؤسســات تأهيل شركات 
تابعة وصناديق تديرها، دون تقديم طلب تأهيل منفصل 
لكل منهــا. ولا تزال حصة ملكية المســتثمرين الأجانب 
مجتمعين، بما في ذلك الذين يقومون بالاستثمار المباشر 
من خلال عقود المقايضة، نحو أربعــة في المئة فقط في 
سوق الأســهم السعودية التي يبلغ رأســمالها حوالي 
436 مليــار دولار. لكن الإصلاحــات الاقتصادية، التي 
تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على 
صادرات النفط، تجذب المزيد من اهتمام الأجانب. ولدى 
الســعودية الآن ما يزيد عن 100 مستثمر أجنبي مؤهل 
من المؤسسات، حسب ما قاله رئيس مجلس إدارة هيئة 
السوق المالية محمد القويز الشهر الماضي. وتم تسجيل 

ما يزيد عن 20 في المئة منهم في الثلاثين يوما الأخيرة.
وربمــا يؤثر عــدد الصناديق الأجنبيــة العاملة في 
المملكة على خطــة الحكومة لبيع حصة بنحو خمســة 
في المئة في »أرامكو« العــام المقبل، حيث من المحتمل أن 
تبلغ حصيلة البيع حوالي 100 مليار دولار وفقا لتقييم 
الســلطات للشــركة. وربما تصبح الصفقة أكبر عملية 

طرح عام أولي في العالم على الإطلاق.
وسيتم إدراج بعض أســهم أرامكو في الرياض، لكن 
إدراجا متعددا يتضمن بورصة  مســؤولين يدرســون 
أجنبية واحدة أخــرى أو أكثر، مثــل نيويورك ولندن 
وهونغ كونغ وطوكيو. لكن الرئيس التنفيذي لســوق 
الأسهم الســعودية، خالد الحصان، قال الشهر الماضي 
ان بورصة المملكة تأمل أن تكون سوق الأسهم الوحيدة 
التــي ســتدرج فيها أســهم »أرامكــو«، وأن بمقدورها 
استيعاب جميع الأســهم التي ســتدرج. وربما يجعل 
حضور أكبر للمســتثمرين الأجانب من المؤسسات في 
الريــاض من حدوث ذلــك أمرا ممكنا مــن خلال زيادة 

الطلب.

مشهد بانورامي لسد الحسن الثاني في المغرب

مصنع سمنت في تونس 
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اقتصاد ومـال

روسيا مستعدة لدعم اتفاق خفض إنتاج النفط مع اقتراب اجتماع »أوبك«
■ موسكو - رويترز: قالت روسيا أمس الجمعة أنها مستعدة لدعم تمديد 
اتفــاق منتجي النفط على خفــض الإنتاج قبل أقل من أســبوع على اجتماع 
منظمة الدول المنتجــة للنفط »أوبك« في فيينا، لكنها لــم تفصح بعد عن أمد 

لتمديد الاتفاق.
وقال وزير الطاقة الروســي، ألكسندر نوفاك، ان روسيا ستبحث تفاصيل 
تمديد الاتفاق العالمي في نهاية الشــهر الحالي، لكنه لم يذكر شيئا بخصوص 

أمد التمديد لما بعد انتهاء أجل الاتفاق في مارس/آذار.
وقال نوفاك في مقابلة مع محطــة تليفزيون محلية »نرى أنه تم التخلص 
من 50 في المئة مــن مخزونات النفط الفائضة، ســعر النفط وصل إلى نقطة 
توازنــه«. وتخفض »أوبك« وروســيا وعــدد من المنتجين الكبــار الآخرين 
إمداداتهم بنحــو 1.8 مليون برميل يوميا منــذ يناير/كانون الثاني الماضي، 
لتقليص تخمة المخزونات ودعم أســعار النفط. وأضاف نوفاك »لكن أهداف 

اســتعادة الســوق لتوازنها لم يتم الوصــول إليها بعــد. الجميع يدعمون 
التمديد، حتى يتم بلوغ الأهداف نهائيا«، مشــيرا إلــى ان »خيارات مختلفة 
قيد البحث«. وتدفع السعودية صوب تمديد الاتفاق تسعة أشهر أخرى حتى 
نهاية 2018 ، وهو الموقف الذي أشــار الرئيس فلاديمير بوتين الشهر الماضي 

إلى تأييد موسكو له.
لكن روســيا، التي تعتمد اعتمادا كثيفا على إيــرادات النفط، قلقة من أن 
أي زيادة حادة في أســعار النفط قد يتلوها انهيار كبير وقد بعثت بإشارات 
متباينة بشــأن المدة. وذكرت وكالة تاس الروســية للأنباء هذا الأسبوع أن 
شركات إنتاج النفط بحثت مع وزارة الطاقة الروسية تمديدا لمدة ستة أشهر.

لكن وزير الاقتصاد الروسي، ماكسيم أوريشكين، قال أمس الأول ان النمو 
الاقتصادي الروسي تأثر سلبا بالاتفاق لأنه خفض الاستثمار في القطاع، في 

أول تقييم سلبي صريح للاتفاق من قبل مسؤول روسي كبير.

وأدلى نوفاك بتصريحاته في بوليفيا حيث يحضر منتدى الدول المصدرة 
للغاز. والتقى الوزير الروسي بوزيري النفط القطري والفنزويلي في بوليفيا 

وبمسؤولين من الإمارات حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.
يمثل ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي، الذي قفز 15 في المئة منذ منتصف 2016 
إلى مســتوى قياســي عند 9.66 مليون برميل يوميا، حجــر عثرة في طريق 

تمديد الاتفاق الذي تقوده »أوبك.”
ويزيد المنتجون الأمريكيــون إمداداتهم مع ارتفاع أســعار النفط بعد أن 
كانوا خفضــوا الإنتاج في أعقاب تراجع الأســعار في منتصــف عام 2014. 
ويقوض ارتفاع الإنتاج الأمريكي أثر تخفضيات الإنتاج، ويتســبب في تآكل 
الحصة الســوقية لآخرين مثل روسيا. وحول السيناريوهات الفورية لما بعد 
انتهاء أجل اتفاق خفض الإنتاج، قال مصدر في شــركة نفط روســية كبيرة 
»بكل تأكيد أتوقع معركة شرســة على )الحصة في( الأسواق العالمية فور أن 

ينتهي أجل الاتفاق«. وحقق الاتفاق هدفا رئيســيا هو رفع الأســعار. وارتفع 
خام القيــاس العالمي مزيج برنت مجددا فوق 60 دولارا للبرميل. وكان الخام 

انخفض من فوق 100 دولار للبرميل في 2014 إلى نحو 27 دولارا في 2016.
وتستند موازنة روسيا إلى ســعر للنفط عند 40 دولارا للبرميل بما يشير 

إلى قدرة جيدة على تخفيف أثر انخفاض مفاجئ في الأسعار.
وقال نوفاك أمــس أنه يتوقع أن تظل أســعار النفط بــن 50 و60 دولارا 

للبرميل في العامين الحالي والمقبل.
لكن كريس ويفر، من »ماكرو-أدفايســوري«، ومقرها موســكو، يقول ان 
روســيا اضطرت للتعامل مع آثار اقتصادية واجتماعية ناتجة عن انخفاض 

الأسعار في الفترة بين عامي 2008 و2009 ومنذ عام 2014.
وكتب يقــول »الضرر الناتج عن انهيار ثالث ســيفوق على الأرجح بكثير 

المكاسب المالية الناتجة عن ارتفاع النفط في الوقت الحالي.

 تشغيل حقل غاز لشركة »بي.بي« في بحر الشمال قد يصبح اختباراً لسياسة أمريكا بشأن إيران
■ لندن - رويترز: قد يصبــح حقل غاز صغير 
على حافة بحر الشمال البريطاني اختبارا حاسما 

لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران.
فقــد اتفقت »بي.بي« البريطانية هذا الأســبوع 
على بيــع ثلاثة حقول في حــوض النفط البحري 
المتقادم إلى »ســيريكا إنِرجــي« المنتجة للنفط في 
بحر الشــمال بما في ذلك حقل روم المملوك بشكل 
مشترك لشــركة تابعة لـ«شــركة النفط الوطنية 

الإيرانية«.
وفيما يخص »ســيريكا«، فإن الاتفــاق البالغة 
قيمتــه 400 مليــون دولار ســيزيد إنتاجهــا إلى 
ســبعة أمثاله. لكن الاتفاق يتطلب حصول الشركة 
العقوبات  إنفاذ  البريطانية على ترخيص سلطات 
الأمريكية في الوقت الذي يســتعرض فيه الرئيس 

دونالد ترامب عضلاته في مواجهة إيران.
أمــا  »بي.بي« ورئيســها التنفيــذي الأمريكي 
الجنســية بوب دادلي، فإن بيع حقــل روم، الذي 
اكتشــفته الشــركة البريطانيــة العملاقــة فــي 
الســبعينيات من القــرن الماضي، يزيــح مصدرا 
محتمــا للمتاعب، فــي الوقت الذي تحســن فيه 
الشركة علاقاتها مع الحكومة الأمريكية بعد تسرب 

نفط خليج المكسيك الذي وقع في 2010.
وأُغلق حقــل روم معظم النصف الأول من العقد 
الحالي بســبب العقوبات الغربية على طهران، ثم 
اســتأنف العمليات بصورة طبيعية في 2016 بعد 
الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية الكبرى.

وبســبب المشــاركة الإيرانية في ملكية الحقل، 
تحتــاج »بي.بي« إلــى رخصة من مكتــب مراقبة 
الأصول الأجنبيــة، ذراع وزارة الخزانة الأمريكية 
لإنفاذ العقوبات، تســمح للمواطنين والشــركات 

الأمريكية بالمشاركة في عمليات الحقل.
وتقرر طلب تجديد رخصة تشــغيل »ســيريكا« 
في ســبتمبر/أيلول الماضي، قبل شــهر من ســعي 
ترامب لتعديل جذري للموقف الأمريكي من الاتفاق 
النووي مع إيــران. وقال توني كرافن ووكر رئيس 
مجلس الإدارة التنفيذي لـ«ســيريكا« إن الشركة 
ستتقدم بطلب للحصول على رخصة خاصة بها في 

الأشهر المقبلة.
وقال ووكر »حصول ســيريكا على ترخيص من 
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لتولي تشغيل روم 

جزء من شروط الصفقة مع بي.بي«.
ولم يرد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بعد على 
طلب للتعليق. وقال مصدر في »بي.بي« ان الشركة 
التي تأسســت قبل قرن كشــركة نفــط بريطانية 
فارســية ســتضغط علــى الحكومــة البريطانية 
للحصول على دعمها لكي تمنــح الإدارة الأمريكية 

ترخيصا لـ«سيريكا«.
وقال ووكر انه رغم أن الحصول على الترخيص 
ليس شرطا مسبقا لتشــغيل الحقل، فإنه ضروري 
كإجــراء احترازي فــي حالات الطــوارئ التي قد 

تتطلب معدات وشركات أمريكية.
وقال »بالنظر إلى طبيعــة العمليات واعتزامنا 
الوفاء بكافة التزامات بي.بــي، فإننا لا نتوقع أي 

سبب لعدم منح الترخيص«.
وتراقب »توتال« الفرنسية، التي افتتحت مؤخرا 
مكتبا في واشــنطن، عــن كثب الموقــف الأمريكي 
بشأن إيران، والذي قد يقرر مصير خططها لتطوير 

حقل غاز بحري عملاق في الجمهورية الإسلامية.
وقد تتغير الأمور سريعا بعد قرار ترامب الشهر 
الماضي عــدم التصديق علــى أن طهــران ملتزمة 

بالاتفاق النووي.
والكرة الآن فــي ملعب الكونغــرس الأمريكي، 
الذي سيقرر الشــهر المقبل ما إذا كان سيعيد فرض 
عقوبــات اقتصادية على طهران كانت قد رُفعت في 

إطار الاتفاق.
وقال ووكر »عــودة العقوبات الأمريكية تهديد. 
لكن ذلــك لا يؤثر بالضــرورة علــى عملياتنا في 
روم ما لم يقم الاتحاد الأوروبــي والمملكة المتحدة 
بإرجاع )العقوبات( ولا يوجد مؤشــر على أن هذا 

من المرجح أن يحدث«.
وتنحى الأمريكي جيفري هاريس، عضو مجلس 
إدارة »سيريكا«، عن منصبه لكي لا تنتهك الشركة 
العقوبات الأمريكية الســارية والتي تحظر تعامل 

الأمريكيين مع إيران.

وتأمل »ســيريكا« فــي إتمام الاســتحواذ على 
حقول بــروس وكيث وروم مــن »بي.بي« بحلول 
منتصف 2018. وســيزيد الاتفاق إنتاجها إلى نحو 
21 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا يشكل الغاز 

نحو 85 ففي المئة منها.
وقال ووكر ان »ســيريكا« وشــريكتها »شركة 
النفط الإيرانية« تعتزمان استئناف حفر بئر ثالثة 

في حقل روم العام المقبل.
وبعد إغلاقه فــي 2010 حين فُرضــت عقوبات 
غربية علــى طهران بســبب برنامجهــا النووي، 
اســتأنف روم الإنتــاج فــي 2013، حــن اتفقت 
بريطانيا علــى وضع هيكل مؤقت لــإدارة جرى 
بموجبــه احتجــاز جميــع الإيرادات المســتحقة 

لطهران لحين رفع العقوبات.

رئيس زيمبابوي الجديد: الاستثمارات 
الاجنبية ستكون آمنة في البلاد

■ هراري - د ب أ: تعهد رئيس زيمبابوي الجديد ايمرســون منانغاغوا بعد وقت قصير 
من أداء اليمين الدستورية بأن الاستثمارات الاجنبية ستكون آمنة في زيمبابوي، فيما تعهد 

أيضا بالقضاء على الفساد. 
وأضاف في خطاب تنصيبه »ســيتعين وضع خيارات رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي 
المباشر«، مضيفا أنه سيعمل على إحياء سوق التصدير لجلب »عملات أجنبية تشتد الحاجة 

إليها«. 
وقــال أيضا »يجب التوصل إلى حلــول حقيقية بصورة ملحة. يجــب أن يكون بمقدور 
الناس الحصول على أرباحهم ومدخراتهم عندما يحتاجون إليها«. وكان رئيس زيمبابوي 
الجديد قد تعهد أيضا بأنه ســيتم تعويض المزارعين البيض الذين فقدوا ممتلكاتهم بسبب 

إصلاح الاراضي.
وقال الزعيم الجديد فــي خطاب تنصيبه »حكومتي ملتزمــة بتعويض هؤلاء المزارعين 

الذين تم الاستيلاء على أراضيهم«.
ولــم يحدد ا المزيد مــن التفاصيل، لكنه دافع عــن إصلاح الزراعي الذي قام به ســلفه 
روبرت موغابي بوصفه مشروعا ضروريا، قائلا إن »السياسات والبرامج المتعلقة بإصلاح 

الاراضي أمر محتوم«.
وكان موغابي قد نفذ سياسة مثيرة للجدل للاستيلاء على الأراضي من المزارعين البيض 

وإعادة توزيعها على الزيمبابويين السود.

السودان يقول أنه أوفى بمتطلبات
الاستفادة من مبادرة الدول المثقلة بالديون

■ الخرطوم - الأناضول :قال وزير ســوداني أمس الأول ان بلاده أوفت بكافة 
المتطلبات والشروط الأساسية التي تمكنه من الاستفادة من مبادرة »هيبيك« للدول 

الفقيرة المثقلة بالديون.
جاء ذلك في بيان لوزير المالية السوداني بالإنابة، عبدالرحمن ضرار، عقب لقائه 
في الخرطوم مدير إدارة الســودان والقــرن الإفريقي في جامعة الدول العربية، زيد 

الصبان. 
و«هيبيــك« مبادرة أطلقتها الدول الأعضاء في نــادي باريس للدول الدائنة تقدم 
خدمــات ماليــة مثل إعــادة جدولة الديون للــدول المديونه بدلا من إعلان إفلاســها 
أو تخفيــف عبء الديــون بتخفيض الفائدة عليها، وإلغاء الديــون بين الدول المثقلة 

بالديون ودائنيها.
والــدول المديونه غالبا مــا يتم التوصية بها أو تســجيلها في النــادى عن طريق 
صنــدوق النقد الدولــي بعد أن تكون الحلول البديلة لتســديد ديــون تلك الدول قد 

فشلت. 
وبلغت ديون الســودان الخارجية نحو 45.6 مليار دولار في نهاية العام الماضي، 

حسب تقديرات رسمية. وسط أزمة اقتصادية تعيشها البلاد. 
وأكــد الوزير ضرار على انتهاء الســودان من تطبيق اســتراتيجية الحد من الفقر 

التي تعد أهم مطلوبات مبادرة »هيبيك«، لكنه لم يقدم أي تفاصيل.
وتتطلب اســتراتيجية الحد من الفقر زيادة الاعتمادات المالية المرصودة لمشاريع 
وبرامــج الحد من الفقر، عبر الموازنة العامة للدولة والبحث عن قروض ميســرة عبر 
مؤسســات التمويل الدولية والاســتثمارات، وتوســيع تجربة التعاونيات ووضع 

السياسات اللأزمة. 
من جهته أشــار زيد الصبان إلى أن البنــك الدولي طلب من جامعة الدول العربية 

أن تعمل معهم كاستشاري لمعالجة ديون الدول العربية.

اليورو عند أعلى مستوى في 6 أسابيع
بفضل التفاؤل بشأن توقعات نمو الاقتصاد

■ لندن - رويترز: ســجل اليورو أعلى مســتوى في ســتة أســابيع أمام الدولار 
أمس الجمعة في ظل تفاؤل المســتثمرين بشأن متانة تعافي اقتصاد منطقة اليورو 

بعد بيانات اقتصادية قوية هذا الأسبوع.
وارتفعــت العملــة الأوروبية الموحدة بنحــو 0.7 في المئة منذ يــوم الإثنين، لتتجه 
صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مقابل الدولار في أفضل موجة 

أداء جيد منذ يوليو/تموز.
وكان اليورو بدأ الأســبوع على انخفاض متأثرا بالضبابية السياسية في ألمانيا، 
بعد فشــل مباحثات تشكيل ائتلاف، لكنه تعافي بسرعة مع تركيز المستثمرين على 

توقعات النمو القوية في أوروبا، ومع تراجع الدولار على نطاق واسع.
وأظهر محضر أحدث اجتماع للبنك المركزي الأوروبي حول السياسات النقدية، 
والذي نشــر أمس الأول، أن صُنّاع السياسات وافقوا على نطاق واسع على تمديد 
برنامج التيســير الكمــي، وأن كان بوتيرة أقل. غير أن قرار الإبقاء على مشــتريات 

الأصول مفتوحة دار حوله فيما يبدو جدل أكثر حدة.
وجرى تــداول اليورو عنــد 1.1865 دولار في لندن، وهو أقوى مســتوى منذ 13 

أكتوبر/تشرين الأول.
وســجل الدولار أدنى مستوى في خمسة أسابيع أمام سلة عملات. وكان حجم 
التداول ضعيفا هذا الأســبوع الذي حلت عطلة عيد الشكر في أمريكا الشمالية يوم 

الخميس منه، الذي كان أيضا عطلة في اليابان.
وانخفــض الــدولار منــذ الأربعــاء، بعدما أظهــر محضر أحــدث اجتمــاع للجنة 
السياســة النقدية فــي مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( أن 
بعض صُنَاع السياســات قلقون بشــأن التضخم، وهو ما قاد البعض للتشكيك في 

توقعات رفع أسعار الفائدة في عام 2018.
وجاءت قراءة مؤشــر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الأساسي دون مستوى إثنين 
في المئة المســتهدف من البنك المركزي خلال خمس ســنوات علــى الرغم من تحرك 

مجلس الاحتياطي صوب تطبيع السياسة النقدية.

»موديز« تتوقع ارتفاع عجز ميزانية الأردن 
■ عمان - الأناضول: توقعــت وكالة »موديز« 
ميزانيةالأردن  عجز  ارتفاع  المســتثمرين  لخدمات 
إلــى 3.9 في المئــة من الناتج المحلــي الإجمالى في 

نهاية 2017، مقارنة مع 3.2 في المئة في 2016. 
 وذكــرت الوكالة في تقرير صــدر أمس الجمعة 
أن توقعاتها استناداً إلى بيانات الأداء المالي حتى 
ســبتمبر/أيلول الماضــي، جاءت أيضــا أعلى من 

التقديرات الحكومية للعجز عند 2.5 في المئة. 
 وحسب بيان للحكومة الأردنية صدر الأسبوع 
الماضــي، فــإن عجــز ميزانيــة 2016، قبــل المنح 
الخارجية بلــغ 6.2 فــي المئة من النــاتج المحلي، 
وتوقعات بـ 5.5 في المئة للعــام الجاري، و4.1 في 

المئة في 2018. 
 وقالــت »موديز« إن زيــادة العجز فــي العام 

الحالي نجم عن تراجع في حجم المنح الأجنبية. 
وحسب تصريحات حكومية أردنية، فإن تراجع 
المنح المالية يعود في الأســاس إلى إعادة توزيعها 
على المجتمعــات المحتاجــة، تزامنا مع اســتمرار 

التوترات الأمنية في دول عربية. 
وأضافــت »موديز« ان من المنتظر أن تســتأنف 
الحكومة الأردنية ضبط أوضــاع المالية العامة في 
2018، من خلال تنفيذ عدة تدابير لتحقيق إيرادات 
إضافية منها إصلاحات ضريبة الدخل. وأضافت أن 

من شأن هذه التدابير المســتدامة تعويض تدهور 
المنح الأجنبية تدريجياً. 

ونفذت الحكومة الأردنية خــال العام الجاري 
إجــراءات في الأســواق المحلية تســتهدف زيادة 
الإيرادات، عبر رفع أسعار المحروقات والاتصالات، 
فيما تتحدث وســائل إعلام أردنية عن رفع مرتقب 

للدعم عن الخبز في المملكة خلال 2018. 
 وتوقعت الوكالة أن تصــل مديونية المملكة إلى 
95.6 فــي المئة مــن الناتج المحلــي الاجمالي العام 

الحالي، على أن تنخفض تدريجياً بعد ذلك. 
 وقالت »موديز« ان تصنيفها للاإئتمان السيادي 
لــأردن عند درجة )B1( مع نظرة مســتقرة، جاء 
مدفوعاً بمســاعي الحكومة لضبــط أوضاع المالية 
العامة الآخذة في الاســتقرار، رغم مقاييس الدين 

المرتفعة في البلاد على المدى المتوسط. 
 وقالت إليســا باريســى كابوني، نائبة رئيس 
المشــاركة في  »موديز« وكبيــرة المحللين والمؤلفة 
التقليدية  التجــارة  طرق  تعطل  يــزال  التقرير«لا 
عبر ســوريا والعــراق عاملًا مؤثــراً على الوضع 
الاقتصــادي فــي الأردن، إضافة إلــى وصول 1.4 
مليون ســوري منذ 2012، الذي تسبب في الضغط 
علــى ســوق العمــل وارتفــاع معــدلات البطالة 

وانخفاض الأجور«.

وزير الطاقة الروسي: تخمة معروض الغاز العالمي قد تشعل أزمة أسعار
■ ســانتا كروز )بوليفيــا( - رويترز: قال 
وزير الطاقة الروســي، ألكســندر نوفاك، أمس 
الجمعة ان إمدادات الغاز العالمية تتجاوز الطلب 
حاليا، في وضع قد يفضي إلى »أزمة« تراجع في 
الأســعار على غرار ما حدث في ســوق النفط 
الخام. وقال نوفاك خلال مشاركته في »منتدى 
البلدان المصدرة للغاز« في بوليفيا حيث يجتمع 
مســؤولون كبار من الدول الرئيســية المنتجة 
للغاز هذا الأســبوع »فائــض المعروض الحالي 
من الغاز الطبيعي يجلب مخاطر... الدخول في 

الأزمة ذاتها التي أثرت على أسعار النفط.«

وهوت أســعار الغاز أكثر من 80 في المئة في 
العشر ســنوات الأخيرة ومازالت تحت ضغط 
من جراء تنامي إمدادات الغاز الصخري وتزايد 

الغاز الطبيعي المسال الذي يمكن شحنه بحرا.
وقال نوفــاك ان التهديدات التــي تواجهها 
العالمية تســلط الضــوء على  الغــاز  أســعار 
أهميــة عقــود التوريــد طويلــة الأجــل التي 
تضمن للمنتجين ســعرا مســتقرا لأعــوام بدلا 
من الانكشــاف على تذبذبات الســوق صعودا 
وهبوطا. روسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي 
فــي العالم بعــد الولايــات المتحــدة. وزادت 

الولايــات المتحــدة إنتاجها مــن النفط الخام 
والغــاز الطبيعي زيــادة كبيرة في الســنوات 
الأخيرة، مع تحســن تقنيــات الحفر الذي أتاح 
اســتغلال احتياطيات لم تكن فــي المتناول من 
قبل، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء التراجع 

الحاد في أسعار البترول.
ويحاكــي منتدى الغاز، الــذي يضم أعضاء 
مثل قطر وإيران وروســيا وفنزويــا، منظمة 
البلدان المصــدرة للبترول »أوبــك« التي يدير 
أعضاؤها الاثنا عشر معروض النفط للـــتحكم 

في الأسعار.

ارتفاع أسعار النفط  مع تراجع الإمدادات الأمريكية
■ لندن - رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس 
الجمعة، وســجل الخام الأمريكي أعلى مســتوى 
فــي أكثر مــن عامين، مــع تراجع الإمــدادات في 
أسواق أمريكا الشمالية بفعل إغلاق جزئي لخط 

أنابيب يربط بين كندا والولايات المتحدة.
وبلغ الخــام الأمريكي الخفيــف 58.91 دولار 
للبرميــل، وهــو مســتوى مرتفع لم يســجله منذ 

يونيو/حزيــران 2015، قبــل أن يتراجــع ليجري 
تداوله مرتفعا بمقدار 83 ســنتا عند 58.85 دولار 

للبرميل بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش.
وســجل خــام القيــاس العالمــي مزيــج برنت 

63.78 دولار للبرميل بارتفاع قدره 23 سنتا.
وقــال تاماس فارغا، الخبيــر لدى »بي.في.إم 
أويل أسوسيتس« ان إغلاق خط أنابيب كيستون 

بعــد حــدوث تســرب يدعــم الخــام الأمريكــي. 
وتســبب التســرب الذي وقع في السادس عشر 
مــن الشــهر الحالــي في تقلــص تدفقــات الخام 
منــه، والتي كان من المعتاد أن تصل إلى 590 ألف 
برميل يوميا، إلى المصافي الأمريكية مما تســبب 
فــي تقلــص المخزونات فــي مركــز التخزين في 

كاشينغ فيولاية أوكلاهوما حسبما قال تجار.

منصتان لاستخراج الغاز في حقل روم في بحر الشمال 

البريطانيون يواجهون أطول تراجع
 في مستوى المعيشة منذ الخمسينيات

■ لنــدن - د ب أ: أظهــر تقريــر صــادر عن أحد 
مراكز أبحاث السياسات الاجتماعية أن البريطانيين 
العاديين يواجهون أطول تراجع في مستوى المعيشة 
منذ خمســينيات القــرن العشــرين، إذا تأكدت دقة 

التوقعات الحكومية المخفضة للنمو الاقتصادي.
وحسب التقرير الصادر أمس الأول فإن التوقعات 
الجديــدة بتحقيق نمو اقتصادي بمتوســط %4.1 
ســنويا في بريطانيا خلال السنوات الخمس المقبلة، 
تعني أن قيمة اقتصاد بريطانيا ستقل بمقدار 72 مليار 
جنيه إســترليني )94 مليار دولار( أي بنسبة %4.3 
عام 2021 مقارنة بتوقعــات قيمة الاقتصاد في آذار/
مارس 2016، والتي كانت آخر توقعات قبل تصويت 
البريطانيين في حزيران/يونيو 2016 في الاســتفتاء 

على الخروج من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت«.
وذكرت »مؤسســة القرار« التي أعدت التقرير إن 
»الانكماش الحالي للدخول ســيمتد لفترة أطول من 
فترة الانكماش الســابقة، وسيتواصل تراجع الدخل 
الحقيقــي القابل للإنفــاق للأســر البريطانية على 
مدار 19 فصــا على التوالي خــال الفترة من 2015 
إلــى 2020«. وأضافــت أن التغييــرات الأخيرة في 
السياســات الضريبية والمزايا الاجتماعية ستفرض 
المزيد من الضغوط على مســتويات المعيشة، وتزيد 

من تفاوت الدخــول، حيث من المتحمل أن يفقد الثلث 
الأشد فقرا من الأســر البريطانية حوالي 715 جنيها 
إســترلينيا سنويا من دخل الأسرة بحلول 2021، في 
حين سيزيد دخل الثلث الأغنى من الأسر بمقدار 185 

جنيها إسترلينيا في المتوسط سنويا.
وقال تورســن بيــل، مديــر مؤسســة »القرار« 
التي أعدت التقرير »التوقعات تشــير إلى أن الأســر 
البريطانية تمــر الآن بالمراحل الأولى من أطول فترة 
تراجع مســتمر في دخولها القابلة للإنفاق على مدى 
أكثر من 60 عاما وهو ما يزيد على الفترة التي أعقبت 

الأزمة المالية  العالمية عام 2008.
البريطانــي فيليب هاموند قد  كان وزير الخزانة 
تعهد أمــس الأول في كلمة له أمام البرلمان البريطاني 
بدعم التوســع الكبير في مشــروعات بناء المساكن، 
ومساعدة الشركات الصغيرة وشركات التكنولوجيا 
المتقدمة »للبناء على نقاط قوة الاقتصاد البريطاني«.
ورحب بيل بتركيز هاموند على الإسكان باعتباره 
»هاجس رئيســي لدى مختلف الأجيــال«، وقال ان 
إعفاء شراء أو منزل من ضريبة المشتريات أو ضريبة 
الدمغة للمنازل التي يقل ســعرها عن 300 ألف جنيه 
ملكية  لتعزيــز  للغاية  بائســة  »طريقة  إســترليني 

المنازل«.

الصناديق السيادية سحبت 3.7 مليار دولار من أسواق الأسهم والسندات الدولية في الربع الثالث
■ لندن - رويترز: أظهرت بيانات من شــركة 
الأبحاث )إي فيســتمنت( الخميــس أن صناديق 
الثروة الســيادية ســحبت المزيد من الأموال من 
أســواق الأســهم والســندات الدولية في الربع 
الثالــث من عام 2017 وإن كان ذلــك بوتيرة أبطأ 
حيث بلــغ صافي التدفقــات النازحــة 3.7 مليار 

دولار.
ويقل هذا الرقم عن 7.7 مليــار دولار في الربع 
الثانــي و22.7 مليار دولار في الربــع الأول لكنه 

يمثل النزوح الفصلي الثالث عشر على التوالي.
المدعومة  السيادية  الثروة  صناديق  وتتعرض 
بالنفط لضغوط منذ أن هبطت أســعار الخام من 
أعلى مســتوى بلغته في منتصف عام 2014 عند 
115 دولارا للبرميل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل 
في يناير كانون الثاني 2016 مما اضطر الحكومات 

للبحث عن مصادر لتغطية عجز الموازنة.
وبدأت أســعار النفط تستقر منذ فترة ويجري 
تداولهــا حاليــا عنــد نحــو 60 دولارا للبرميل. 

وطرقت بعض الدول الأكثر تضررا أبواب أسواق 
السندات العالمية للحصول على سيولة مما خفف 

بعضا من هذا الضغط عليها.
وأظهرت بيانات إي فيســتمنت، التي تجمعها 
من نحو أربعــة آلاف و400 شــركة تدير الأموال 
لصالح مؤسسات مســتثمرة، أن صافي التدفقات 
النازحــة هو الأقل منذ الربع الثاني من عام 2014، 
والذي كان آخر ربع يشهد دخول تدفقات جديدة. 
وبلغت نســبة انخفاض التدفقات النازحة 37 في 

المئة على أســاس ســنوي وجرى سحب نحو 34 
مليار دولار من قبل طرف ثالث من مديري الأصول 
في الفصول الثلاثــة الأولى انخفاضــا من 53.9 

مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2016.
وقال بيتــر لوريلي الرئيــس العالمي للأبحاث 
لدى إي فيســتمنت »شــعوري هو أنه أيا ما كان 
العامــل المحرك الذي تســبب في ســحب مديري 
الأصــول لهذا القــدر الكبير من أصــول صناديق 

الثروة السيادية، فإنه قد استقر إلى حد بعيد«. 
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هازارد: محمد صلاح لم يحصل على فرصته في تشلسي!

هدرسفيلد أحدث الطامحين لإنهاء انتصارات السيتي... وصلاح يواجه مع ليفربول فريقه القديم تشلسي
■ لندن - د ب أ: يحظى هدرســفيلد بمــؤازرة فرق القمة 
هذا الاســبوع أملا في نجاحه في إنهاء مســيرة انتصارات 

مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي.
وينفرد الســيتي بالصدارة بفــارق ثماني نقاط عن أقرب 
ملاحقيــه مانشســتر يونايتــد بعدمــا أهــدر نقطتــن فقط 
حتــى الآن، حيث نــال الفريق إعجاب الجميــع بفضل أدائه 
الهجومــي الرائع. ويحتل هدرســفيلد الصاعد هذا الموســم 
لدوري الأضواء، المركز العاشــر قبل مباراته أمام الســيتي 
الأحد، في أعقاب خسارته الساحقة أمام بورنموث برباعية 
فــي الجولة الماضيــة. لكن الحــارس يوناس لوســل يعتقد 
أن ســجل هدرســفيلد على ملعبه يظهــر قــدرة الفريق على 
تحقيق نتيجة إيجابية أمام السيتي، حيث خسر مرة واحدة 
فقط في ســت مباريــات خاضها على ملعب »جون ســميث 
ســتاديوم«. وقــال: »النتيجــة الأخيــرة لا تعني أي شــيء، 
نحن هنا، لدينا فريق رائع، لدينا شــخصية قوية، وســنبذل 
قصارى جهدنا. ندرك أن الســيتي يملك فريقا رائعا، ويبدو 
أنه غير قابل للهزيمة، لكن ســيكون من المثير أن نصبح أول 
من يفوز عليهم«. وفاز هدرسفيلد ثلاث مرات وتعادل مرتين 
وخســر مرة خلال ســت مباريات خاضها على ملعبه حتى 
الآن، ويقــع فــي المنطقــة الدافئة بجــدول الترتيــب في أول 
موسم له بالدوري الممتاز. وأضاف لوسل: »جماهيرنا حتى 
لو خســرنا تقف إلى جوارنا، لذا اعتقد أن الســيتي سيكون 
مذعــورا من القــدوم إلــى ملعبنا«. أمــا مانشســتر يونايتد 
الوصيف فهو بحاجة لاستعادة توازنه بعد هزيمته المفاجئة 
علــى ملعب بــازل السويســري بهــدف دون رد فــي دوري 
أبطــال أوروبــا، عبر مواجهته أمــام ضيفه برايتــون اليوم. 

لكن المــدرب جوزيه مورينيــو يخوض المباراة بــدون جهود 
فل جونز بســبب الإصابة. وقد يشــارك المهاجم السويدي 
المخضــرم زلاتــان إبراهيموفيتش مــع يونايتد منــذ البداية 
للمرة الأولــى منذ عودته عقب خضوعه لجراحة في الركبة. 
ويحتــل برايتون المركز التاســع في موســمه الاول بدوري 
الأضــواء، ويــرى لاعب الوســط ســولي مــارش أن الرحلة 
لملعب »اولد ترافــورد« »ذات نكهة مختلفة«. وأضاف: »إنها 
واحدة من المباريــات التي تتطلع لخوضها، لأن كل اللاعبين 
يرغبون في الظهــور في الملاعب الكبيرة مثل اولد ترافورد«. 
وأوضح: »الكثير منا لم يلعب هناك، لذا هو أمر جيد لنا وهي 
فرصــة جيدة لي ولزملائي لمواجهة الفريق الأفضل«. أقوى 
مواجهات الاســبوع ســتجمع ليفربول الخامس وتشلسي 
الثالــث على اســتاد »انفيلد« يوم الســبت. ويدخل ليفربول 
المباراة بعد أيام قليلة من تعادله المحبط مع اشبيلية 3/3 في 
دوري أبطال أوروبا، حيث كان متفوقا 3/صفر في الشوط 
الأول لكنه سمح للخصم بالتعادل في الشوط الثاني. وقال 
الألمانــي يورغن كلــوب مدرب ليفربــول: »بدأنا الاســتعداد 
لمواجهة تشلسي بشكل فوري«. وأضاف: »في هذه اللحظة 
انتهت المباراة الماضية ونحن على موعد مع مواجهة جديدة«. 
ويلتقــي توتنهام الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف مانشســتر 
يونايتد، مع ضيفه وســت بروميتش البيون، الذي يخوض 
مباراته الأولى تحــت قيادة المدرب المؤقت غاري ميغســون 
الــذي خلف توني بيولس مؤقتا في منصب المدرب. ويلاقي 
أرســنال بيرنلي الأحد ويلتقي ســاوثهامبتون مع إيفرتون. 
ويلتقي كريستال بالاس مع ستوك وسوانزي مع بورنموث 

محمد صلاح ألهب العقول بتألقه في الدوري الانكليزي مع ليفربول وتصدره الهدافين ونيوكاسل مع واتفورد.

■ لنــدن - د ب أ: قال إيدين هازارد 
النجم المصري محمد  إن  لاعب تشلسي 
لم يحصل  ليفربــول،  صلاح، مهاجــم 
على فرصته لإثبات نفســه عندما كان 
لاعبا لتشلسي، ووصفه بأنه »لاعب من 

الطراز الأول«.
وانضــم صــاح إلى تشلســي في 
2014 لكنه شــارك في 19 مباراة فقط، 
ثم انتقل بعقــد إعارة إلــى فيورنتينا 

الإيطالي وبعدهــا أعير لروما ثم انضم 
للفريــق بعقد نهائي فــي 2016 قبل أن 
للــدوري الإنكليــزي مجددا في  يعود 
ليفربول  إلى  بالانضمــام  تموز/يوليو 
مقابــل 34.3 مليون جنيه إســترليني. 
الدوري بتسعة  ويتصدر صلاح هدافي 
أهــداف ســجلها خــال 12 مبــاراة. 
وقال هازارد لاعب وســط تشلسي إن 
صلاح لم يحصــل على الفرصة الكافية 

مؤكدا  تشلسي،  مع  قدراته  لاستعراض 
أنه »لاعب رائع من الطراز الأول... ربما 
لم يحصــل على فرصته في تشلســي 
بسبب المدرب، أو بسبب وجود عناصر 
أعرف.«  لا  بالفريــق!  مميــزة  أخــرى 
وأضــاف: »يتمتــع بالكفــاءة ولكنني 
أتذكر في تلك الفتــرة أن الأمور لم تكن 
ســهلة له في ظــل وجــودي وويليان 

وأوسكار.« 

■ مانشســتر - رويتــرز: يخشــى جوزيــه مورينيو مدرب 
مانشســتر يونايتد من رحيل لاعب الوســط مروان فيلايني في 

نهاية الموسم الحالي.
وتعرض الدولــي البلجيكي لانتقادات من الجماهير بســبب 
أدائه المتذبذب منذ انضمامه مــن إيفرتون في 2013 لكن فيلايني 
أصبح عنصرا أساسيا في خط الوسط في تشكيلة مورينيو. ومدد 
النادي عقد اللاعب البالــغ 30 عاما لمدة عام واحد في بداية العام 
الحالي لكن التوصل لاتفاق جديد بعد نهاية الموسم الحالي يبدو 
صعبا. وفي رده على ســؤال بشأن قلقه من عدم وضوح مستقبل 
فيلايني بالفريــق، قال مورينيو: »بالفعل أنــا قلق«. ومع ذلك لا 
يبدو القرار في يد المــدرب البرتغالي. وقــال: »هناك مفاوضات 
بين اللاعب والإدارة وليس لي دخل بالعقود والاتفاقات واحترم 
الطرفين. احترم اللاعــب لأنه يملك الحق في أن يقرر مســتقبله 

عندما ينتهي عقده. احترم الإدارة كذلك لأن القرارات ليســت في 
إطار ســيطرتي فأنا أتكيف معها وأتمنى أن يحــدث التفاهم بين 
الطرفين«. وأكد مورينيــو أن مدافعي الفريــق إيريك بايلي وفل 
جونز ســيغيبان عن مباراة برايتون في »أولــد ترافورد« اليوم 
للإصابــة. وقال: »بايلي وجونز ســيغيبان لكن لن نتأثر لوجود 
)كريس( ســمولينغ و)ماركوس( روخو و)فيكتور( ليندلوف«. 
ويحتل يونايتد المركز الثاني خلف جاره مانشستر سيتي المتفوق 
بثماني نقاط في الصدارة ولم يخســر بعد 12 مباراة حتى الآن. 
لكــن مورينيو لا يفكر في فــارق النقاط بين الفريقــن، وقال: »لا 
يمكننــا التفكير في فارق النقاط مع الســيتي أو مع صاحب المركز 
الخامــس. نحن نركز فقط على أنفســنا. لن نصــل بعد لمنتصف 
الموســم لذلك يجب أن نتصرف بهدوء. نخــوض أربع بطولات. 

نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة«. 

مورينيو يخشى 
رحيل فيلايني 
من مانشستر 

يونايتد

■ مدريد - د ب أ: بصرف النظر عن المكانة التي 
يحتلها بلنســية فإن الأجواء في ملعب »ميســتايا« 
دائما تكون رائعة عندما يحل برشــلونة ضيفا على 

بلنسية في الساحل الشرقي لإسبانيا.
ومــن المتوقــع أن يكــون بلنســية تحــت قيــادة 
مدربه مارســيلينو غارسيا تورال خصما قويا أمام 
برشــلونة غدا الأحد في المرحلة الثالثة عشــرة من 
الدوري الإســباني. ويلتقي برشــلونة المتصدر مع 
بلنســية الوصيف في مواجهــة فريقين لم يتعرضا 
لأي هزيمــة فــي الموســم الحالي، وتفصــل بينهما 
أربع نقاط. ويفتقد برشــلونة جهود جيرارد بيكيه 
للإيقــاف وخافييــر ماســكيرانو للإصابــة، ومــن 
المتوقــع أن يشــارك تومــاس فيرمايلــن فــي خط 
الدفاع إلى جوار صامويل اومتيتي. وتلقت شــباك 
برشــلونة أربعة أهداف فقط في الــدوري وتعادل 
ســلبا مع يوفنتوس في دوري الأبطــال، في غياب 
بيكيه. ويعول بلنســية كثيرا علــى هدافه الإيطالي 
ســيموني زازا الذي ســجل تســعة أهــداف ليحتل 
المركــز الثاني فــي قائمــة الهدافين خلــف ليونيل 
ميســي هداف برشــلونة، والذي جلس على مقاعد 

البدلاء خلال الشــوط الأول من مبــاراة يوفنتوس 
لتجهيــزه لمواجهــة بلنســية. ويلتقي ريــال مدريد 
الثالث بفارق عشــر نقاط عن برشــلونة، مع ضيفه 
ملقــة. ونجح كريســتيانو رونالدو وكــريم بنزيمة 
فــي تســجيل هدفين لــكل منهما في شــباك ابويل 
نيقوســيا خــال الفوز الكاســح 6 /صفــر بدوري 
الأبطال، ويأمل المهاجمان مواصلة التسجيل ولكن 
هذه المرة في الــدوري المحلي. وتعرض خط هجوم 
الريال الــذي يضم بنزيمة ورونالــدو وغاريث بيل 
لهجوم شديد بسبب عجزهم عن تسجيل الأهداف، 
الأمر الذي ألقى بظلاله على نتائج الفريق. ويستمر 
غياب بيل بســبب الإصابة ويغيب المدافع ناتشــو 
للإيقاف وتحــوم الشــكوك حول مشــاركة كيلور 
نافاس وماتيو كوفاسيتش. ويلتقي أتلتيكو مدريد 
الرابــع مــع ليفانتي منتشــيا بالفوز علــى روما 2/

صفر في دوري الأبطــال. ويلتقي آلافيس مع إيبار 
وريال بيتيس مع جيرونا. ويلتقي الاحد ديبورتيفو 
لاكورونيــا مع أتلتيــك بلباو وريال سوســيداد مع 
لاس بالمــاس وفياريــال مع اشــبيلية، فيمــا يلتقي 

اسبانيول مع خيتافي يوم الاثنين.

الدوري الإسباني

■ برشــلونة - أ ف ب: تسلم نجم برشــلونة ومنتخب الارجنتين بلنسية يستضيف برشلونة في قمة مواجهات الجولة 
ليونيل ميسي في برشــلونة جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في 

البطولات الاوروبية الموسم الماضي.
وحصد ميســي )30 عامــا( الجائــزة بتتويجه أفضــل هداف في 
الدوري الاسباني الموسم الماضي برصيد 37 هدفا متقدما على مهاجمي 
سبورتينغ لشــبونة، الهولندي باس دوســت )34 هدفا( وبوروسيا 
دورتموند، الغابوني بيبر اوباميانغ )31 هدفا(. وخلف ميســي زميله 
في النادي الكاتالوني لويس سواريز الذي سلمه الجائزة أمس. وهذه 
المرة الرابعة التي ينال فيها ميســي الجائزة بعد 2010 و2012 و2013 
وعادل الرقم القياســي لمهاجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو الذي 
توج بهــا أعوام 2008 مع فريقه الســابق مانشســتر يونايتد و2011 
و2014 و2015 مع النادي الملكي. وقال ميســي: »نعــم، لقد تطورت«، 
مضيفا انه ســيواصل التطور مــع التقدم في الســن. وتابع صاحب 
الكــرة الذهبية لافضل لاعب فــي العالم 5 مرات: »قلــت دائما اننى لا 
اعتبر نفســي مهاجما. لقد حظيت بفرصة تسجيل الكثير من الأهداف 
وحصــد الجوائز الفرديــة، ولكنني، نعم أعتقد اننــي تطورت. مثلما 
تطورت خارج الملاعب، تطورت أيضا داخلها. قمت بتحسين مستواي 
وإثراء أسلوب لعبي بأشياء جديدة، وأنا أستمتع أكثر وأكثر كل يوم«. 
ويتصدر »البرغوث« هدافي الليغا هذا الموسم بـ12 هدفا في 12 مباراة، 
بيد ان ليس مرشــحا بقوة للظفر بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب 
في العالم للمرة السادسة في مسيرته، حيث يبدو رونالدو الاوفر حظا 
للتتويج بها في 7 كانون الاول/ديســمبر المقبل، بعدما حقق مع ناديه 
ثنائيــة تاريخية )الدوري المحلي ودوري الابطــال(، وتتويجه هدافا 

للمسابقة القارية الام برصيد 12 هدفا.

ميسي ينال الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في مسيرته

الدوري الانكليزي

ميسي أمام الأحذية الذهبية الاربعة التي أحرزها حتى الآن لأفضل هداف في أوروبا    

الدوري الأيطالي

مواجهات سهلة لفرق المقدمة 
■ روما - د ب أ: ستكون مهمة ماسيمو 
أودو المــدرب الجديــد لأودينيزي شــاقة 
للغايــة في بداية مســيرته مــع الفريق، 
الدوري  متصدر  نابولي،  يستضيف  حيث 

الإيطالي غدا في المرحلة الرابعة عشرة.
وسيغادر نابولي صوب مدينة أوديني 
)معقــل أودينيزي(، بمعنويــات مرتفعة، 
بعدما حقــق أفضل انطلاقة في مســيرته 
وتعادلين  انتصارا   11 بتحقيقه  بالبطولة، 
خلال أول 13 مبــاراة. ويحتل أودينيزي، 
الذي بدأ الموســم تحــت قيــادة لويجي 
ديلنيري المركز الرابع عشــر، بفارق ثلاث 
نقاط فقط أمام مراكز الهبوط. وســيكون 
النتائج  ومواصلــة  بالتركيز  الاحتفــاظ 
الأساســي  الهدف  هو  الرائعة  والعروض 
لنابولــي، الذي مــا زال متمســكا بآماله 
الضئيلة في الصعود إلى الأدوار الإقصائية 
لدوري الأبطال، عقب فوزه الكبير 3/صفر 
على ضيفه شــاختار دونيتسك الأوكراني 

الثلاثاء الماضي. ويبــدو البولندي بيوتر 
زيلينسكي لاعب نابولي في أفضل حالاته، 
بعدما ســجل هدفا خلال فوز نابولي على 
ميلان 1/2 السبت الماضي، قبل أن يواصل 
هز الشــباك، بإحرازه أحد أهداف الفريق 
الإنتر،  ويلاقي  شاختار.  مرمى  في  الثلاثة 
نابولي،  خلــف  نقطتين  بفــارق  الثانــي 
محافظا  الإنتر  ومــازال  كالياري.  مضيفه 
على ســجله خاليا من الهزائم حتى الآن، 
مثــل نابولــي. ويأمل يوفنتــوس، حامل 
اللقــب في المواســم الســتة الأخيرة، في 
اتزانه سريعا، عندما يستضيف  استعادة 
يوفنتوس  وتلقــى  )المتعثر(.  كروتونــي 
ضربة موجعة بخسارته المفاجئة 3/2 أمام 
الماضية،  المرحلة  في  ســامبدوريا  مضيفه 
ليحتــل المركــز الثالث بفــارق أربع نقاط 
خلف الصدارة. وبــدا دفاع يوفنتوس في 
أمام  الفريق  طريقه للتحسن خلال مباراة 
ضيفه برشــلونة في دوري الأبطال، التي 

انتهت بالتعادل السلبي الأربعاء. ويعاني 
يوفنتوس مــن اهتزاز خط دفاع، على غير 
العادة، هذا الموســم، بعدما تلقى 14 هدفا 
في 13 مباراة بالدوري. وستكون الصلابة 
الدفاعيــة، التــي يتميز بهــا يوفنتوس، 
والتــي لعبت دورا مهما فــي تحقيقه رقما 
قياســيا باحتفاظــه بلقب الدوري ســتة 
مواســم متتاليــة، عاملا حاســما عندما 
يلتقي نابولي والإنتر وروما الشهر المقبل. 
ويلتقي روما، الرابــع، مع مضيفه جنوى. 
أمام  صفر/2  خســر  العاصمة  فريق  وكان 
الأبطال،  دوري  في  مدريد  أتلتيكو  مضيفه 
لكنــه ما زال محتفظا بحظــوظ وفيرة في 
لاتسيو  ويلتقي  عشر.  الستة  لدور  التأهل 
مع ضيفه فيورنتينا، في حين يســتضيف 
ميلان تورينــو. ويلعب بولونيا مع ضيفه 
ســامبدوريا، فيما يلتقي كييفو مع سبال، 
ضيفه  مع  وأتالانتا  فيرونا،  مع  وساسولو 

بينفينتو الاثنين.

المدرب المعتزل هيتزفيلد 
يستبعد العودة إلى دورتموند

■ برلــن - د ب أ: اســتبعد المــدرب المعتزل 
بوروسيا  تدريب  لتولي  عودته  هيتزفيلد  أوتمار 
دورتموند، ردا على ما رددته وسائل إعلام حول 

أن النادي ربما يطلب خدماته كحل مؤقت.
المدرب  قيــادة  تحــت  دورتمونــد  ويعانــي 
الهولندي بيتر بوش الذي يواجه ضغوط كبيرة 
قبل مبــاراة الدربي أمام شــالكه اليــوم، حيث 
تراجعت نتائجه في الفتــرة الأخيرة ولم يحقق 
ســوى انتصار واحد خلال آخر تســع مباريات 
في كل المســابقات. أما بايرن ميونيخ، فاستعاد 
توازنــه وحقق انطلاقة قوية جديــدة مع عودة 
مدربه السابق المخضرم يوب هاينكيس بعد إقالة 

الإيطالي كارلو أنشــيلوتي. واستبعد هيتزفيلد 
)68 عاما(، الــذي يصغر هاينكيس بأربعة أعوام 
وقــاد دورتموند للقب الدوري فــي 1995 و1996 
ودوري الأبطال فــي العام التالــي، عودته إلى 
التدريــب من جديــد. وقال هيتزفيلــد: »قراري 
لا يزال قائما، لــن أعود إلى العمــل التدريبي.« 
وأضاف هيتزفيلــد، الذي قضى فترتين ناجحتين 
أيضا فــي تدريب البايــرن وقــاد الفريق للفوز 
بــدوري الأبطــال وكذلــك خمســة ألقــاب في 
البوندســليغا، أنه يفكر في حالته الصحية وفي 
عائلته«. وتابع: »أعيش بشــكل جيد، وبالتأكيد 

لم أعد أريد أو أحتاج تلك الضغوط مجددا.« 

الدوري الألماني 

شالكه ودورتموند في دربي صعب 
والبايرن في مواجهة قوية أمام غلادباخ

■ برلــن - د ب أ: يواجــه شــالكه اختبــارا 
صعبا في الدوري الألمانــي عندما يحل ضيفا على 
بوروســيا دورتموند اليوم فــي الدربي بالجولة 
الثالثة عشــرة، بينما يحل بايــرن ميونيخ ضيفا 

على بوروسيا مونشنغلادباخ.
ولم يخســر شــالكه فــي آخر ســت مباريات 
بالــدوري، وهي السلســلة التي جعلتــه يتفوق 
على منافســه دورتموند بثلاث نقــاط واحتلاله 
المركز الثاني بفارق الأهداف أمام لايبزيغ. تحقيق 
الفوز الأول خارج الأرض على دورتموند منذ 2012 
ســيؤكد التطور الذي قام به دومينيكو تيديسكو 
المدرب الجديد لشــالكه بعدما احتل المركز العاشر 
في الدوري الموســم الماضي. ويمكن لشــالكه ان 
يفخــر بالدعم الهائل مــن جماهيــره. لكن انهاء 
الموســم في مركز قبل دورتمونــد، انجح فريق في 
المنطقة، للمرة الثانية في ســبعة مواسم يمكنه أن 
يعزز ثقة الفريق. ويبدو أن ليون غوريتزكا لاعب 
وسط المنتخب الالماني سيعود لشالكه بعد شفائه 
من الإصابــة، بينما يتمنى دورتمونــد أن تصبح 
غرفة العلاج خالية من مصابيه. شفاء كريستيان 
بمثابة  سيكون  ســوكراتيس  والمدافع  بولسيتش 
إغاثة لبيتر بــوش مدرب دورتمونــد الذي انهار 

موســمه بشــكل مذهل بعدما حقق فــوزا وحيدا 
في آخر تســع مباريات في كل المسابقات. ويحتل 
دورتمونــد المركز الخامس ولكن قــد يتراجع إلى 
المركــز الثامن بنهاية هذه الجولــة. ويظل الفريق 
يفتقــد جهود ماركو رويس وسيباســتيان رودي 
وإيريك دورم ولوكاس بيشتشــيك، وربما يشعر 
بوش إنه بات أخيــرا مضطرا لجعل خطته تتأقلم 
لمســاعدة الدفاع الذي اســتقبل 12 هدفا في آخر 
خمــس مباريات. وحافظ البايــرن، الذي يتصدر 
بفارق ســت نقاط عن ملاحقيه شالكه ولايبزيغ، 
على سجل انتصاراته بنسبة مئة بالمئة منذ عودة 
يوب هاينكيس لتدريــب الفريق بتغلبه بصعوبة 
على أندرلخت البلجيكي في دوري الأبطال. وكان 
غلادباخ ندا للبايرن في أيام مجده في السبعينات 
ولكن الفريــق الجديد الذي يدربــه ديتر هيكينغ 
قفــز للمركز الرابــع وسيتمســك بفرصة تحقيق 
نتيجة إيجابية. ويلعــب لايبزيغ مع فيردر بريمن 
وفرايبورغ مع ماينــز وآينتراخت فرانكفورت مع 
بايــر ليفركوزن وأوغســبورغ مع فولفســبورغ، 
وهامبــورغ مع هوفنهــايم، فيمــا يواصل كولون 
البحث عن فوزه الأول فــي الدوري عندما يواجه 

هيرتا برلين.

■ ميلانــو - رويترز: أصــدرت محكمة ايطالية 
حكمــا غيابيا بســجن اللاعب البرازيلــي روبينيو 
مهاجم ميــان ومنتخب البرازيل الســابق تســع 
سنوات بعد إدانته بالمشاركة في واقعة اغتصاب 

إمرأة البانية في 2013.
وأشــارت محكمة فــي ميلانو إلــى أن روبينيو 
وخمســة برازيليــن آخريــن اعتــدوا علــى المرأة، 
التي كانت تبلغ 22 عامــا في ذلك الوقت، في أحد 
الملاهي الليلة. ولم يتم تحديد مكان شركاء روبينو 
في الواقعــة وتأجلت محاكمتهم جراء ذلك. وعبر 
محاميه قــال روبينيو )33 عاما( الــذي يلعب في 
أتلتيكــو مينيــرو البرازيلــي حاليا إنه لــم يرتكب 
أي مخالفــة ولم يحضر أي جلســة فــي المحاكمة 
في ايطاليا. وجاء في بيان على حســاب روبينيو 
على »انســتغرام«: »نود توضيح أنه دافع بالفعل 
عن نفســه ضــد الاتهامــات مؤكــدا عــدم تورطه 
فــي الواقعــة. اتخذنــا كل الإجــراءات القانونية 
المطلوبة«. وقال مصدر قضائي إنه يحق لروبينيو 
الطعــن مرتــن ضــد الحكــم وســتطلب ايطاليــا 
تســليمه بمجرد انتهاء كل الإجــراءات القانونية. 
لكن البرازيل لا تســمح بتســليم مواطنيها وهو ما 
يعني أنه يواجه خطر إلقاء القبض عليه لو ســافر 
إلى دولة أخرى فقط. وحكمت المحكمة في ميلانو 
بدفــع 60 ألف يــورو )71 ألــف دولار( كتعويض 
للمجني عليها بســبب معاناتها. وشارك روبينيو 
فــي 100 مبــاراة دولية مع البرازيــل أحرز خلالها 
28 هدفــا. وبــدأ اللاعــب البرازيلي مســيرته في 
ســانتوس وقاده لإحراز لقب الــدوري المحلي في 
2002 و2004 قبــل أن ينتقــل إلى ريــال مدريد في 
2005 بعد تألقــه لكنه أمضى ثلاث ســنوات فقط 
مع بطل اسبانيا قبل أن يقضي نحو عشرة أعوام 
متنقلا بــن أندية فــي انكلترا وايطاليــا والصين 

والبرازيل.

حكم بسجن البرازيلي 
روبينيو تسع سنوات في 

قضية اغتصاب في ايطاليا!

نجما نابولي ميرتنز )يمين( وزيلينسكي يأملان بمواصلة التألق مع الفريق الايطالي
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هييرو مديراً رياضيا في 
الاتحاد الإسباني مجددا

الاتحــاد  أعلــن  الأناضــول:   - مدريــد   ■
الإســباني لكرة القــدم، عودة المدافع الســابق 
فيرناندو هييرو كمدير رياضي في الاتحاد، وهو 
المنصب الذي شغله عندما توّج »الماتادور« بطلا 
للعالم عام 2010. ووفقا لموقع الاتحاد: »تم تعيين 
هييرو مديرا رياضيا للاتحاد الإسباني«. وسبق 
لهييرو )49 عاما( أن شغل هذا المنصب بين عامي 
2007 إلى 2011، وتمكن المنتخب الإســباني في 
تلك الفترة من إحــراز كأس أوروبا 2008 وكأس 
العالم فــي 2010. وبعدها أصبــح هييرو مديرا 
في نادي ملقة )2011-2012(، ثم مدربا مساعدا 
للإيطالي كارلو أنشــيلوتي عندما أشــرف على 
تدريب ريال مدريد )2014-2015(. أما في موسم 
2016-2017 فكان مدربــا لاوفييدو من الدرجة 

الثانية.

مايكل أوين يحتل المركز 
الثاني في أول مشاركاته 

في سباقات الخيول!
■ لنــدن - د ب أ: أنهى مايــكل أوين مهاجم 
المنتخب الإنكليزي السابق، اول سباق للخيول 
يشــارك به في المركز الثاني. وامتطى أوين )37 
عاما(، الذي صنع اســمه مع ليفربول، الحصان 
كالديــر برينس واحتل بــه المركــز الثاني في 
الســباق الذي أقيم على مضمار اسكوت. وأبدى 
أوين، الذي خســر 20 كيلوغرامــا من وزنه في 
الثلاثة الأخيــرة، ســعادته بإنهاء  الأســابيع 
الســباق. وقال: »لقد عدت للمنزل قطعة واحدة 
وأضاف:  حياتــي«.  في  وقــت  أفضل  وأمضيت 
»ســعيد للغاية بالنتيجــة النهائيــة. أن أعود 
للمنزل بســام، والحصول على أمــوال كثيرة 
للجمعيــة الخيرية وأن أحظــى بتجربة جديدة 
مثلما فعلــت، وتعلم قاعدة جديدة، وخســارة 
القليل من الــوزن، أحب التفكيــر في أن بعض 
الأشياء الجيدة حدثت منها«. وقال أوين، الذي 
لعب لريال مدريد ومانشستر يونايتد، إنه شعر 
بالضغوط التي كان يشــعر بها عندما كان لاعبا 
في كــرة القدم. وقــال: »كنت اعلــم ان الجميع 
يراقبنــي إذا ســقطت أو قمت بشــيء خاطئ«. 
وأضــاف: »كان الأمــر قريبا عندمــا كنت ألعب 
فــي دور الثمانية بــكأس العالم أمــام المنتخب 
البرازيلي«. ولم يؤكد أوين إذا كان ســيخوض 
ســباقات أخرى في المســتقبل، حيث قال: »لقد 
اســتمتعت بهذا السباق للغاية ولا أعلم إذا كنت 
ســأفعلها مرة أخرى لدي أربعة اطفال، ولا أريد 

إيذاء نفسي«.

الهداف ديفو يغيب 
عن بورنموث بسبب الإصابة

■ لنــدن - رويتــرز: قال إيدي هــاو مدرب 
بورنمــوث إن مهاجمه جيرمين ديفو ســيغيب 
عن رحلــة الفريق لمواجهة ســوانزي اليوم في 
الدوري الإنكليزي لعــدم تعافيه من إصابة في 
ربلة الساق. ويعني غياب ديفو إمكانية مشاركة 
بينيــك أفوبي إلى جــوار زميلــه المتألق كالوم 
ويلســون في الهجوم. وتعرض ديفو للإصابة 
في التدريب الأســبوع الماضي وغاب عن الفوز 
4-صفر على هدرســفيلد حيث أحرز ويلســون 
ثلاثية في مشاركته الثانية في الدوري كأساسي 
منذ عودته من إصابــة خطيرة في ركبته. وكان 
أفوبي بين البدلاء خلال مواجهة هدرسفيلد عقب 
تعافيه من مشــكلة عضلية، وقــد يبدأ لأول مرة 
منذ الخسارة 1-صفر أمام تشلسي حامل اللقب 

في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

الإفريقي التونسي 
ينهي ارتباطه بمدربه 

الإيطالي سيموني
■ تونس - رويترز: قال النادي الافريقي الذي 
ينافس في الدوري التونســي إنه اتفق مع مدربه 
الإيطالي ماركو ســيموني ومســاعديه على إنهاء 
الارتبــاط بين الطرفين بســبب تواضــع النتائج. 
وأوضح الافريقــي: »تم الإتفاق بين هيئة تســيير 
النادي والمــدرب ماركو ســيموني والطاقم الفني 
التعاقديــة اعتبارا  المســاعد على إنهاء العلاقــة 
من يــوم الخميس«. وعانى الافريقــي من تواضع 
النتائــج منذ قيــادة المدرب الايطالــي للفريق في 
يوليو/تمــوز الماضي خلفا لشــهاب الليلي، ما دفع 
الأنصار للمطالبة باقالته من منصبه. ومنيت آمال 
الفريــق بخيبة أمل كبيرة بعــد خروجه من الدور 
قبــل النهائي لــكأس الاتحاد الافريقــي. ولم يكن 
حاله أفضل في الدوري المحلــي بعدما مني بثلاث 
هزائم في ست مباريات آخرها خسارة كبيرة 1-3 
أمام البنزرتــي الأربعاء، دفعته الى منطقة الهبوط 
باحتلالــه المركز 12 من بين 14 فريقا، بســبع نقاط 
لكن تنقصه خمس مباريات مؤجلة. ويبتعد بفارق 
14 نقطة عــن غريمه الترجي المتصــدر الذي لعب 

مباراة واحدة أكثر منه.

اللجنة الأولمبية تعلن أسباب 
إيقاف أول رياضي روسي 

■ برلين - د ب أ: تعلن اللجنة الأولمبية الدولية 
بعد غد الاثنين ســبب حظر لاعب من بين 10 لاعبين 
روس عن الحيــاة الأولمبية، في ما يتعلق بفضيحة 
المنشــطات في أولمبياد سوتشــي 2014. وأصدرت 
لجنــة التأديب التابعة للجنــة الأولمبية العقوبات 
على ستة متزلجين في منافسات اختراق الضاحية 
يتقدمهم صاحــب الميدالية الذهبية في ســباق 50 
كيلومترا ألكســاندر ليجكــوف، وأربعة متزلجين، 
يأتي فــي مقدمتهــم صاحــب الميداليــة الذهبية 
ألكساندر تريتياكوف. وكنتيجة لذلك أوقف اتحاد 
التزلــج على الزلاجــة الرياضيــن الأربعة. وكان 
الاتحاد الدولي للتزلج أوقف الرياضيين الستة منذ 
كانون الأول/ديســمبر 2016 حتى الشهر الماضي، 
ولكنه ذكــر انه لن يتخــذ عقوبات أخــرى حتى 
اللجنة الأولمبية  القرار من  الحصول على اســباب 
الدولية، وأن الرياضيين مؤهلين للمنافسة في كأس 

العالم التي انطلقت أمس.

رادار الملاعب

■ أســتانا - د ب أ: صعد فياريال الإســباني لــدور الـ32 
للدوري الأوروبي، عقب فوزه المثير 2/3 على مضيفه أســتانا 
الكازاخستاني في الجولة الخامسة )قبل الأخيرة( بالمجموعة 

الأولى.
ورفع فياريــال رصيده إلى 11 نقطة فــي الصدارة، بفارق 
ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه سلافيا براغ، فيما احتل أستانا 
المركز الثالث بســبع نقاط، وقبــع مكابي، في ذيــل الترتيب 
بنقطة واحدة. وبادر جونيور كبنانغا بالتســجيل لأستانا في 
الدقيقة 22، وتعادل دانيال أنتولين لفياريال في الدقيقة 39، ثم 
احرز زميله ســيدريك باكامبو الهدفين الثاني والثالث للفريق 
الإســباني في الدقيقتين 65 و83. واشــتعلت أجــواء المباراة 
في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز باتريك توماســي هدفا آخر 
لأســتانا، الذي حاول إدراك التعادل خــال الوقت المتبقي من 
المباراة بدون جدوى. وفي المجموعــة الثانية، صعد بارتيزان 
بلغراد الصربي لدور الـــ32، بفوزه 1/2 على ضيفه يانغ بويز 
السويســري، فيما تغلب ســكينديربيو الألباني على دينامو 
كييف الأوكراني 2/3. واحتفظ دينامو بالصدارة رغم خسارته 
بعشر نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه بارتيزان، فيما 
احتل سكينديربيو المركز الثالث بخمس نقاط، وتذيل يانغ بويز 
بثلاث نقاط. وتأهل ســبورتنغ براغــا البرتغالي للدور ذاته، 
بفوزه الثمين 1/3 على ضيفه هوفنهــايم الألماني في المجموعة 
الثالثة، التي شهدت فوز باشاك شهير التركي 1/2 على مضيفه 
لودوغوريتس البلغاري. وانقض براغا على الصدارة بعشــر 
نقاط، بفارق نقطتين أمــام لودوغوريتس، الثاني، فيما احتل 
باشــاك شــهير المركز الثالث بخمس نقــاط، وودع هوفنهايم 
المسابقة، بعدما احتل المركز الأخير بأربع نقاط. وحسم ميلان 
الإيطالي تأهله بفوزه الساحق 1/5 على ضيفه أوستريا فيينا 
النمساوي في المجموعة الرابعة، التي شهدت أيضا تعادل آيك 
أثينا اليونانــي 2/2 مع ضيفه رييــكا الكرواتي. وتربع ميلان 
على الصــدارة برصيد 11 نقطة، بفارق أربــع نقاط أمام أيك، 
فيما احتل أوستريا المركز الثالث بأربع نقاط، بفارق المواجهات 
المباشرة أمام رييكا، متذيل الترتيب. وفي المجموعة الخامسة، 
تأهل أتالانتا الإيطالي وليون الفرنسي، حيث تغلب الأول 1/5 
على مضيفه إيفرتــون الانكليزي، فيما فاز الثاني 4/صفر على 
ضيفه أبولون القبرصي. وأنعش شيريف تيراسول المولدوفي 
ولوكوموتيف موسكو الروســي آمالهما في التأهل، عقب فوز 
الأول 1/صفر على ضيفه زلين التشيكي، وتغلب الثاني 1/2 على 
ضيفه كوبنهاغن الدنماركي في المجموعة السادسة. واقتنص 
تيراسول الصدارة بتسع نقاط، بفارق نقطة أمام لوكوموتيف، 
فيما احتل كوبنهاغن المركز الثالث بســت نقاط، وظل زلين في 
المؤخرة بنقطتين. وتأهل فيكتوريا بلزن التشــيكي بفوزه 2/

صفر على ضيفه ســتيوا بوخارســت الروماني في المجموعة 
السابعة، التي شــهدت أيضا فوز لوغانو السويسري 1/صفر 
على ضيفه بير السبع. ورغم الخسارة، ظل ستيوا الذي ضمن 
تأهلــه منذ الجولة الماضية، في الصدارة بعشــر نقاط، بفارق 

تأهل ميلان وفياريال وسالزبورغ وسوسييداد الى الدور الـ32 

رودريغيز )يسار( يسدد كرة جاء منها الهدف الأول لميلان في مرمى اوستريا فيينا

■ الرياض - د ب أ: سيكون عشاق الكرة الآسيوية 
على موعد مع مباراة مثيرة عندما يستضيف أوروا ريد 
دايموندز الياباني الهلال الســعودي فــي إياب الدور 

النهائي لدوري أبطال آسيا اليوم.
وكانت مبــاراة الذهاب التي أقيمت في الســعودية 
انتهت بالتعادل 1/1، ما يســهل مهمــة الفريق الياباني 
الذي يحتاج للتعادل سلبا او الفوز باي نتيجة للتتويج 
باللقب، فيما يحتاج الهــال للتعادل بأكثر من هدف أو 
الفوز باي نتيجة لضمان التتويــج. ويخوض الفريق 
الياباني المباراة مدعما بعاملي الأرض والجمهور، التي 
تمنحــه أفضلية قليلة على نظيــره الهلال، إذ إنه حقق 
العلامة الكاملة على أرضه في النسخة الحالية لدوري 
الأبطال في ست مواجهات. ويحلم أوروا باللقب الثاني 
والغائب منذ 10 أعوام عــن النادي، حيث تُوج بدوري 

الأبطال عــام 2007 عقب فوزه على ســباهان أصفهان 
الإيراني 1/3 في مجموع الذهاب والإياب. ويضم أوروا 
عددا مــن المميزين، أبرزهم وأخطرهــم المهاجم رافايل 
ســيلفا، الذي أظهر مســتوى لافتا خلال لقاء الذهاب 
واختــرق دفاعات الهلال مســجلا هــدف الفريق، كما 
أنه يحتــل المركز الثالث في قائمــة هدافي البطولة بـ8 
أهداف وبفارق هدفين عن السوري عمر خريبين، مهاجم 
الهلال، الذي يخوض اللقاء بآمال وطموحات عريضة، 
رغبةً في إســعاد الجماهيــر وتحقيق اللقــب الغائب 
منذ ثلاثــة أعــوام. وكان رامون دياز، مــدرب الفريق 
أبدى ثقة كبيرة في قدرة اللاعبين على حســم النهائي 
الآســيوي والعودة باللقب من طوكيــو، قبل أن يتلقى 
ضربة قوية وخســارة كبيرة بفقدان جهود البرازيلي 
كارلــوس إدواردو، مهاجــم الفريق وأبــرز العناصر 

الأساســية للأرجنتيني، بعد إصابته بقطع في الرباط 
الصليبــي الأمامي، خــال مواجهة الذهــاب. ويزخر 
الهــال بالعديد مــن المخضرمين القادرين على حســم 
الأمور في تلــك الأوقات العصيبة، ويعــول دياز كثيراً 
على السوري عمر خريبين، الذي نجح في قيادة الفريق 
للفوز خــال أكثر من مبــاراة، وايضاً نــواف العابد، 
العائد من الإصابة وشــارك بديلًا لإدواردو في الذهاب 
ظهر خلالها بمستوى جيد. ويخشــى الهلال من تكرار 
سيناريو 2014، حين فقد اللقب لويسترن سيدني، بعد 
الهزيمة صفر/1 في مجموع الذهــاب والإياب. ويتطلع 
رامون ديــاز، مدرب الفريق، لتحقيق إنجاز شــخصي 
بخلاف الأرقام القياســية التي سيقود الهلال إليها، في 
حال التتويج باللقب، فإنه يصبح أول مدرب أرجنتيني 

يتوج بالبطولة الآسيوية.

نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال السعودي يتحدى أوروا الياباني في الإياب اليوم لحسم التتويج 

■ الرياض - د ب أ: أعرب ياســر القحطاني، قائد الهلال السعودي، عن 
ثقته في قدرته وزملائه على تحقيق اللقب الآسيوي، في طوكيو.

وأكــد القحطانــي، أن لاعبي الهــال يعرفون جيداً نقــاط ضعف وقوة 
الخصم، مشــيرا إلى أن اللاعبين لم يأتوا إلى طوكيو للســياحة بل للتأقلم 
بشــكل كامل على الأوضاع قبل النهائي المرتقب. ودلل قائد الهلال على قوة 
الفريق بتواجده لمدة 10 أعوام منافســا بدوري أبطال آسيا. ويرى أن لقاء 
الذهاب كان عبارة عن شوط أول، مشددا على أن الفريق قدم كل ما لديه، الا 
إنه لم يستطع حسم اللقاء في الرياض. وكشف أن عزيمة وإصرار اللاعبين 
»مفتاح« الفوز أمام أوروا. وشدد على أن كثافة جماهير أوروا لن تكون أكبر 
مــن الهلال وأكد: »إذا كان جمهور أوروا )شــياطين حمــر(، فالموج الهلالي 

سيطفئهم«.

القحطاني واثق 
من قدرة الهلال على التتويج

■ الرياض - د ب أ: شدد الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال السعودي، على أن 
فريقه لا ينقصه أي شيء للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا.

وأوضح دياز، أن فلســفة اللعب للهلال تعتمد على الاســتحواذ بشــكل أكبر على 
الكرة، ومــن ثم بناء الهجمة وفــرض الإيقاع والضغط على الخصم. وأشــار إلى أن 
ســيناريو لقاء الذهاب أتاح فرصا عدة للهلال من للخروج بنتيجة كبيرة، الا إنهم لم 
يوفقوا حينها. وتابع: »سبق وحققت كأس العالم للشباب في اليابان، وحققت بطولة 
الــدوري مع فريق يوكاهاما، ونحن نملك فريقا قويا، ولا ينقصنا أي شــيء للحصول 
علــى البطولة«. وعن غياب كارلوس إدواردو، عقب المــدرب الأرجنتيني بقوله: »هو 
لاعب مهم، لكن نحن دائماً في الهلال نعمل على تجهيز المجموعة ككل«. وواصل: »نعمل 
على تجهيز اللاعبين وإعدادهم بالصورة الجيدة ولا شــك أن غيــاب إدواردو مؤثر، 

ولكن نواف العابد قادر على تقديم نفسه بصورة جيدة«.

■ الدوحة - د ب أ: واصل العربي نتائجه الســيئة فــي الدوري القطري وتعادل 
مع مضيفه المرخية 1/1 في الجولة العاشــرة، والتي شــهدت أيضــا فوز الخور على 

السيلية 1/صفر.
وتقــدم العربي بهــدف أحمد صالح خلفان فــي الدقيقة 50 وتعــادل عبدالقادر 
إليــاس للمرخية فــي الدقيقة 77. ورفع العربي رصيده إلى ســت نقــاط في المركز 
العاشــر بفارق الأهــداف أمام المرخية صاحــب المركز الحادي عشــر قبل الأخير. 
وانتزع الخور فوزا صعبا من ضيفه الســيلية 1/صفــر. ويدين الخور بالفضل في 
هــذا الفوز للاعبه ســوروش رافعي الذي ســجل الهــدف الوحيد فــي الدقيقة 84. 
واضطر السيلية لاســتكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد مجدي 
صديــق. ورفع الخور رصيده إلى عشــر نقــاط في المركز الســادي وتوقف رصيد 

السيلية عند 18 نقطة في المركز الرابع.

الدوري القطري

العربي يواصل نتائجه السيئة 
ويتعادل مع المرخية 

■ أبوظبــي - د ب أ: هيمــن لويــس 
هاميلتــون، بطــل العالم وســائق فريق 
مرســيدس، على التجربة الحرة الثانية 
لســباق الجائــزة الكبــرى المقــررة غدا 
الأحد في أبوظبي، في ختام منافســات 
بطولــة العالــم لســباقات فورمولا-1، 
هــذا الموســم، وســجل رقمــا قياســيا 
علــى المضمــار ليتفــوق علــى منافســه 

سيباستيان فيتيل سائق فيراري.
وســجل هاميلتون دقيقــة و37.877 
ثانيــة فــي مضمار يــاس مارينــا البالغ 
طولــه 5.554 كيلومتــر ليتصدر التجربة 
الــذي  فيتيــل  علــى  متفوقــا  الثانيــة، 
هيمــن علــى التجربــة الأولــى. وجــاء 
فيتيــل فــي المركــز الثاني فــي التجربة 
الثانيــة بفــارق 0.149 ثانيــة فيما جاء 

دانيل ريــكاردو، ســائق ريد بــول، في 
المركــز الثالث.  وحســم هاميلتون لقبه 
الرابع الشــهر الماضي قبل ســباقين من 
النهاية، ويتطلع إلى النجاح في السباق 
الإماراتــي من أجــل اســتعراض القوة 
وإنعــاش أماله للموســم الجديــد. لكن 
فيتيل لديه نفس العقلية من أجل تعزيز 
الثقــة في نفســه، وفــي فريــق فيراري 

قبــل بداية موســم 2018، وفاز بســباق 
البرازيل قبل اســبوعين. وتقام التجربة 
للســباق  الرســمية  والتجربــة  الثالثــة 
اليوم. وجــاء البرازيلي فيليبي ماســا، 
الذي يعتزل بنهاية ســباق الأحد بعدما 
مــارس هــذه الرياضة عشــر ســنوات 
ونصف السنة، في المركز الحادي عشر 

في سيارة فريق ويليامز.

فورمولا-1

هاميلتون الأسرع في التجربة 
الحرة الثانية لسباق أبوظبي

■ ليل )فرنســا( - رويترز: لــم يجد ديفيد 
غوفين مشكلة في منح بلجيكا التقدم 1-صفر 
على فرنســا في نهائي كأس ديفيز للتنس بعد 
تفوقــه على لــوكا بــوي 7-5 و6-3 و6-1 في 

افتتاح مباريات الفردي.
الســابع عالميــا  وظهــر غوفــن، المصنــف 
والمنتشــي بوصوله لنهائــي البطولة الختامية 
الأســبوع الماضــي، مــا زاد مــن ثقته بنفســه، 
بشــكل أفضــل فــي النقــاط المهمة فــي نهاية 
المجموعــة الأولى ولم يتراجــع كما لم يتعرض 
إرســاله للكســر على الأرضية الصلبة للملعب 
تســونغا  ويلفريــد  جــو  وســيلتقي  المغطــى. 
المصنف الأول في فرنسا مع ستيف دارسيس 
ضمــن اليــوم الأول لمنافســات الفــردي قبــل 
مواجهة قد تكــون فاصلة فــي الزوجي اليوم 
بين الثنائي الفرنســي ريشــار جاسكيه وبيير 
أوغ ايربير ضد روبن بيملمان ويوريس ديلور. 
ولــم تفــز فرنســا، بطلة ديفيــز تســع مرات، 
باللقب منذ 2001 وخســرت ثلاثة نهائيات منذ 

ذلك الحين أما بلجيــكا وصيفة بطلة 2015 فلم 
تحرز اللقب مــن قبل. ورغم اكتظــاظ جماهير 
فرنســا في اســتاد »بيير موروي« الذي يسع 
28500 مقعد كان صخــب الجماهير البلجيكية 
أكثــر قوة. وفــاز بوي في آخر ثــاث مباريات 
ضــد غوفــن وجميعها في العــام الماضي لكن 
اللاعب البلجيكي كان أكثر ثباتا وثقة بالنفس. 
وتقــدم بــوي 5-4 فــي المجموعــة الأولى لكن 
غوفين اســتفاد من ضربتي إرسال ساحقتين 
وأتيحــت لــه أول نقطــة لحســم المجموعة في 
الشــوط التالي بعدما ســدد اللاعب الفرنسي 
في الشــبكة. واســتغل لاعب بلجيــكا الفرصة 
ليحســم المجموعــة الأولــى بعد فوزه بشــوط 
وكســر  نقطــة.  أي  يخســر  ان  دون  ارســاله 
غوفين الإرسال مبكرا في المجموعة الثانية بعد 
ارتكاب بوي لخطأ مزدوج وحسمها بعد خطأ 
ســهل آخر من المنافس. وتكرر كســر الإرسال 
مبكرا فــي المجموعــة الفاصلة وحقــق غوفين 

الفوز في أول نقطة لحسم اللقاء. 

نهائي كأس ديفيز للتنس

غوفين الواثق يقود بلجيكا
 إلى التقدم على فرنسا 

الدوري الأوروبي 

نقطة أمام بلزن، فيما احتل لوغانو المركز الثالث بســت نقاط. 
وأبقى كولن الألماني على آماله في الصعود، عقب فوزه الثمين 
1/صفر على ضيفه أرســنال في المجموعة الثامنة، التي شهدت 
أيضا تعادل باتي بوريسوف البيلاروسي مع ضيفه ريد ستار 
الصربي سلبا. وبقي أرسنال، الذي ضمن التأهل، في الصدارة 
بعشــر نقاط، فيما ارتقــى كولن للمركز الثاني بســت نقاط، 
متفوقا على ريد ســتار، الثالث، المتســاوي معه في الرصيد، 

وتراجع بوريسوف للمركز الأخير بخمس نقاط.
 وتأهل سالزبورغ النمساوي للدور الثاني بفوزه المستحق 
3/صفر على ضيفه فيتوريا غيماريش البرتغالي في المجموعة 
التاسعة، التي شهدت أيضا تعادل قونيه سبور التركي 1/1 مع 
ضيفه مارسيليا الفرنسي. وضمن سالزبورغ صدارته، بعدما 

رفع رصيده إلــى 11 نقطة، بفارق أربع نقاط أمام مارســيليا 
الثاني، فيما احتل قونيه المركــز الثالث بخمس نقاط، وتذيل 

فيتوريا الترتيب بأربع نقاط.
 وواصل أوسترســوند الســويدي مغامرته، بعدما صعد 
للدور المقبل، عقب فوزه 2/صفر على ضيفه زوريا الأوكراني 
في المجموعة العاشرة، التي شهدت فوزا مثيرا لأتلتيك بلباو 
2/3 على ضيفــه هيرتا برلــن. وحافظ أوسترســوند على 
صدارته بعشــر نقاط، بفــارق نقطتين أمام أقــرب ملاحقيه 
بلبــاو، الذي تعــززت آماله في الصعود، فيمــا تجمد رصيد 
زوريا عند ســت نقاط فــي المركــز الثالث، متفوقــا بفارق 
نقطتين على هيرتا الأخيــر، الذي ودع البطولة. ولحق نيس 
الفرنســي بركب المتأهلين بفوزه 1/3 على ضيفه زولت فارغم 

البلجيكي في المجموعة الحادية عشــرة، التي شهدت تعادل 
لاتســيو الإيطالي 1/1 مع ضيفه فيتيســه آرنهيم الهولندي. 
وظل لاتســيو، المتأهل للدور المقبل منــذ الجولة الماضية، في 
الصدارة برصيد 13 نقطة، فيما ارتفع رصيد نيس إلى تســع 
نقاط في المركز الثاني، وتجمد رصيــد زولت عند أربع نقاط 
في المركز الثالث، وبقي فيتيسه في المؤخرة بنقطتين. وتأهل 
ريال سوســييداد إثر تغلبه 1/صفر على مضيفه روزنبورغ 
النرويجــي في المجموعة الثانية عشــرة، التي شــهدت فوز 
زينيت الروسي 1/2 على ضيفه فاردار المقدوني. وعزز زينيت 
موقعه في الصدارة بعدما رفــع رصيده إلى 13 نقطة، بفارق 
نقطة أمام سوســييداد، فيما ظل روزنبورغ في المركز الثالث 

بأربع نقاط، وبقي فاردار في القاع بلا نقاط.

غوفين يحتفل عقب منح بلاده بلجيكا انتصارها الاول على فرنسا 

■ القاهرة - د ب أ: اســتعاد الإســماعيلي صدارة الدوري المصري، وتغلب على 
ضيفه سموحة 1/صفر في الجولة العاشرة.

ويدين الإسماعيلي بالفضل في هذا الفوز للاعبه كريم بامبو الذي سجل الهدف 
الوحيد في الدقيقة التاسعة. وأنهى سموحة المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد حسام 
حسن في الدقيقة 72. ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 23 نقطة في الصدارة ليستعيد 
صــدارة الدوري التي فقدها بعد فوز المصري على الأســيوطي 1/2. وتوقف رصيد 

سموحة عند 15 نقطة في المركز الخامس.

الدوري المصري

الإسماعيلي يستعيد
 الصدارة بالفوز على سموحة

مدرب الهلال: لا ينقصنا 
شيئا لإحراز اللقب



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9017 السبت 25 تشرين الثاني )نوفمبر( 2017 - 7 ربيع الأول 1439 هـ Volume 29 - Issue 9017 Saturday 25 November 2017

20 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبرية

تسفي برئيل

■  قصة غرام« جديدة يتم نســجها بــن دولتين بعد 14 
ســنة من الاغتراب المتبادل. فقد مرت بضعة أشهر منذ إدانة 
العراق للسعودية وطرد ســفيرها، التي مثلت خطوة أخرى 
في إطار سنوات من العلاقة العكرة. ولكن في الشهر الماضي 
طرأ تغيير: السعودية برئاسة الملك سلمان أنشأت مع العراق 
لجنة تنسيق مشتركة قامت فعليا بتوقيع اتفاقات اقتصادية 
بوجود الراعي الأمريكي، وزير الخارجية ريكس تلرســون.  
وبعد بضعة أسابيع على إنشاء اللجنة، اجتمعت مرة أخرى 
لتوسيع التعاون. خلال 27 سنة منذ احتلال الكويت من قبل 
صدام لم تهبط طائرات سعودية في العراق، وفجأة ظهر وفد 
سعودي تجاري رفيع المستوى في مطار بغداد، وتم استقباله 

بحفاوة، أيضا من قبل وسائل الإعلام العراقية.

العودة للعراق لكبح جماح طهران

»الاكتشاف الجديد« للعراق من قبل السعودية لا ينفصل عن 
الحرب الشــاملة التي تديرها المملكة من أجل كبح نفوذ إيران. 
ولكن مثلما هي الحال في سورية ولبنان، يبدو أن هذه العملية 
أيضا جاءت متأخرة جدا. لقد كان للســعودية فرص كثيرة من 
أجل التواصل مع العراق، مباشــرة بعد حــرب الخليج، لكنها 
فضلت مواصلة معاقبة العراق على أنه طور علاقات متشــعبة 
مــع إيران، حتى تحول إلــى دولة تحت وصايــة إيران، وإلى 
الشريك التجاري الأكبر لإيران. الجانب الأهم هو موافقة إيران 
على العلاقة المتجددة بين العراق والســعودية. يبدو أن سبب 
ذلــك هو أن طهران متأكدة من التزام العراق تجاهها. وأكثر من 
ذلك، إذا حسن العراق علاقاته مع السعودية وحظي بشرعية 
أكبر فــي العالم العربي، فإن هذا يثبــت أن علاقته الوثيقة مع 
إيران لا تحوله إلى دولة منبوذة. هكذا، إذا كانت الســعودية 
مستعدة لاســتثمار المليارات في العراق فإن هذا جيد للعراق 
وإيران أيضا. وهذا هو التكتيك  عينه الذي اتبعته إيران تجاه 
لبنان، الذي كان يحظى باســتثمارات سعودية كبيرة من دون 

أن يؤثر ذلك في قدرة إيران في التأثير في سياسة لبنان.
العلاقة بين الســعودية والعراق يمكن أن تدلل على تحول 
استراتيجي للسعودية بخصوص الأزمة السورية. الافتراض 
الســعودي يرتكز على الواقع السياســي الذي رســخ روسيا 
وإيران صاحبي بيت في ســورية. قدرة الســعودية بالتأثير 
في الحل السياســي الذي ترسمه روســيا يتلخص بتأثيرها 
في مليشــيات المتمردين الذيــن يحظون برعايتهــا. يبدو أن 
الســعودية توصلت إلى اســتنتاج لا مناص من أن تصل إليه، 
وهــو أن عليها أن تختار لنفســها جبهات جديــدة من أجل أن 
تحارب فيها ضد إيران، والعراق يمكن أن يشكل ساحة محتملة 
لمواجهة كهذه، لا ســيما مــن أجل منع خلق ما اعتيد تســميته 

»محور الشر« الذي يربط إيران مع سورية بممر بري. 
من أجل تحقيق هذا الطموح يجب على الســعودية إقناع 
الحكومة العراقية برئاســة حيدر العبادي على إبقاء القوات 
الأمريكية في العــراق، برغم أن الحرب ضــد تنظيم الدولة 
الإســامية )داعش( وصلت إلى نهايتها مــن خلال احتلال 
المدينــة الأخيرة رافا، التــي كانت تحت ســيطرة التنظيم. 
العبــادي ينتظر فــي الحقيقة ولديه إعلان رســمي بانتهاء 
الحــرب، لكن إيران ســبقته عندمــا أعلن الرئيس حســن 

روحاني وقائد قوة القدس قاســم سليماني في هذا الأسبوع 
أنه »تم تحقيــق الهــدف بالكامل«. الحرب ضــد داعش في 
العراق وصلــت إلى نهايتها. هذه التصريحات أعاقت داعش 
في تنفيذ عدد من العمليات الدموية في الأيام الأخيرة، وهو 
ما زال حتى الآن نشيطا في بؤر في الصحراء الغربية للعراق 

في محافظة الأنبار. 
 يوجد لهذه التصريحات الإيرانية تداعيات استراتيجية 
مهمــة، حيث أن تفســيرها هــو أن إيران تســتطيع الآن أن 

تسحب قواتها من المناطق 
العراقيــة وتطالــب بأن 
التحالف  قــوات  تقــوم 
وبالأســاس  الغربــي، 
المتحــدة،  الولايــات 
الدولة.  من  بالانســحاب 
لا يوجــد لإيران مشــكلة 

في سحب قواتها من العراق، لأنها ستواصل تمويل وتدريب 
المليشيات الشيعية العاملة كقوات مساعدة للجيش العراقي، 
التي تعتبر الآن جزءا لا يتجزأ مــن الجيش العراقي. وبذلك 

تحافظ على الموقع العسكري الذي يوجد لها في العراق.

وضع القوات الأمريكية

مســألة وجود القوات الأمريكية تحولــت بناء على ذلك 
إلى موضوع مختلف فيه في البرلمان العراقي، الذي يســتعد 
للانتخابــات التي يتوقع إجراؤها في شــهر أيار المقبل. عدد 

من أعضاء البرلمــان يعتقدون أنه يجب الموافقة على الوجود 
الأمريكي بشــرط أن يقتصر على التوجيــه والتدريب، لكن 
ليس قوة عســكرية مقاتلة. عدد آخر من الأعضاء يعارضون 
بشــدة وجــود أي قــوة أجنبية. فــي هذا الخــاف يمكن 
للسعودية أن تســتخدم رافعة تضغط على العبادي من أجل 
الموافقة على بقاء القوات الأمريكية، لكن ليس هناك أي تأكيد 
أن العبادي ســيخضع لذلك. مثال على الصعوبة التي يمكن 
أن تفشل الضغط السعودي هو تصريح الانفصالي الشيعي 

مقتدى الصدر في هذا الأسبوع، بأنه سيدعم رئيس الحكومة 
الحالــي في الانتخابــات المقبلة. الصدر، الــذي لديه جيش 
خاص، كانت له مواجهات كثيرة مع العبادي، حتى أنه بادر 
إلى تنظيــم مظاهرات ضده حتى في هذه الســنة أيضا. من 
الواضح أنه إذا كان الأمر هكذا فإن لهذا التحول المفاجئ ثمنًا: 
الصدر يعارض بشــدة الوجود الأمريكي في العراق، وربما  
يريــد جباية الدين من خلال الطلب مــن العبادي العمل ضد 
الوجود الأجنبي. إضافة إلى التعقيد الدولي الذي ســيضطر 
العراق فيــه للمناورة بين طموحات الســعودية والولايات 
المتحدة وضغــط وتأثير إيران، التي ســتطلب من العبادي 

مواجهة المشــكلات الشديدة في الداخل، التي أثارتها الحرب 
ضد تنظيم الدولة الإســامية. عودة مئــات آلاف المواطنين 
العراقيين إلى منازلهم تجري ببطء شديد. وفي المدن التي تم 
تحريرها من داعش مثل الموصل ونينوى، فإن الحياة بعيدة 

عن أن تكون طبيعية. 
مواطن عراقي عرف نفسه باسم بدران، قال لموقع »نقاش« 
العراقي »في الأســابيع الأخيرة جاء إلــى بيتي مقاتلون من 
خمس مليشيات مختلفة، وقاموا بفحص بطاقات هُوياتنا«. 
مجهولين  بأيــدي  قتل  جاره 
من  يخشــون  والمواطنــون 
الخروج من البيوت خوفا من 
التعرض لهم مــن قبل رجال 
المليشــيات الذيــن قســموا 
بينهم الســيطرة فــي مدينة 
الموصل. موظفو الدولة الذين 
يعيشــون في مدن تم تحريرها لا يحصلــون على الرواتب 

برغم وعود الحكومة.
لقد نشــر في هذا الأســبوع أن نحو 800 أرملة وطفل من 
أبناء تنظيم الدولة الإســامية الأجانب تم نقلهم إلى منشأة 
اعتقال في بغداد من المنشأة التي كانوا فيها في شمال الدولة 

خوفا من أن يقوم المدنيون بالانتقام منهم.
 في مدينة الأنبار التي حررت قبل ســنتين تقريبا، ترفض 
السلطات تجنيد مواطنين من ابناء المكان في صفوف الشرطة 
برغم النقص في القوة البشرية. إذا كان قد عمل في المحافظة 
قبل الحرب أكثر من 28 ألف شــرطي، فإن العاملين فيها الآن 

أقل من النصف. شقيقان من أبناء المدينة من عائلة بيجاري، 
اللذان انضمــا إلى قوات القبائل التــي حاربت ضد داعش، 
حصــا على تعهد بأن يتــم تجنيدهما للشــرطة بعد انتهاء 
الحرب. فــي هذه الأثناء أحدهما قتــل والآخر جرح وأصبح 

معوقًا. التعهد لم ينفذ ولم يتم دفع تعويضات عن الإصابة.
مواطنــون مــن المدينة قالــوا إن النظــام يرفض تجنيد 
ســكان المنطقة السنّة خوفا من أنهم ما زالوا مخلصين للدولة 
الإســامية. إن تنكر النظام يدفع السكان إلى الانضمام إلى 
»مكان العمــل« الوحيد المفتوح أمامهم، صفوف المليشــيات 
المحلية التي يوجد لكل واحــدة منها ولاءها القبيلي الخاص 
بهــا. هذا أيضــا مصير أكثر مــن 4 آلاف شــرطي خدموا في 

الشرطة قبل الحرب، والآن لا يتم قبول عودتهم إلى العمل.
 إن الخوف المبرر من مقاتلي داعش العراقيين الذين نزعوا 
الزي العســكري ويبدون الآن مدنيين، يجبر القوات الأمنية 
على القيام بفحص مشــدد مــن أجل منع إعــادة تنظيمهم، 
وجمع السلاح الكثير الذي بقي في أيدي مدنيين بعد الحرب، 
والدفاع عن المدنيــن الأبرياء الذين يعيشــون في المناطق 
التي كانت تحت ســيطرة التنظيم من تصفية الحســابات. 
هذه مهمات ثقيلة جدا على الشــرطة والجيش، تتطلب أيضا 
الحفاظ على النظــام العام. ونتيجة لذلــك، آلاف العائلات 

تنتظر الفحص والتحقيق ولا تستطيع العودة إلى بيوتها.

بلد غني مكبل بالديون

 ولكن من ينجح في العــودة يجد أنه ليس له ما يعود من 
أجله. مئات آلاف المنازل هدمت وهي بحاجة إلى استثمارات 
ضخمة، ما زالت الحكومة غير مســتعدة لاستثمارها. العراق 
هو دولة غنية، ولديها احتياط نفطي يعتبر الثالث في العالم 
بعد إيران والسعودية. ولكن لديها عجز في الميزانية يبلغ 20 
مليار دولار تقريبا، ودين يقدر بـ 133 مليار دولار. في السنة 
المقبلة ســيبدأ العراق فــي دفع تعويضات للكويت بســبب 
الأضرار التي تســبب بها في حرب الخليــج الأولى. وليس 
واضحا من أين ستأتي الأموال لإعادة تأهيل المدن وتعويض 

المصابين في الحرب.
 المواطنــون الســنّة قلقون بدرجــة كبيرة من أن ســلم 
أولويات الحكومة ســيميز ضدهم وســيجدون أنفسهم على 
هامش ميزانية الدولة بصورة ستزيد من الشعور بالاحباط 
الكبير الذي يوجد لديهم أصلا. من هنا ســتكون المسافة إلى 

المواجهة العنيفة مع النظام قصيرة وخطيرة.
هذا التطور يقلــق إيران، التي أيضا في فترة ولاية رئيس 
الحكومة الســابق نوري المالكي طلبت الاهتمام باحتياجات 
الســكان الســنّة من أجل منع المواجهات التي من شأنها أن 
تمس اســتقرار الدولة. المالكي عمل بالضبط العكس، ودفع 
السكان الســنّة إلى مســاعدة داعش في احتلال مناطق في 
العراق. وبصــورة متناقضة إيران من شــأنها هذه المرة أن 
تكون الدرع الواقية للســنّة العراقيين، ليــس فقط من أجل 
اســتقرار النظام في العــراق، بل من أجل كبــح »المؤامرة« 
السعودية لأن تضم إلى صدرها القطاع السنّي واستخدامهم 

وسيلة للتأثير في العراق.
 بهذا الشــكل يمكن أن تنمو لها حلبــة المصارعة الإقليمية 

المقبلة التي لا تبشر بخير.

هآرتس  2017/11/24

تحولت بلاد الرافدين إلى دولة برعاية طهران ولا يبدو أن الفصل بينهما سيكون أمرا سهلا

السعودية تحاول منافسة إيران في العراق

   السعودية تخشى من الوجود الإيراني في المنطقة
 وتحاول تحسين علاقتها مع  العراق بعد سنين من القطيعة

العاهل السعودي الملك سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي )أرشيفية(

شلومو افنري

■ قرار الجمعية العمومية لــأمم المتحدة في 29 
تشرين الثاني /نوفمبر 1947 بشــأن إقامة دولتين، 
يهوديــة وعربية، في أرض إســرائيل هــو الانجاز 
حظيت  الأولى  للمــرة  الصهيونية.  للحركــة  البارز 
الصهيونية باعتــراف مهم بحق الشــعب اليهودي 
بالسيادة والاستقلال في وطنه التاريخي. ولكن هذا 
القرار كان يرتبط بحبل ســري في أساس التقسيم: 
الاعتــراف بحق تقرير المصير لليهــود اقترن بالحق 
الموازي للســكان العرب في البــاد لإقامة دولة في 
جزء مــن الأرض الانتدابية. برغــم أن أية حركة من 
الحركتــن القوميتين لم تحظ بكل مــا طلبت، إلا أنه 
خصــص لهما مكان تحت الشــمس. إن مــن يحتفل 
فقط بالاعتراف بحق اليهود في الســيادة ويتجاهل 
مبدأ التقســيم  ـ  دولتان لشعبين  ـ  يكذب على نفسه 

ويشوه ذاكرة التاريخ.
حقيقــة أن قرار التقســيم لــم يحل النــزاع بين 
الحركتين القوميتين تنبع من عدم اســتعداد العرب 
للموافقــة على مبــدأ التقســيم. موقــف »كلها لي« 
دفعهم لشــن حرب، ليس فقط ضد إسرائيل، بل ضد 
قرار الأمم المتحدة وتســبب بالنكبة. عدم اســتعداد 
الفلسطينيين للاعتراف بالخطأ السياسي والأخلاقي 
الذي ارتكبوه برفض التقسيم يشكل الآن أيضا حجر 
عثرة في طريق التوصل إلــى مصالحة تاريخية بين 

الحركتين القوميتين. 
الاستعداد الصهيوني للموافقة على قرار التقسيم 
هو العامل الأساســي للتأييد الدولــي لإقامة الدولة 
والاعتــراف بها مــن معظم الــدول الديمقراطية في 
العالم، وقبول إسرائيل في الأمم المتحدة، وبموازاة 
ذلك الإدانة الشديدة في الأمم المتحدة للعداء العربي 

في 1947 و1948.
الولايات  جعــل  الذي  التاريخي  الســياق  ولكن 
المتحدة والاتحاد الســوفييتي تؤيدان إقامة الدولة 
اليهودية في بداية الحرب الباردة هو ســياق معقد، 
وتوجد له تداعيات على مكانة إسرائيل الدولية الآن 

أيضا.
حسب الرأي الســائد، بعد الكارثة كان في العالم 
شــعور بالذنب تجــاه اليهود، وهو الــذي أدى إلى 
تأييــد إقامة الدولة اليهودية. هــذا صحيح بالطبع، 
لكن يجب رؤية الأمور بصورة متزنة: الآن ينســون 
أنه بعد ســنتنين من الحرب فإن الوعي بخصوصية 
الكارثة  ـ  إبــادة مخطط لها لســكان مدنيين بهدف 
إبادة شــعب  ـ  لم ينتشــر حتى ذلك الوقت بصورة 
كافيــة في الرأي العــام العالمي، وقتل ســتة ملايين 

إنســان، اعتبر أحيانا أحد أضــرار الحرب، وليس 
حدثا فريــدا في كارثيته. في محاكمــات نيرنبرغ لم 
تذكر الكارثة تقريبا، وفي جــزء من الخطابات التي 
ألقيت فــي الجمعية العمومية لــأمم المتحدة خلال 
النقاش حول مستقبل أرض إســرائيل.  كانت هناك 
خطابات في الجمعية العموميــة مؤثرة في عدد من 
ممثلي الدول الصغيرة في أمريكا اللاتينية. خطابات 
خورخيه غارســيا غراندوس من غواتيمالا وارنيكا 
فبرغت مــن الاورغــواي حظيت بالتقديــر من قبل 
الجاليــات اليهودية في البلاد وفــي الخارج. ولكن 
من الواضــح أن دولا عظمى مثــل الولايات المتحدة 
والاتحاد الســوفييتي لم تحدد سياستها في حينه  ـ  
وحتى الآن لم تحددها  ـ  فقط بسبب الشعور بالذنب 

أو تبريرات أخلاقية.
 الاعتبــارات الأمريكية برئاســة الرئيس هاري 
ترومان كانت مركبة، وليس هناك شــك أن نشــطاء 
يهــود  ـ  ومنهم حاييم وايزمــن  ـ  نجحوا في تجنيد 
التأييد في أوســاط الإدارة والحــزب الديمقراطي. 
ولكن التأييــد الأمريكــي لأهــداف الصهيونية بدأ 
بالسماح لمئة ألف من الناجين من الكارثة بالهجرة إلى 
أرض إسرائيل  ـ  في أعقاب توصيات لجنة التحقيق 
الأنجلو أمريكية بشأن أرض إسرائيل في عام 1946. 
هذا الطلب الأمريكي كان تحديا للحكومة البريطانية 
التــي بعد الحرب العالمية أيضا تمســكت بسياســة 
الكتاب الأبيض وأغلقت أبواب أرض إســرائيل أمام 
الهجرة اليهودية. هــذا الموقف كان مرتبطا بالتوجه 
الأمريكــي التقليــدي المناهض للامبرياليــة، الذين 
طمحوا إلى تقليص نفوذ بريطانيا في العالم، ولهذا 

دعموا أيضا استقلال الهند.
 إن طلــب الســماح بهجرة مئة ألــف يهودي إلى 
أرض إســرائيل لم يكن منفصلا عن سياسة الهجرة 
إلى الولايات المتحدة، الذي تم سنّه في العشرينيات 
الفاضحة،  العنصريــة  الأيديولوجيات  مــن  بإلهام 
الولايات  مــن  للهجرة  ضئيلة  حصــص  وخصصت 
غير الأنجلو سكســونية أو الشمالية. وقد تم تحديد 
الحصص حســب مســقط رأس طالب الهجرة، لهذا 
فإن أغلبية اللاجئين من بولندا لم يكن لهم أي أمل في 
الوصول إلى الولايات المتحــدة. وقد تمت محاولات 

من جانب يهــود وغيرهم لتغييــر الحصص، لكنهم 
الكونغرس. ويجب  ووجهوا بمعارضة شــديدة في 
علينــا التذكر أنه في ذلك الوقــت كان جزء كبير من 
قاعدة دعم الحزب الديمقراطــي توجد في الولايات 
الجنوبية المعروفــة بعنصريتها  ـ  الأمــر الذي كان 
يجب على ترومان أخذه في الحســبان. في المقابل، 
اســتخدمت عليه ضغوط لتخفيف معاناة اللاجئين 
في المعســكرات في ألمانيا. معظم المعســكرات كانت 
في منطقة الاحتلال الأمريكي، ووجودها ســبب قدر 
لا بأس به من المشــكلات في العلاقات بين السلطات 
الأمريكية والســكان الألمان. لذلك طلبــت الولايات 
المتحــدة حل هــذه المشــكلات عن طريــق توجيه 

اللاجئين إلى أرض إسرائيل.
 حظيــت الولايــات المتحــدة وترومــان، بحق، 
بالتقدير من جانب اليهــود على تأييدهم هجرة مئة 
ألف يهودي إلى أرض إســرائيل، التي تم رفضها من 
قبل حكومة حزب العمــال البريطانية بقيادة كليمن 
اتيلي وآرنســت بيفــن، الأمر الــذي أدى في نهاية 
المطاف إلى طرح موضوع استمرار الحكم البريطاني 
في أرض إسرائيل في هيئة الأمم المتحدة، التي ورثت 
عصبة الأمم المتحدة. حقيقة أنه ليس فقط التبريرات 
الإنســانية هي التي وجهت السياسة الأمريكية، بل 
أيضا اعتبارات سياسية داخلية، لا تقلل من الأهمية 

السياسية والأخلاقية المرافقة لها.
 الدعم الســوفييتي لإقامة دولة يهودية وتقسيم 
البــاد كان أكثــر تعقيــدا، وكل جوانبــه ليســت 
واضحة حتى الآن. منذ العشــرينيات تبنى الاتحاد 
يرى  وهو  للصهيونيــة،  رافضا  موقفا  الســوفييتي 
فيهــا »حركة برجوازيــة« تناقض المبــادئ العالمية 

للأيديولوجيا الشيوعية.
 النظام في الاتحاد الســوفييتي رأى في الشعب 
اليهــودي الــذي يعيش فــي الدولة أحــد مؤيديه 
اليهــود الأصيل  الأساســيين، ليس بســبب ميــل 
للشــيوعية، بل بســبب أن نظام الحكم السوفييتي 
كان الكابح المهم الوحيد لرجعية القوى »البيضاء«، 
التي تعارض الثورة الشــيوعية برؤيتها اللاسامية 

التقليدية. 
من الواضح أن الدور البارز الذي لعبه اليهود في 

القيادة الســوفييتية في بداية طريقها )تروتسكي، 
كامينيــف، زنوفييــف، ســباردلوف، رادك( الذين 
اعتبروا الشــيوعية  ـ  وليــس الصهيونية  ـ  الحل 

للاسامية، أسهم في العداء للمشروع الصهيوني.
نتيجــة ذلــك، وبســبب السياســة المناهضــة 
للامبرياليــة الســوفييتية العامــة، دعــم الاتحاد 
السوفييتي الحركة القومية العربية، الأمر الذي أدى 
بها أحيانا إلى تأييد قواعد محافظة ودينية ورجعية 
بشكل واضح )مثل مفتي القدس(، بسبب معارضتهم 
البريطانيين. أحزاب شــيوعية غربيــة، بما في ذلك 

أعضاؤها اليهود، كانوا شركاء في هذه المقاربة. 
الحرب العالمية الثانيــة أدت بالتدريج إلى تغيير 
هذه المقاربــة، الذي كانت ذروته في خطاب ســفير 
الاتحــاد الســوفييتي فــي الأمم المتحــدة، اندريه 
غروميكو، في 14 أيــار 1947، الذي أظهر فيه التأييد 
لإقامة دولة يهودية في أرض إســرائيل وحل ضائقة 
اليهود في أوروبا. بشكل عام كالعادة، أن يعزوا دعم 
الاتحاد الســوفييتي لإقامة الدولة اليهودية إلى أن 
التي حاربت فــي حينه الامبريالية  الجهة الوحيدة 
اليهودية  الحاضــرة  كانت  المنطقة  فــي  البريطانية 
في البلاد، في حــن أن كل الأنظمة العربية المحافظة 
كانت تحــت رعاية وحلفاء الامبرياليــة البريطانية 
)مصر، العراق، شرق الأردن(. أو الفرنسية )سورية 

ولبنان(. 
إضافة إلى ذلك يطرح ادعاء أحيانا أن السوفييت 
اعتقدوا أن النفوذ الاشتراكي في الحاضرة اليهودية 
سيؤدي بالدولة اليهودية إلى التقارب السياسي من 
الاتحاد الســوفييتي في ظل الحرب الباردة الآخذة 

في التبلور.

الموقف السوفييتي

ولكن مــن الوثائــق الســوفييتية والصهيونية 
التــي نشــرت بعد انهيــار الاتحــاد الســوفييتي 
تظهــر صورة معقــدة أكثر أهمية. في شــباط 1941 
حــاول وايزمن، الــذي كان مقره في لنــدن، إجراء 
اتصالات مع الحكومة الســوفييتية بوساطة السفير 
الســوفييتي في بريطانيا، ايفان مايتســكي. ولكن 
برغم أنهما أجريا محادثة لطيفة ومهذبة، التي كانت 
الاتصال السياسي الأول بين زعيم صهيوني وسفير 
ســوفييتي، إلا أنه لم تكن أي نتائج لتلك المحادثات. 
في التقرير الذي أرســله مايتســكي لموســكو )وهو 
يهودي مثل الكثيرين من الســفراء الســوفييت في 
حينــه( امتدح حقيقة أن وايزمن يتحدث الروســية 
بطلاقة، برغم أنه غادر روســيا منذ عشرات السنين. 
كما أشــار مايتســكي إلى أن وايزمن قــال في نهاية 
الأمر إن هتلر ســيهزم  ـ  وهي مقولــة تطلبت الكثير 
من شــجاعة وايزمن إزاء حقيقة أنه في أعقاب اتفاق 
ريبنــدروف  ـ  موليتوف، فإن ســتالين كان لا يزال 
حليفا لهتلر وشــريكا في مهاجمة بولندا وتقسيمها 

بين ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي الشيوعي.
 الغزو الألماني للاتحاد الســوفييتي في حزيران 
1941 ســنح للحركة الصهيونية فرصة تنفيذ عملية 
مــن عملياتها الدبلوماســية البارزة فــي تاريخها. 
للمرة الأولى ســنحت فرصة لإجــراء اتصالات مع 
الاتحاد الســوفييتي، حيث أن الاتحاد الســوفييتي 
والحركة الصهيونية أصبحا الآن في معســكر واحد 
في الحرب ضد النازية. فــي عواصم مختلفة أجرى 
زعمــاء صهاينــة اتصالات مع ســفراء ســوفييت، 
وبهذه الطريقة ســمعت القيادة الســوفييتية للمرة 
الأولى عــن الصهيونية من زعماء صهاينة. هذا الأمر 
خلق ثورة مهمــة في الوعي، لأنــه حتى ذلك الحين 
المعلومات التي كانت لدى موســكو عن الصهيونية 
جاءت من مصادر عربية أو من يهود شــيوعيين في 
الاتحاد السوفييتي والغرب، الذين كانوا بطبيعتهم 

مناهضين للصهيونية.
 في الأعوام 1941  ـ  1945 التقى دافيد بن غوريون 

والياهو  نيومــن  وعمانوئيل  غولدمــان  وناحــوم 
افيشــتاين )ايلات(  ســفراء ســوفييت فــي لندن 
وواشنطن وأنقرة ومكسيكو ســيتي. وقد نقلوا لهم 
معطيات حــول الحاضرة اليهودية فــي البلاد وعن 
تجندها للمشــاركة في جهود الحرب وعن إرســال 
المعــدات من البلاد إلــى الاتحاد الســوفييتي وعن 
البنية الاقتصاديــة في البلاد. عندمــا علم وايزمن 
فــي أيــار 1943، وهو خبير فــي إجــراء العلاقات 
الدوليــة، أن ادوارد بينيش، رئيــس حكومة المنفى 
لتشيكوسلوفاكيا في لندن، سيسافر إلى موسكو من 
أجل مقابلة ســتالين، نجح وايزمن في إرسال رسالة 
معه إلى الرئيس الســوفييتي، التي فصل فيها قدرة 
الاســتيعاب في أرض إســرائيل والجالية اليهودية 
والطابــع التقدمي، حتى أنه ذهب أبعد من ذلك وعقد 

مقاربة اشتراكية بينها وبين الاتحاد السوفييتي.
إن قــراءة الوثائــق الســوفييتية والصهيونية 
حول هذه اللقــاءات ممتعة. المتحدثــون الصهاينة 
لــم يحاولوا إقناع من تحدثوا معهــم أن الصهيونية 
محقــة  ـ  لكنهــم حاولــوا إقناعهم أنهــم هم وليس 
العــرب، الحلفــاء الطبيعيين للاتحاد الســوفييتي 
في المنطقة. وقد ذهب افيشــتاين بعيــدا في لقاءاته 
فــي ربيع 1943 مع الســفير الســوفييتي في تركيا، 
سيرجيه فينوغرادوف: افيشتاين قال له إنه أصبح 
واضحا الآن من دون شــك أن السياسة السوفييتية 
في دعمها للحركة القومية العربية كانت مخطئة، لأن 
هذه الحركة  ـ  مثلا في أرض إسرائيل وفي العراق  ـ  
تبين أنها تؤيد النازيين، وأن الحاضرة اليهودية هي 
الجهة التقدمية الوحيدة في المنطقة. في رسالته برر 
فينوغــرادوف بلغة ضعيفة: »هذه السياســة كانت 

انحراف تروتسكي«.
يتبين من هــذه اللقاءات أن الســوفييت أظهروا 
للبلاد،  الاســتيعابية  بالقــدرة  الكبيــر  الاهتمــام 
وبناء على طلبهم أرســل إلى موسكو من لندن ومن 
القدس عدد من التقاريــر الإحصائية والاقتصادية. 
من الواضــح أن اهتمام الســوفييت بموضوع قدرة 
الاســتيعاب للبــاد اشــار إلــى تغيير فــي توجه 
الســوفييت، وجــاء كــرد علــى ادعــاءات العرب 
التقليدية بــأن البــاد لا يمكنها اســتيعاب هجرة 
جماعية. فــي 1943 وصل إلى البلاد بشــكل مفاجئ 
الســفير الســوفييتي في لندن مايتسكي في طريقه 
من بريطانيا إلى موسكو. وقد التقى مع ابن غوريون 
واليعيزر كابلان، الذي كان رئيس القسم الاقتصادي 
في الوكالة اليهودية. وقد أخذا مايتســكي في جولة 
في كيبوتس في جبال القدس، وأجابا بالتفصيل عن 
اسئلته بشأن القدرة الاستيعابية للبلاد. وبناء على 

طلبه كتبا مذكرة مفصلة حول الموضوع.
 لا توجــد لدينــا معلومــات حــول النقاشــات 
الداخلية في المكتب السياســي الســوفييتي بشأن 
هذه المواضيع: الوثائق التي نشرت هي فقط رسائل 
دبلوماســية، وليســت تقارير عن نقاشات داخلية. 
ولكن الأســئلة المتكررة عــن القدرة الاســتيعابية 
تبرهــن على اتجاهــات التفكير الســوفييتي، التي 
هدفــت إلى الحصول علــى إجابــات براغماتية عن 

أسئلة تتعلق بالهجرة اليهودية إلى البلاد.
 نظــرة ممتعــة لعمليــات التفكيــر هــذه يمكن 
ملاحظتها في تقاريــر ناحوم غولدمان حول لقاءاته 
فــي الأعوام 1942  ـ  1944 مع قســطنطين امنســكي 
)من أصل يهودي(، ســفير الاتحاد الســوفييتي في 
واشــنطن في حينه وبعد ذلك في المكسيك. غولدمان 
بسحره ودبلوماســيته وموهبته في التحدث نجح 
فــي جعل امنســكي، في لقــاء فــي آب 1944، يرمز 
إليه )بصورة شــخصية كيهودي( بأنه بعد الحرب 
ستكون مشــكلة كبيرة في شــرق أوروبا مع اليهود 
الناجين من الكارثة، وأن هذا الأمر يقلق السوفييت: 
هــذه كانت إشــارة واضحة على أن اللاســامية في 
شــرق أوروبا، لا ســيما في بولندا، ســتصعب على 
إعادة إســكان الناجين في بلادهم التي جاءوا منها. 

وأضاف امنســكي بأنه في موســكو تجرى نقاشات 
عميقة بشأن اليهود، وأنه سيتم اتخاذ قرارات مهمة 
في هذا الشأن  ـ  إشــارة أولى إلى تغيير محتمل في 
السياسة السوفييتية، التي ستجد تعبيرها الحاسم 
في خطاب غروميكو فــي 1947.  من الجدير أن نذكر 
أنه في خريف 1943 خلف غروميكو امنسكي كسفير 
للاتحاد السوفييتي في واشنطن. وكان غولدمان من 
الأوائل الذين طلبوا الالتقاء معه. مع إشارته إلى أنه 
ليس لديه شــيء محدد لبحثه معه، لكنه »يرغب في 
الحفاظ على العلاقة«. في التقرير الذي أرســله إلى 
الإدارة الصهيونية أشــار غولدمان إلى أن غروميكو 

صحيح أنه شاب، لكنه مؤهل ومستعد للاستماع.

إنجازات دبلوماسية

 إن فتح نافذة على القيادة الســوفييتية في أثناء 
الحرب كان أحد الانجازات المهمة جدا للدبلوماســية 
الصهيونيــة. وهــذا الأمــر تم بتعقــل ومــن خلال 
تشــخيص المصالح المشــتركة وبتواضع: أي زعيم 
صهيونــي لم يتفاخــر أو يتبجح بالعلاقــة الممتازة 
مع موســكو، لكن تم إرســال تقارير مفصلة للإدارة 
الصهيونية، حتى أن خطاب غروميكو في 1947 فاجأ 
القيــادة الصهيونية. البذور التــي زرعت نبتت بعد 

حين.
 هكذا نشأت الأرضية للاتفاق بين الولايات المتحدة 
والاتحاد الســوفييتي التي أدت إلى تأييد الدولتين 
العظميين لقرار التقسيم. ومثلما هي الحال في قضية 
تصريح بلفور تشــابكت هنا مصالح مركبة لسياسة 
داخلية وسياســة خارجية، إلى جانب قدرة كبيرة 
للقيادة الصهيونية على تطوير دبلوماسية عقلانية 
أيضا فــي غياب دولة. لقــد كان للحركة الصهيونية 
قادة فهموا أن من المهم اســتغلال اللحظة السياسية 
المناســبة في الأزمات أيضا. وأن تشخيص المصالح 
حتى لو كانت غير متشابهة يمكن أن تكون متطابقة، 
وعرفوا أن العدل الشــخصي ليس من الضروري أن 
يكون مقنعا، وأنه يجب عدم التفاخر والتبجح علنا، 
بل العمل الصعب اليومي لنسج العلاقات والاستثمار 
على المدى البعيد، لأنــه أحيانا يكون الخير في الأمر 
المخفي عن العين. ليســت كل حركة سياسية، ولا كل 
دولة، حظيت بزعماء مثل هــؤلاء الذين حظيت بهم 
الحركــة الصهيونية فــي الأوقات الصعبة لشــعب 
إســرائيل. لا يمكن تجاهل الحقيقة الصعبة وهي أنه 
لو كانت للحركة الفلسطينية في ذلك الحين قيادة لها 
نفس القدرات، ولم تخطئ في تقدير عدالتها الذاتية 
الفلسطينية  الدولة  قامت  لكانت  العنف،  واستخدام 
فــي 1948 إلى جانب إســرائيل: كان الشــعبان لن 
يجرا إلى الحرب، ولم تكن النكبة لتحدث، ومشــكلة 
اللاجئين لم تكن لتنشــأ، ووجه الشرق الأوسط كان 

سيكون مختلفا.
 في نظرة إلــى الوراء، من الواضح أنه لو لم تتبن 
القيادة الصهيونية مبدأ التقسيم، فإن الأمم المتحدة 

لم تكن لتدعم إنشاء الدولة اليهودية.
 هذه هي الأمور التي يجب علينا تذكرها الآن: من 
يرفض تقســيم البلاد وحل الدولتين يقوم بتشويه 
شــرعية دولة إسرائيل والمشــروع الصهيوني. هذا 
وهم خطير، الافتراض أنه في نهاية الأمر ســتحظى 
إسرائيل بالشرعية لمواصلة السيطرة على كل أرض 
إســرائيل. إن من يحتفــل في 29 تشــرين الثاني لا 
يمكنه تجاهل أن السيادة والتقسيم تقترن الواحدة 

بالأخرى.
يجب أن لا يكون شــك بأن المجتمع الدولي اعترف 
بحق الشــعب اليهودي في تقرير المصير والسيادة 
والاســتقلال لأن الحركــة الصهيونيــة وافقت على 
مبدأ المصالحة بين الحركتــن القوميتين، الذي يكمن 
في فكرة تقســيم البلاد إلى دولتين قوميتين، يهودية 

وعربية. 
إن من يتوق الآن إلى اســتمرار سيطرة إسرائيل 
على ملايين الفلســطينيين في الضفة الغربية وقطاع 
غزة، يضعضع أســاس شــرعية الصهيونية ودولة 
إسرائيل. ومثلما لم يكن بالامكان في 1947 الحصول 
علــى موافقة دولية على دولــة يهودية في كل أرض 
إسرائيل، هكذا هو الأمر الآن، لا يمكن الحصول على 
موافقــة كهذه، ومــن لا يرى ذلك فهــو يتنكر للواقع 

ويقوم بتضليل الجمهور.
هآرتس 2017/11/24 فلسطينيون يطالبون بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور 

لو كان للحركة القومية الفلسطينية قيادة لها قدرات مثل الصهيونية لكانت قامت دولتهم في 1948

29 تشرين الثاني... سيادة وتقسيم
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تقرير وائل عصام ورائد الحامد: 
سليماني دشن »الطريق الثالث« 

تحالف تاريخي سري
الأمــور في ســوريا واضحــة مثل عين الشــمس. 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب ليــس مهتما بمن 
يحكم في دمشــق بل هدفه الأساســي هــو القضاء 

على »الحركات الجهادية«، وقد اعترف بذلك. 
وهذه كانت الفرصة الذهبية لإيران ومعها روسيا 

»لقضم وهضم سوريا«.
 أما ما يقال عن هلال شيعي فهذا تعبير خاطئ. لو 
ننظر للجغرافيا السياسية سنرى أين لطهران نفوذا. 

نرى أن قمرا بدرا تتم ولادته عبر الخليج إلى اليمن. 
وأنــا لا أســتبعد تحالفا تاريخيا ســريا بين إيران 
الشــيعية وروســيا بوتــن التــي تحن للســوفياتية 

الشيوعية.

يوسف بن علي

تقرير بسام البدارين: الأردن: 
»إصغاء« أكثر للإيقاع التركي

حيرة الأردن
من الممكــن أن يناور الأردن بشــأن تركيــا، ولكنه 
لا يســتطيع إغضاب الســعودية والإمــارات ومصر، 

ولهذه الدول خطوط مع الغرب وأوله أمريكا. 
وهنــا لا ننســى أن تركيــا بــدأت مؤخــرا ترتيب 
خطوط لها مع روســيا وإيران وبشكل واضح، وهذا 
مما يزعج بعــض دول أوروبا وأمريكا والســعودية 

والإمارات. 
الأردن يبقى محتارا طالما ظل خطه مع السعودية، 
ومن فوق السعودية أمريكا وبعض الدول الأوروبية 

كبريطانيا.

ماجد  ـ  الأردن

تقرير مؤمن كامل: حزب شفيق 
يتهم »جهات« بالضغط على 
قياداته لتقديم استقالاتهم

أوامر الثكنة العسكرية
الســيد شــفيق لا يصلح لهذا المنصب، لمــاذا؟ أولا 
هو ضابط جيش متقـــــــاعد ومن شــــب على شيء 
شــاب عليه. أي أنــه تشــبع بأوامر الجيــش التي لا 
تصلح خارج نطاق الثكنة العســكرية ولا يجوز إدارة 
الدولة المدنية من قبل العســكر حتى لــو كانوا ببدلة 

مدنية. 
ثانيا فارق السن... السيد شفيق أصبح من الجيل 
الــذي وصــل إلى مرحلــة التقاعــد بمعنى أننــا نريد 

شخصا مواكبا لفكر الجيل الصاعد. 
والآن ســؤالي: ألا يوجــــــد فــي مصــــــر رجــال 
من أهل الفكــــــر لهذا المنصـــــب؟ وقبل النهاية على 
الشعب المصري التحرر من الطغـــــاة الموجــــــودين 
مــــصر  »بهدلـــــوا«  لأنهــم  الحــــــكم  ســدة  فــي 

والمصريين.

عبد المجيد بني غانم  ـ  أمريكا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: من الرياض إلى سوتشي: الجغرافيا تطحن السياسة؟

غادة السَمّان: بغداد ما بعد ألف ليلة وليلة
■  »صبــاح الخير عيني  ـ  أهــا عيني  ـ  حاضر 
عيونــي  ـ  هالــو عينــي« إنها مفردات مــن الفلكلور 
البغدادي وأنغام ســيمفونية اســتئناس الغربة«. 
تواصل الأيقونة غادة الســمان العزف على قيثارة 
مشرنقة بأحد عشــر وتراً يزينها الذهب والصدف 
من إرث جدتها الملكة الســومرية شــبعاد في ســتة 

أيام عراقية .

مدينة الضباب  ورائحة التاريخ

لقــد غمرهــا طوفــان الحــب العراقي مــن أدباء 
المســرح  ومبدعــي  وتشــكيليين  وصحافيــن 
والموســيقى كذلك سائق التاكســي وبائع الحلوى 
... وصــل الحــب إلــى حالة الغــزو حين اســتباح 
الضباب الذي يشــعرها بالذهول في مشــهد حال 

بينها وبين الألوان. 
الياســمينة الدمشــقية فــي جولــة إلى أســواق 
بغــداد وكأنهــا تذكرها بتراث دمشــق »هــي المرة 
الأولــى التــي أرى فيها الضباب يشــرنق أشــجار 
النخيــل والمآذن الملونــة والقباب المنقوشــة، وهي 
المــرة الأولــى التــي يمتزج فيهــا الضبــاب بروائح 
الفلفل والكاري والصابون والشمع الملون وغيرها 
من الروائح المميزة العجيبة لأسواق بغداد... كأنها 
رائحــة التأريخ، رائحة حكايا طويلة، رائحة ســفن 
قادمة من الشرق البعيد محملة بالطيب تلمع عليها 

أسنة سيوف عربية«.
دفعها الضباب إلى البحث عن المسرح، وتسليط 
الضوء على حياة الشــعب التي لا يحجبها ضباب، 
والمتــذوق لا يذهــب إلــى مدينــة إلا ويبحــث عــن 
مســارحها »لأن المســرح يلخــص المنــاخ الفكــري 

والثقافي للبلد« والمسرح مرآة البلد.
مســرح بغداد درجت تسميته بمسرح ) العاني( 
نسبة إلى يوســف العاني وهو فنان مثقف ومبدع 
يمتلــك حضــوراً كبيــراً في المســرح العراقــي وله 
نظرياته الخاصة وتشــترك معه في العطاء الممثلة 
ناهدة الرماح إضافة إلى قاسم محمد وسامي عبد 
الحميــد، وبرنامج تلــك الليلة وجــود ثلاثة أعمال 
مســرحية وقــد أعجبــت الأيقونــة بذلــك، وكذلك 
أطلعت على مسرح الأطفال من خلال تجربة قاسم 
محمد. هؤلاء الفنانون الشــباب يعملون على نبش 
القضايا الفلكلورية لإعادة طرحها بشــكل ينسجم 
مع الحداثة. كل فنان يتحدث للأيقونة عن المســرح 
بطريقتــه يتنقلــون بين أروقة مســرح عمــره 7000 
عام مســرح بدء الخليقة »حركة المسرح تقوم على 
أكتاف مجموعة من الشــبان تتعاون والعاني على 
خلق مســرح عربي أصيل«. وبعــد أكثر من أربعين 
عامــاً على رحلــة الإبــداع غابت تلــك الأكتاف لكن 
خلدت أعمالهم، وحصد المســرح ثمار هذه المسيرة 
الفنية وصــارت لهم مدارس في المســرح  والدراما 

التلفزيونية.

بعد مــرور عامين على رحلة الإبــداع، قدمت إلى 
بغداد الشــابة الرائعــة فيروز وأبدعــت في أجمل 
أغنية صاغهــا الاخوين الرحباني وفــي مطلعها .. 
بغداد والشــعراء والصور/ ذهب الزمان وضوعه 
العطــر/ يا ألــف ليلة يــا مكملة الأعراس/ يغســل 
وجهــك القمــر/ بغداد هل مجــد ورائعــة / ما كان 
منك إليهما سفر/ أيام أنتِ الفتح ملعبة / أنى يحط 
جناحــه المطر/ أنــا جئت مــن لبنان/ مــن وطن إن 

لاعبته الريح تنكسر.
أتخيل أن فيروز قد قرأت في إحدى مقالات غادة 
السمان مقترحاً لتغيير اســم بغداد إلى ) مدينة ما 
بعد ألف ليلة وليلة (. من يزور بغداد تستقبله هذه 
الأغنية المتلازمة مع أشــراقة  كل صبــاح. لماذا؟ لم 
يختزل الزمن الجميل عقارب ســاعته لســنتين كي 
تستمع الأيقونة غادة السمان لهذه الأغنية الخالدة 
وهي تشرب فنجان قهوتها، ربما سمعت غادة هذه 
الأغنية في لندن أو جنيف أو باريس أو أي من مدن 
الغربة، ورسمت ذكرياتها بحروف الأغنية وصوت 

الكبيرة فيروز لتكتمل الثلاثية الافتراضية.

بين النهرين وشيخ المصورين 

فــي الطريق إلــى مدن الفــرات يســتقبلها النهر 
الخالــد بأمــواج الحياة، وتصــف ســحر الطبيعة 
وعبــق التأريــخ »النخيــل والخضــرة بــن بغــداد 

وكربلاء .. والمطر يغسل كل شيء كمن ينفض غبار 
الزمن عــن كتاب تاريخــي عريــق، والضباب يلف 
البادية والخضرة بشفافية مؤثرة فيبدو كل شيء 
مســحوراً مثل حلم داخل الكرة البلورية لســاحرة 
تستحضر الماضي العظيم«. ها هي القباب الذهبية 
فــي مقر ) قمــر بنــي هاشــم ( ومنها إلــى الكوفة 
عاصمة الخلافة الإســامية ثم إلــى النجف المدينة 
العريقــة لتصــادف حانوتــا لمصور شــعبي خطت 
عبــارة على بابــه العتيق. »الحيــاة فقاعة فصورها 
قبــل أن تنفجر«. وقد ذكرت هذا المصور مؤخراً في 
إحدى مقالاتها قائله »لو كان ذلك المصور الشعبي 
في دكان صغيــر مغبر في النجف يدري أن العبارة 
التي ســطرها في واجهة حانوته ســتكون مدخلًا 
للتواصــل بــن الشــعوب ولتعليــم اللغــة العربية 
لبلــدان تجهلهــا كيف كانــت ردة فعله ســتتجلى؟ 
بتواضــع بالتأكيــد..« وكذك قالــت »اعتقال لحظة 
هاربة هو في جوهره اســتيحاء مــن عبارة المصور 
الشــعبي فــي النجف… الــذي لا أعرفــه ولا أدري 
مــا إذا كان حياً أم أن فقاعته انطفأت«. إنه الســيد 
نــوري الفلوجي شــيخ المصورين في مــدن الفرات 
الأوسط وقد انطفأت فقاعته في العام 1991 تاركاً 
وراءه أرشــيفاً فنياً كبيــراً. غداً موعــد رحلتها إلى 
بيروت. لكن لماذا؟ انعقدت الغيوم في سماء بغداد 

عنيدة... لا تمطر ولا ترحل!
نجم الدراجي  ـ  بغداد

لا غالب ولا مغلوب
كمــا هو ظاهر مــن التحركات الأخيــرة لحلحلة الحل الســلمي في 
ســوريا فــإن روســيا أصبحت اللاعــب الأساســي في هــذا الحراك 
واكتفــت أمريــكا بـ »الحــرب علــى التنظيمات الجهاديــة وخصوصاً 

بالطائرات من دون طيار«.
حــرص أمريــكا علــى مصالــح إســرائيل الحيويــة وعلــى تفوقها 
العسكري لا يقل عن حرص روسيا في هذا الشأن و »باستثناء علاقة 
واشــنطن الخاصة مــع إســرائيل، واهتمامهــا بالنفط وأمــوال دول 
الخليج وصفقات التســلح العربية، فإن كل المنطقة العربية لا تشــكّل 

خطراً قريباً عليها«.
 يقابــل ذلــك وقبــل اجتمــاع سوتشــي فــي 2 و4 مــن ديســمبر/

كانون الأول المقبل »الانخراط الروســيّ الكبير في الشــأن الســوري، 
والنجاحــات التــي حققهــا الكرملــن، كما سيكشــف لاحقــاً، حدود 
التنــازلات التي اقترح بوتين على الأطراف المتصارعة، بما فيها النظام 

السوري، القبول بها«.
أعتقد أن روســيا تعمل الآن على نظريــة )لا غالب ولا مغلوب( ولن 
يكــون ذلــك إلا بتنــازلات متبادلــة تأسيســا لمرحلة انتقاليــة قصيرة 
الأمــد، ربمــا في حدود ســنة واحدة، يبقى فيها الأســد رئيســا، ربما 
فخريا، وتشــارك فيها المعارضة فعليا، وتضمنها روســيا عســكريا، 
ويعود، تحت إشــرافها، كل المهجرين في الداخل والخارج إلى مسقط 

رؤوسهم. 
وبهــذا فإن الأســد يظل في الســلطة ولو بلا صلاحيــات وترضى 
المعارضة بنصيبها المؤقت من كعكة السلطة انتظارا لما تفرزه صناديق 

اقتراع حرة ونزيهة تحت إشراف دولي حقيقي محايد
ع. خ. ا. حسن

تذكير
الصــورة المرافقــة مع المقال تذكرنــي بصورة زعمــاء الحلفاء بعيد 

انتصارهم في الحرب العالمية الثانية لتقاسم أوروبا.
حسنين عمر

ضمان مصلحة إسرائيل
لو أرادت أمريكا إلحاق الهزيمة بروسيا لفعلت ذلك بيسر وسهولة 
لكنهــا اكتفت بضمان مصلحة إســرائيل التي تكفلت بها روســيا. أما 
الأسد فيكفي عدم محاسبته على جرائمه الموثقة. أما الدول الخليجية 

فلا دور لها في السياسة الدولية.
خميس الجازي  ـ  تونس

الدور الأمريكي الجديد
بخصــوص الــدور الأمريكي فــي المنطقــة أعتقد أنها لن تنســحب 
بســهولة وتتــرك الســاحة السياســية والاقتصاديــة إلــى لاعبــن 
»خطرين« أثبتوا فعالية كبيرة على المستوى السياسي والدبلوماسي 

والعسكري وهم روسيا وإيران وتركيا. 
صحيح تماما أن أمريكا فشلت فشلا ذريعا في تجربتها في العراق 
وأفغانســتان كما فشــلت في ســوريا إذ تركت الدولــة الأولى لإيران 
حتى حولتها إلى محافظة تابعة، وتركــت الثانية إلى طالبان وأعمال 
القتل اليومية، وتركت بشــار الأســد يمارس أبشــع أنــواع القتل ضد 
شــعبه الذي لم يعد أمامه ســوى الهجرة في قوارب المــوت أو النجاة 

حتــى بلغ تعدادهم نحو عشــرة ملايين ســوري. أمريــكا تأمل وبقوة 
بإيجاد ســوريا ضعيفة ليقوى الكيــان الصهيوني على حدودها ليس 
علــى ســوريا فقط بل ســيقوى على المنطقــة العربية برمتهــا. من هنا 
أعتقد أنها لن تنســحب بسهولة وقد تظل تلعب بشكل غير مباشر في 
المستقبل السوري حفاظا على مصالحها ومصالح إسرائيل بالدرجة 

الأولى.
 وخير دليل على ذلــك هو موقفها الأخير الذي أعلنته من أن قواتها 
ستظل في سوريا في وقت أعلن الروس أنهم سوف يسحبون قواتهم 
ما عدا القواعد الأساســية. والحقيقة أن أمريكا وروسيا معا سيظلان 
يلعبان في السياسية السورية ومستقبلها حتى لو أعلنتا أنهما سوف 

تنسحبان من الساحة. 

سامر الراوي  ـ  العراق

دور الوصاية
عــن أي صحــوة تتحدثــون؟ أعلــى قمة ثلاثيــة تحمــل أطماعا في 
المنطقة خصوصا على الأرض الســورية؟ هل ستتنازل إيران وتسمح 
بمشــروع بناء جديد على الأرض الســورية وإعــادة اللاجئين؟ ما هو 
منســوب المناطق الشيعية العلوية والسنية؟ وما هو منسوب الانتفاع 

المادي والعسكري؟ 
هــل نأمل أن إيران ستنســحب مــن الأراضي الســورية وهي التي 
صرحــت في الســابق بــأن العاصمــة دمشــق باتت تحت الســيطرة 
الإيرانيــة كما هــو الحال في بغداد وصنعاء وبيــروت؟ هل نحن أمام 

اختراق تركي للحدود السورية؟ 
هل ستنســحب القوات التركية من شــمال الحدود الســورية؟ هل 

ستســمح تركيــا أن يقيــم الأكــراد الإقليــم الجديد على الحــدود؟ ألا 
يكفيهم إقليم العراق الكردستاني؟ 

هل ســتنتصر الجغرافيــا على السياســة أم أن السياســة هي من 
سترسم الحدود الجغرافية للبلد حتى انضمام سوريا والعراق وهما 
تحت الســيطرة الإيرانية وحتى التركية؟ لــن يعود أبدا الوضع إلى ما 
كان عليه. هل ســتنجح روســيا بتهدئــة اللعبة ومنــح الجغرافيا حق 
الانتصــار؟ الطروحات والاســئلة كثيرة والأجوبة غيــر موجودة أبدا 
حتى لم نسمع رأي وقرارات المعارضة السورية التي تطالب بالدستور 

الجديد وإصلاح الحكم. 
مــن جانب آخــر علينا دائما ألا ننســى الحلف المتمثل بالســعودية 
ودول الخليج ومصر وأمريكا ما يسمى يوما دول الاعتدال. إذا نظرنا 
إلى لخارطة فلربما سترسم من جديد. ولا أستبعد تخطيطا طائفيا أو 
فدراليــا جديدا. لم تنهض الأمة ولن تعاد الحســابات وإنما ما يجري 
هو لعب دور الوصاية بين إيران وروسيا وتركيا على المنطقة بأسرها 
عن طريق احتلال الأراضي الســورية. لا توجد تســوية سياسية أمام 
الحــدود والجغرافيــا، ولا توجد تنــازلات من الــدول العظمى الثلاث 
تركيا وروســيا وإيــران حول مصير ومســاحة بل وتقســيم الأرض 
الســورية. أما ســؤال من سيكون ســيد آســيا فغير وارد بالحسبان 
مادامت روســيا وأمريكا وإســرائيل بالمرصاد. هل ستحصل تسوية 
سياســية تجعل من الأســد الحاكم الأخير؟ الجميع متمســك بالقرار 
والروية وعــدم التنازل، والكلمــة لم تخضع بعد للامتحان الروســي 
الــذي هو على الأبــواب. لن تبتعد أمريكا أبدا عــن مجريات المحادثات 
لكنها لن تتقبل بقرارات لا تخدم مصالحها ومصالح الحلفاء من دول 
الخليج ومصر وإســرائيل خصوصــا التي تنظر بقلــق كبير جدا إلى 

اقتراب الميليشيات الإيرانية من حدودها. 
مخلص وهبه  ـ  دالية الكرمل

تعقيبات
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قليل من التواضع وفهم للتاريخ يا جنرال
التواضــع مهم جدا ومطلــوب، في حال 
الفرد أو في حال المجموعة، أو حتى في حال 
الدول. فالتواضع من شيم الكبار والأقوياء 
ويعكس ثقــة بالنفــس. وهــذا بالطبع لا 
ينطبق على دولة الامارات العربية المتحدة، فالتواضع ليس من 
خصالها في ظل الحاكــم الفعلي الحالي، مع أن هذا البلد في عهد 
الوالد المؤســس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كان التواضع 

أحد أقوى خصاله إلى جانب موقفه العروبي.
والدافع إلى هــذه المقدمة هي المقابلة المصــورة التي أجرتها 
الوكالــة الأمريكية »ديفنس أند ايروســبيس«، مع وكيل وزارة 
الدفاع الإماراتية المســاعد الطيار الركن الجنرال عبدالله محمد 
الهاشــمي، على هامش معرض دبــي للطيــران، ومؤتمر قادة 

الأسلحة الجوية في الإمارات، التي خلت من أي تواضع.
اســتمعت للمقابلة التي لفتت انتباهــي، بعدما ذكرت بعض 
الوكالات أن المســاعد الطيار الركن الجنرال، قــال إن الامارات 
وإســرائيل مثل الاخوة، وهو فــي الحقيقة لــم يضعها في هذا 
الســياق، وكان في هذا القول بعض مــن التجني على الجنرال 
الطيار، رغم أنه وقع في مطبات أعمق، وهو يحلل الاستراتيجية 
الجوية العســكرية لدولة الإمارات العربيــة »العظمى«، ويبرر 
التدخل العســكري في اليمن، ويســتبعد الحل العســكري مع 
إسرائيل ولا يرى حلا معها إلا عبر طاولة المفاوضات، ويؤكد على 
أن السلاح الامريكي الذي ســتمتلكه الإمارات لن يشكل تهديدا 
لإســرائيل. وعبّر عن إعجابه وحبه الشديد لسيده نائب رئيس 
دولة الامارات محمــد بن زايد إلى حد القول إنه يعبده، وهو في 
عبادته حر فليعبد من يشــاء، رغم أننا بالتأكيد لا نشاطره هذه 

العبادة.
اســتمعت بإمعان للمقابلة، ولو لم أســتمع إليــه بالصوت 
ولــم أره بالصورة لخلته أحد كبار الجنــرالات في إحدى الدول 
العظمى مثل الولايات الولايات المتحــدة أو بريطانيا وغيرهما، 
فقد كان يتحدث اللغة الانكليزية بطلاقة، أو لظننته وهو يتحدث 
عن الاســتراتيجية العسكرية لاســيما الجوية باعتباره جنرالا 
جويا، لدولة الامارات »العظمى«، الجنرال الإنكليزي بيرنارد لو 
مونتغمري نفسه ذا التاريخ الطويل في الانتصارات الكبيرة في 

الحربين العالميتين الاولى والثانية، التي اختتمها بالانتصار على 
الجنرال الألماني أيرفــن رومل الذي يلقب بثعلب الصحراء؟  في 

معركة العلمين في مصر خلال الحرب العالمية الثانية.
أجريت المقابلة مع الجنرال الهاشــمي، بمناسبة انعقاد مؤتمر 
قادة الأســلحة الجوية في الإمارات، وطبعا يجب أن تكون دولة 
الامارات في وسط أي معمعة دولية لتثبت وجودها،. ويجب أن 
تتفوق على أي دولة اخرى باطول مبنى وأوسع »مول«، إلى حد 
أنها بنت نســخة عن متحف اللوفر الفرنســي واستعاروا منه 

بعض مقتنياته.
وتحــدث الجنرال الهاشــمي عن دور الإمــارات »في العالم« 
لاسيما ســاح الجو الإماراتي فقال »سلاحنا الجوي يشارك في 
عمليات حفظ الســام منذ ســبعينيات القرن الماضي )الامارات 
منحت اســتقلالها في عام 1971(. كنا دومــا موجودين مع الامم 
المتحدة في كل مــكان كان فيه هناك حاجة. وفي بلدان مثل ليبيا 
والعراق وسوريا. نحن موجودون مع المجموعة الدولية ونحاول 

المساعدة وأن نكون شركاء. عندما نتحدث عن اليمن فان الوضع 
مختلف، فالخطر جاء الينا، أرغمنا على التدخل في اليمن دفاعا 
عن شقيقتنا الكبرى السعودية، ولجلب الرخاء والسلام لليمن 
الــذي هو جزء من مجلس التعــاون الخليجي. ونحن ننظر إلى 

لدولة اليمن كشقيقة. وكان المخطط أن تصبح عضوا في مجلس 
التعاون. وعندما حاول الحوثيون والإيرانيون التدخل وجدنا 

أنفسنا مضطرين للتدخل للدفاع عن حدودنا الاستراتيجية«.
وحقيقة الامــر أن الامارات لم تكن معنية بالشــقيقة الكبرى 
أو الدفاع عنها ولم يكن يهمها اليمن أو شــعبه الذي تشــارك في 
قتله بالآلاف جراء القصف الوحشــي، ومن لم يمت من اليمنيين 
بالقصــف يموت مــن الامراض المتفشــية، أو من الجــوع الذي 
يطال الآن الســواد الاعظم إن لم يكن مجمل الشــعب. ووجدت 
الإمارات في ما يســمى التحالف الذي تقوده السعودية ضالتها 
لوضع اليد على خليج عدن. وهــو الخليج الذي تعتبره امتدادا 
طبيعيا »لأمنها القومي«. بالمناسبة فإن 58% من الإماراتيين هم 
من أصول آسيوية )جنوب وشــرق( و23% من أصول ايرانية 
و19% فقــط محليون. وهي التي قــادت الهجوم البرمائي على 

عدن في عام 2015.
الجنــرال الإماراتي لم ير في فلســطين ما يســتحق التدخل 
عســكريا، ويقرر أن المشــكلة لا تحل إلا عبر طاولة المفاوضات، 
ويطمئن إســرائيل بأنه ليس ثمــة ما تخافه مــن امتلاك دولة 
الامارات لطائرات أف35  الامريكية المتطورة. ويقول المارشــال 
الهاشــمي في المقابلة »لا اعتقد أن حصــول الإمارات على أف 35 
يشــكل خطرا على اسرائيل، إن من يفكر بذلك لا يفهم شيئا« وقد 

صدق في قوله هذا. 
وبما يعكــس جهل الجنــرال بتاريخ الحروب فــي منطقته، 
يضيف »أنظر إلى المشــكلة بين فلسطين واسرائيل، فانه منذ عام 
1976 لم تقع أي مواجهات عســكرية بين العرب وإســرائيل، ولا 
اعتقد أن أيا منا يريد أن يدخل في مواجهات عســكرية. وإذا كان 

هناك حل بين العرب/ فلسطين فانه سيكون عبر التفاوض«. 
وهو بقوله هذا إنما يمعن فــي جهله بتاريخ المنطقة، فأولا أن 
الحــرب التي يتحدث عنها  ويعتبرها آخــر الحروب وقعت عام 
1973  وليــس عام 1976. وثانيا لا يعرف الجنرال أو ربما أراد أن 
يتجاهل أن المنطقة شهدت حروبا عديدة، وقد لا تكون بمستوى 
الحروب التي قادها أو يطمح بقيادتها،  بعد حرب 1973، أو بما لم 
يدرس في الأكاديميات العســكرية الغربية التي تخرج منها. إن 
المنطقة شــهدت حربا عام 1982 في لبنان كما شهدت حربا ثانية 

في لبنان أيضا عام 2006، لتتبعهــا ثلاث حروب ضد قطاع غزة 
أعوام 2008  و2012  وأخيرا 2014 التي استمرت51  يوما لتصبح 
أطول الحروب فــي المنطقة. ولن نذكر الجنرال بعدد الشــهداء 

والجرحى والدمار الذي ألحقته تلك الحرب.
ويتابــع الجنرال »لا اعتقد )ونحن في هذه النقطة نشــاطره 
الرأي( أننا نشكل تهديدا لإسرائيل، ولا أعتقد أن اسرائيل تشكل 
تهديدا للإمارات. لدينا خلافات حول تسوية قضية، لكن الأمور 
لن تصل إلى حد خوض حرب ضد إســرائيل. نحن ندرك أننا كما 
نحــن حلفاء للولايات المتحدة، ندرك أيضا أن إســرائيل حليف 
لامريكا. لدينا أخ أكبر. لن نخوض معارك ضد بعضنا بينما الأخ 

الاكبر يقول لنا لا تفعلوا ذلك«.
لقد أوصل الغرور الجنرال الهاشمي، إلى وضع الإمارات على 
قدم المســاواة مع اســرائيل في التحالف مع الولايات المتحدة، 
وهو ما يعكس جهلا في طبيعة العلاقات بين تل ابيب وواشنطن. 
ويمعن الجنرال الهاشمي في غروره وهو يبرر رغبة الإمارات في 
امتلاك طائرات أف 35 بالقول »أف35  مهم أن تكون في الإمارات، 
أو مهــم أن تقتنيها الإمارات لانها حليف اســتراتيجي للولايات 
المتحدة. الامــارات لن تحارب أيا من حلفــاء الولايات المتحدة. 
إننا ســنقاتل معا وســنهزم العدو نفسه. ســنكون هناك لدعم 
الامريكيين، كما حصل في افغانســتان، فالقوات الأمريكية كانت 
تتقدم تحت الغطاء الجوي الذي يوفره ســاح الجو الإماراتي! 
وكما قلت نحن لســنا اعداء. الإمارات لا تريــد أن تكون صديقا 

للولايات المتحدة بل نريد أن نكون الصديق الافضل«. 
واختتم برد الجنرال على ســؤال حول إيــران التي وصفها 
الصحافي بالقــوة الكبرى في المنطقة، التــي تحاول أن تفرض 
أجندتها، والرسالة التي تبعث بها الإمارات للولايات المتحدة في 
هذا الشأن، إذ قال بابتســامة عريضة »إن الرسالة التي أوجهها 
للولايات المتحدة هي الاستماع إلى محمد بن زايد عندما يبلغهم 
بشيء، لانه هو مرشــدنا والحكمة تخرج من هذا الرجل، ونحن 
نسير على خطاه، بل في الحقيقة نحن نعبده«، ولا تعليق سوى 

رحم الله امرئ عرف قدر نفسه.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

حكومات دعمت الثورة 
السورية يوما أصبحت 
مرتكزا لعملية تأهيل 

النظام مجددا 

تبدو الحكومات 
الثورة  دعمت  التي 
وعلــى  الســورية، 
السعودية،  رأسها 
ســعيدة  وكأنهــا 
كجــزء  بتورطهــا، 
فــي  المشــكلة  مــن 

ســوريا، بعد أن فشــلت فــي أن تكون 
جــزءا من الحل، فبينمــا اصطفت إلى 
جانب الثورة السورية عند انطلاقتها، 
ودعمــت بعــض فصائلهــا، وطالبــت 
بإسقاط الأسد ســواء بـ»المفاوضات 
أو الحــرب« كما قال وزيــر الخارجية 
فــي  الجبيــر،  عــادل  الســعودي 
محــا  أصبحــت  التــي  تصريحاتــه 
للتندر، استدارت هذه السياسات 180 
درجة، لتصبح اليوم ضاغطا أساسيا 
على المعارضة الســورية للقبول ببقاء 

الأسد.
صحيح أن بقاء الأسد ونظامه، بات 
أمرا واقعا أنتجه الحســم العســكري 
لدمشــق  عامــن،  منــذ  المتواصــل 
أن  أيضــا،  والصحيــح  وحلفائهــا، 
جزءا غير يســير من الإخفاق لفصائل 
الثورة عســكريا ومدنيا، يتحمله فريق 
الريــاض،  رأســهم  وعلــى  الداعمــن 
ولســنا في صدد ذكر الأســباب التي 
تم التطرق لها كثيرا في الســابق، لكن 
التســاؤل هنــا، حــول هذا الحمــاس 
المتصاعــد لبعــض الحكومــات التــي 
دعمــت الثورة الســورية يوما، قبل أن 
تنخــرط أكثر فاكثر فــي تفاهمات مع 
أعداء الثورة، وتصبــح مرتكزا لعملية 
تأهيل النظام، وتدخل في هذا الإطار، 
إضافــة للريــاض، سياســات أنقــرة 
أيضــا، بينمــا واصــل حلفــاء النظام 
فــي طهــران وموســكو،  بثبــات، منذ 
ســنوات، جهودهــم بإصــرار وعمــل 
دؤوب، محكــم التخطيــط، للدفاع عن 
ولــم  وسياســيا،  عســكريا  النظــام، 
تتحول أو تتبدل مواقفهم، في أصعب 
المراحل، مراعــاة للضغوطات الدولية 
والواقع المعزول لدمشــق في بدايات 
الحراك الســوري، إلى أن نجحوا بعد 
ســنوات، فــي تثبيت حليفهم الأســد، 
ولكن الأكثر من ذلــك أنهم نجحوا في 
ضم أعدائه، لصفهم، واســتخدموهم 
فــي  ومشــروعهم  رؤيتهــم  لشــرعنة 
ســوريا، مــن دون أن يحقــق حلفــاء 
الثــورة أيــا مــن وعودهــم ومصالــح 

حلفائهم الثوار .
الغريب والمســتهجن فقط،  وليــس 
مــا،  دولــة  سياســات  تتراجــع  أن 
وتتبدل للتخلي عــن حلفائها ورؤيتها 
السياســية في بلد ما كســوريا، ولكن 
لأعــداء  لداعــم  تتحــول  أن  الأغــرب 
يريــد  كمــن  فهــم  الثــوار،  حلفائهــا 
الاســتثمار في السوق، سواء صعدت 
الأســهم أو هبطت، يريد ربحــا، بائعا 
كان أو مشتريا، وهذه النظرة الضيقة، 
لا تمنح سياســات الدول، قــدرة على 
تحقيــق حتــى مصالحهــا الخاصــة، 
مــن دون أن تكــون مرتبطــة بمصالح 
اعدائها في أغلــب الأحيان، وما تفعله 
أنقــرة فــي سوتشــي، والريــاض من 
ضغط علــى المعارضة، للإعلان بقبول 
النظــام، هو شــرعنة بلا مقابــل، فلن 
تحصل هذه الدول على مكاســب ذات 
قيمــة، لأن ايران وروســيا تدركان انه 
وبفضــل دعمهمــا همــا، بقي الأســد، 
لا بفضــل تعــاون الدول التــي دعمت 
المعارضــة. وهكــذا فإن الأســد عمليا 
لم يعــد بحاجة لموافقــة المعارضة بعد 
حســمه العســكري، وكان مــن الممكن 
الــدول  هــذه  تأخــذ  أن  وببســاطة، 
التــي دعمت الثــورة، موقفــا محايدا، 
وتستقيل من المواجهة، وتنسحب، من 
دون أن ترتكب هذه الخطيئة المضاعفة 

والخدمة المجانية.

*كاتب فلسطيني من أسرة 
»القدس العربي«

عن سد النهضة مرةً أخرى: تخبط الأداء وغياب الدور 

ماذا تريد تركيا من سوتشي

على إيقاع جــولات المفاوضــات العديدة حد الملــل وفقدان 
المقــدرة على التركيز والمتابعة يعلــو ويخبو الاهتمام بموضوع 
ســد النهضة، فترانا نصحو يوماً على خبر تعســر المفاوضات، 
فتشــمل الإعلام حالةٌ أشــبه ما تكون بالهلع، فلا تسمع ولا ترى 
إلا متحدثاً أو معلقاً يحــذر ويفصل في العواقب الوخيمة، مندداً 
)ساباً في مواقف عديدة( التعنت والصلف، وما لا يوصف سوى 
بتعمد الإذلال الإثيوبي، وما يُشتم من تواطؤ الجانب السوداني 

الذي يؤلم المصريين من منطلق »ما كانش العشم«. 
ولعلنا نذكر جميعاً ذروة الاهتمام بهذا الشــأن إبان رئاســة 
الدكتور مرسي، فك الله أســره، وذلك الاجتماع المخجل الكارثي 
الذي عُقد لمناقشــة الموضوع في حضور ممثلين لقوى عديدة، ثم 
أذيع متســبباً في أضرار كبيرة، إذ اســتغلها الجانب الإثيوبي 

للتشهير بمصر.
ثم ينحسر موج الاهتمام، لا لأن اتفاقاً يضمن حقوق مصر قد 
تم التوصل إليه، ولكن بسبب انشغال الناس بفرقعةٍ أو فضيحةٍ 
أخرى، في بلدٍ صار يســتهلك الأخبار مــن دون التوقف لديها أو 
لمغازيها وتبعاتها، في مرحلة هيمنة ثورةٍ مضادة يصمها التشتت 
وفقدان البوصلة، وعــدم فهم الواقــع والبارانويا، وهواجس 
المؤامرات الكونية، والخوف العميم من كل شيء، وربما لا يخلو 
الأمــر من أوامر عليا تحجم التنــاول الإعلامي، خوفاً من تمادي 
حالة الفزع وما قد يتبعها من الاســتيقاظ مــن الغيبوبة وطرح 
الاســئلة، وربما يتطور الأمــر وفق النســق الطبيعي والمنطقي 

لتوجيه أصابع الاتهام لأطرافٍ بعينها، على رأسها السيسي.
هذه المرة ايضاً ارتبط تذكر الإعلام لهذا الموضوع الأشد حرجاً 
وأهميةً بفشل الجولة السابعة عشــرة من المفاوضات الثلاثية، 
وما عبر عنه وزيــر الري من قلقه إزاء هــذا التطور »لما ينطوي 

عليه من تعثر للمسار الفني«.
مرة اخرى المســار الفني، أو بالأحرى المرة الســابعة عشرة. 
ليس من العســير بمكان التنبؤ بفشــل الجولة المقبلــة، إذا ما 
استمرت تلك المفاوضات. من المناسب، بل من اللازم هنا العودة 
للاستشــهاد بما أعرب عنه الدكتور أحمد المفتــي عضو اللجنة 

الدولية لســد النهضة الذي اســتقال إبان »تعسر المفاوضات« 
مــن آراء، فقد شــرح وفصّل في حوارٍ نشــرته »المصري اليوم« 
بتاريخ 12 ديســمبر 2015 بأن الخطيئة الأساســية في التناول 
تنبــع من تقديم المســار الفني على المســار القانوني، حيث كان 
ينبغي التركيز على الخرق الإثيوبي للاتفاقيات الدولية المتعلقة 
بالأنهار المشتركة بين الدول، التي تقضي بالإخطار المسبق لهذه 
الدول، فضلًا عن تهديدها لحصة مصر من المياه بموجب اتفاقية 

1959 أياً كان رأيها فيها.
لم يعبأ أحــدٌ بذلك الكلام المنشــور منذ عامــن، على الرغم 
من تكراره من مصــادر عديدة من المهتمين بالشــأن العام، ولن 
يعبأ أحد في المســتقبل، فقد تم إهمال هــذا الكلام عمداً والتركيز 
على الجانــب الفني، لصرف الانتباه عن المشــكلة الرئيســية: 
إن السيســي مضى على اتفاق مبادئ فــي 23 مارس 2015 غامر 
فيه إن لــم نقل أهدر حقوق مصــر التاريخية، وقــن بناء ذلك 
الســد من دون اعتبارٍ لبعض التحذيرات ممن يُطلق عليهم لقب 
مستشــارين، والأهم والأفظع والأكثر إفزاعاً أن ذلك تم في غيبة 
الخبراء القانونيين المصريين، في حين أن ســبعة مستشــارين 
قانونيين رافقوا الجانب الإثيوبي بحســب الدكتور المفتي. لذلك 
لم يعد أمام السيسي سوى الخبراء الفنيين، فقد أهدر هو الجانب 

القانوني والسياسي، على الأقل حتى الآن. 
غير أن التأمل المتعمق لهذه المشكلة الوجودية قد يتيح النظر 
عبرها إلى مــا يقبع تحتها من هيــكل الســلطة وعقلية النظام 
وطريقــة عمله، ولســت أبالغ مطلقاً إذ أؤكد أن مشــكلة الســد 
تلــك تعد أبلغ انعكاسٍ لها، فهي تعبر بأمانة عن نظامٍ مؤسســة 
الرئاســة فيه كلية الســلطة والجبروت، يخشــاها الجميع ولا 
تُســمِعها الغالبية المحيطة مــن خبراء وتكنوقــراط مفترضين 
سوى ما تريد أن تسمع، ويتحولون جميعاً مع الوقت إلى مجرد 
موظفين ينفــذون التعليمات والنزوات وشــطحات الخيال، بل 
ويتبارون في ذلك )بفرض أنهم لم يكونــوا كذلك منذ البداية(. 

ومؤسسة الرئاسة تلك تنحصر في شخص الرئيس.
لا أنكر أو أشــكك البتة في وجود خبراء في مصر ملمين بشتى 

المناحــي الفنية والسياســية الخ، المحيطة بالســد، لكن النظام 
ر القضية بحرفية كما فعل الجانب  الآن لا يعمل هكذا، فهو لم يُــدِ
المصري في مفاوضات اســترجاع طابا على ســبيل المثال، وإنما 
ســلك المنحى الهمجي الارتجالي، حيث قــرر الرئيس أن يمضي 
فمضى، ولتكــدس كل الدراســات والآراء والمذكرات والأوراق، 
التي بذل فيها مجهود لتأصيل حجة مصر وحقها وحق شــعبها 
التاريخــي، ولتنضم علــى رفوف دور الوثائــق لأخواتها التي 

تجذب العث وترفل تحت بحارٍ من غبار النسيان.
فالنظام الآن هاجسه الأول والأساســي تأمين نفسه بضرب 
معارضيه والتنكيل بهم، بالإضافة إلى استرضاء أركانه الداعمة 
في الجيش والشــرطة والقضاء، عن طريق عســكرة الاقتصاد 
بصفــةٍ خاصة والحيــاة العامة في تدافعٍ وتكالبٍ نهمٍ مســعور 
يذكر بتوزيع الغنائم والأسلاب عقب الغزوات، وما كل المشاريع 
العملاقة والمؤتمرات الدولية سوى مصائد لعدسات المصورين، 

لهاثاً وراء الفرقعة و«اللقطة » المبهرة.
كما إن أي كلامٍ في شــأن الســد ليقصر تقصيراً مخلًا، إذا لم 
يركز علــى ما يمثله الســد والصلف الإثيوبي ومجمل مســيرة 

التفاوض من دليلٍ على ضعف الــدور المصري، وتراجع مكانته 
في القارة الإفريقية، كما في محيطها العربي والشــرق أوسطي، 
والآن فهنــاك من يحث علــى التلويح بالعمل العســكري ليثير 
ســؤالًا: بغض النظر عن أخلاقيــة هذا العمــل أو حكمته، فهل 
تستطيع المؤسسة العسكرية المصرية بالفعل القيام بهذه المهمة؟

في خضم كل ذلك لم يشــر الإعلام المصري للمذنب الحقيقي: 
السيسي الذي هو مصر على ما لا يعلم ولا يفهم في إيمانه المطلق 
بذاته وقدرته علــى »الفهلوة« وحنكته التي حيرت الفلاســفة 
ودوخت العالــم. وحده الله يعلــم ماذا دار في رأســه، وربما 
بعض أجهزة المخابرات. أما نحن فكالعادة سنكون آخر من يعلم 
بعد عقودٍ عدة حين تنشــر الوثائق الغربيــة. الأكيد أن الإعلام 
ســيتعامل مع الأزمة على ما عهدنا منه، فيزيــد من توزيع التهم 
والتعيير بالأفضال المصرية الســابقة والأغانــي الوطنية لنهر 

النيل وصب المزيد من الغاز على نار الوطنية فقط.
ثمة أســلوب للتعامل مع الأزمات والأخطاء )الشخصية منها 
بصفةٍ خاصة( يتلخص في التجاهل.. »التطنيش« كما نقول في 
مصر، أن تدير ظهرك ولا تتحدث في الأمر كأن شيئاً لم يكن، وقد 
يفلح هذا الأسلوب في غمرة الضجيج والصخب أو أي حدثٍ آخر 
يحظى باهتمامٍ أكبر، كعهد النظــام دائماً مع مباريات كرة القدم 
وتعاملــه مع كل نماذج فشــله، كالمؤتمر الاقتصــادي »العالمي« 
والتفريعة الجديدة لقناة الســويس »هدية مصر للعالم«، وقبل 
ذلك مشروع توشكى، إذ يعتمد ويعول على أن الناس المسحوقة 
تحت وطأة الغلاء ومتطلبات الحياة ستنســى. وقد كان يصيب 
حظاً وافراً من النجــاح، حتى الآن، لكن حين تقــل المياه ويرى 
النــاس ذلك ويحســون به فــي حياتهم اليومية ويــرون أثره 
الــذي قد يكون مدمراً على مســاحات الأراضــي المزروعة، حين 
يرون الصحراء تلتهم الوادي كيف ســيداري النظام على فشله 

وتقصيره؟

*كاتب مصري

عندما دعت روســيا إلى مؤتمر دولي 
حول ســوريا تحضــره ثلاثــة وثلاثين 
جماعــة أو حزبــا سياســيا أو فصيــا 
معارضا من الســوريين في سوتشــي، وحددت لــه تاريخ 18  
نوفمبر 2017، قلنا إن هذه الدعوة الروســية متسرعة وتعبر 
عن حالة أزمة في الرؤية الروسية للخروج من الأزمة السورية 
بأقل الخسائر وبأقل المكاسب أيضاً، وإنها إما تعبر عن سيطرة 
روسيا كاملة على ســوريا، أو تعبر عن أزمة روسية كبيرة في 

سوريا.
وعدم نجاح ذلك المؤتمر ولجوء روســيا إلى مؤتمر قمة مع 
تركيا وإيران للتحضير لذلك المؤتمر، دليل على ضياع روســيا 
في ســوريا، وإن كانت لا تزال تكابر انها انتصرت على طريقة 
حسن نصرالله وقاسم سليماني وخامنئي، الذين أعلنوا تباعاً 
انتصارهم بالقضاء على »داعش«، وهم يتجاهلون أن الثورة 
السورية بدأت قبل ظهور »داعش« بأربع سنوات، وان المعارك 
في سوريا كانت ولا تزال بين الشــعب السوري ونظام البعث 
السوري الســابق، فحرب دامت سبع سنوات لن تستطيع قمة 
سياسية إنهاءها ما لم يكن الشعب الذي قاتل سبع سنوات من 

أجل الحرية والاستقلال والكرامة حاضرا فيها.
الحقيقة الكبرى وراء هذه القمة هي أن روســيا لا تستطيع 
الاستمرار بالمســتنقع الســوري أكثر، وبوتين يريد أن يسدل 
الســتار على التورط الروسي في ســوريا بأية طريقة كانت، 
وقد حاول ذلك مرار بالتفاهمات الفاشــلة السابقة بين وزيري 
خارجية أمريكا جون كيري ونظيره الروســي لابروف، حتى 
قال بوتين شــخصياً لقد فقدنا الثقة بالشريك الأمريكي لإيجاد 
حل سياســي في ســوريا، ولذلك اضطرت أمريكا البحث عن 
الحل السياســي الذي يرضي أكبر طرفي التأثير على الصراع 
في ســوريا، وهما الطرف الإيراني المتورط أيضاً في ســوريا 
قبل روسيا بســنوات، وقد فشــل قبلها بالقضاء على الثورة 
السورية، وهو أي الطرف الإيراني كان شريكاً لأمريكا بتوريط 
روسيا في الأزمة السورية، بتشجيعها على التدخل العسكري 
بحجة إمكانية حســم الصراع عســكرياً، إذا توفــرت القوة 
الجوية، كما وعد قاسم ســليماني بوتين من قبل، دون نجاح، 
وقد تبين لبوتين أن إيران ورطت روسيا في الحرب في سوريا 
حتى لا تكون إيران وحدها حاملة وزر الفشــل في سوريا، ولا 

وحدها حاملة لوزر قتل الشعب السوري أيضاً.
أما الطرف الثاني الذي أدركت روســيا أنه يمســك بحدود 
وقدرات تأثير على الصراع في ســوريا فهــو الطرف التركي، 
ولذلك عمل بوتــن على إرضائه بالمشــاريع الاقتصادية أولًا، 

والتخويف من التدخل العسكري في سوريا ثانياً، ولكن بوتين 
صُدم باسقاط الطائرة الروسية سوخوي بتاريخ 2015/11/24 
من قبل ســاح الجو التركي فوق الأراضــي التركية، وهذا ما 
دفعه إلى استخدام العاملين الســابقين لكسب الموقف التركي 
لجانبه، وهمــا الاقتصــادي والعســكري، فوقع مزيــداً من 
الاتفاقيــات الاقتصادية الكبيرة مع تركيــا، وكذلك الاتفاقيات 

العســكرية ثانياً، وزاد على ذلك موافقة بوتين على الشــروط 
التركية لتوفير أسباب الأمن القومن التركي في المنطقة، وليس 
في سوريا فقط، والشأن الأخير، أي توفير أسباب الأمن القومي 
التركي تجاهلته أمريكا عمــدا وقصداً، بتحالفاتها الخاصة مع 
الأحزاب الكرديــة الانفصالية في ســوريا والعراق وربما في 
تركيا أيضا، ولذلك كانت السياســة التركيــة أمام خيار واحد 
فقط، وهو التفاهم مع روســيا وإيران على حفظ أسباب الأمن 
القومي التركي الذي تهدده المشــاريع الامريكية، سواء كانت 
في سوريا أو في العراق، فضلا عن منعهما من التورط بأعمال 
عدائية ضد تركيا، ولو كانت من باب الحملات الاعلامية أيضا.

لذلــك يمكن القول بأن الرئيس الروســي اســتعمل ذكاءه 
السياســي بضرورة الاتفاق مــع أقوى الأطــراف المؤثرة في 
الوضع العســكري والاجتماعي والسياسي في سوريا، وهما 
تركيا وإيران، بدون تجاهــل أطراف أخرى لها مصلحة بوقف 
الحرب في سوريا حقيقة، مثل السعودية وقطر والاردن ومصر 
وغيرها، فبعضها لعب أدوارا كبيرة بدعم المعارضة الســورية 
ســابقاً، وبالأخص في مرحلة تشــكيل القوالب السياســية 
للمعارضة السورية العربية السنية، التي تمثل أكثر من %80 
من الشعب السوري، فتركيا لن تســتطيع كسب كل المعارضة 
السورية إلى جانبها، وبالأخص منذ أن عملت السعودية على 

قيادة طرف مهم وكبير من المعارضة الســورية، على حســاب 
إبعاد دور قطر في هذا المجال، مع بقاء هيئات وفصائل معارضة 
لهــا ارتباطات مع قطر، ومن هنا فإن بوتــن وبعد ان دعا إلى 
مؤتمر سوتشــي الأول بتاريــخ 2017/11/18 ، وبعد أن جاءه 
الرد الأول من هيئات المعارضة السورية العليا رافضة حضور 
ذلك المؤتمر، بل تهكمت منه بقولها إنه سيكون مؤتمرا لروسيا 
وعملاء الأســد فــي الســلطة والمعارضة المزيفــة، ليحاوروا 
أنفســهم وبعضهم بعضاً، وبعــد أن طالبت تركيــا توضيحا 
روســيا لمجريــات ذلك المؤتمــر، وامتنعت عن حضــوره قبل 
الاتفاق على إجراءاته، أدرك بوتين أنه تسرع بالدعوة للمؤتمر 
السابق قبل مشاورة الأطراف المهمة والقادرة على ضمان أكبر 
عناصر المعارضة السورية، وإلا فإنه سيواجه جدياً المعارضة 
الســورية، برفض الحضور إلى سوتشي ســيجعله يواصل 

أزماته السياسية بعد العسكرية فيها.
لذلك جاءت دعوة الرئيس بوتين إلى مؤتمر قمة سوتشــي 
بحضور الرئيــس أردوغان والرئيس الايرانــي روحاني في 
سوتشــي بتاريــخ 2017/11/22 لمعالجة نقــاط الضعف التي 
أخطأ بهــا بوتين، عندما دعــا للمؤتمــر الأول بتاريخ 11/18، 
فبوتين أدرك انه لن يســتطيع وحده جلب المعارضة السورية 
المؤثرة في الحل السياســي بقدراته السياسية ولا العسكرية، 
فأمريكا التــي أُبعدت عن أســتانا وعن سوتشــي يمكنها أن 
تعرقــل جهود موســكو في سوتشــي، بالضغــط على بعض 
أطراف المعارضة السورية بعدم الحضور، وهم بطبيعة الحال 
يرفضون المســاهمة بحل سياسي تقوده روســيا وإيران في 
سوريا أصلًا، بينما روسيا تســعى لإبعاد الضغوط الأمريكية 
المباشرة وغير المباشرة عن سوتشي، حتى يتم إسدال الستار 
علــى الصراع في ســوريا أولًا، وينجو بوتــن وجنرالاته من 
المحاسبة الداخلية في روسيا ثانياً، وحتى ينجو من المحاسبة 
الدولية ثالثاً، ولذلك أســرع بإعلان الانتصار وادعائه بنجاح 
جيشــه بالقضاء على »داعش«، وكأنه انهى أســباب الصراع 
في ســوريا بعد القضاء على »داعش« فيها، أي أن بوتين يريد 
أن يســتبق الأمور ويعلن انتهاء القتال والصراع في سوريا، 
طالما ان أزلام إيران اعلنوا نهاية »داعش« في سوريا والعراق، 
وهي الحجة التي جاءت بالجيش الروســي منذ سنتين، وهي 
الإرهاب الداعشي، فلا معنى لبقاء الجيش الروسي في سوريا 
بعد القضاء على »داعش«، ولذلك جلب بوتين بشار الأسد إلى 
سوتشــي، قبل القمة مع رؤســاء ايران وتركيا، وأوقفه امام 
جنرالات الجيش الروســي ليشكرهم على مشاركتهم بالقضاء 
على »داعــش«، وكأن مهمتهــم قد انتهت، وفــي الحقيقة كأن 

بوتين أمام ورطة كبرى أمام جنرالاته العسكريين، الذين أنهوا 
مناوراتهم وتدريباتهم العسكرية في سوريا ولا يريدون البقاء 
فيها أكثر، ولذلك أخذ تعهداً من بشار الأسد الذي لا يملك حيلة 
بتنفيذ الأوامر الروسية لحل الصراع في سوريا، حسب وجهة 
نظر الدول الثلاث الروســية والايرانية والتركية، وقد ضمنت 
تركيا سكوتا رسميا روســيا وإيرانيا ومن جيش بشار الأسد 

بعدم التعرض للوجود العسكري التركي في سوريا.
إن ما أرادته السياســة التركية من مؤتمر سوتشي، هو ان 
تضمن تركيا من روســيا وإيران الحفاظ على وحدة الأراضي 
الســورية أولًا، ومنع التقســيم ثانياً، وعدم دعم التنظيمات 
الارهابيــة التي تســعى لبنــاء دول داخل الدولة الســورية 
ثالثاً، ســواء كانت دولة »داعش« الســابقة، أو دويلة الأكراد 
الانفصاليين لاحقاً، التي تســعى أمريــكا لجعلها دويلة كردية 
شكلياً ورسمياً وقاعدة عســكرية أمريكية كبيرة فعلياً، وهذا 
هدف مرفوض لدى تركيا من ناحية مخاوفها من إثارة المشاكل 
القومية علــى أراضيها، ولكنها أي تركيا ضد تأســيس قاعدة 
عســكرية أمريكية كبرى على حدودهــا الجنوبية أيضاً، وهو 
ما يشــاركها فيه كل من روســيا وإيران بدرجة أكبر، فروسيا 
على تفاهمات مــع أمريكا منذ الحرب البــاردة على الاحتفاظ 
بقاعدة عســكرية روســية في طرطوس. ويمثل إقامة قاعدة 
عسكرية أمريكية كبرى شمال سوريا خطرا على الأمن الروسي 
والإيراني أيضــاً، ولذلك فإن الرؤية التركية تجد آذانا صاغية 

من بوتين وروحاني وقادة اركانهم العسكريين.
إن هــذا الموقف التركــي ليس قبــولًا للموقفين الروســي 
والإيراني فــي ســوريا، وبالأخص حول مســتقبل الحل في 
ســوريا، وبصــورة أكثر خصوصية حول مســتقبل الأســد، 
فــا يمكن لتركيا أن تقبل حلًا سياســياً تفرضه على الشــعب 
السوري، أو على المعارضة الســورية اطلاقاً، ولذلك بقي اسم 
بشــار الأســد مغيباً عن المؤتمر العلني في سوتشي في كلمات 
الرؤســاء الثلاثة، كما أن اسم امريكا لم يذكر أيضاً، وهي التي 
تملك أكثر من عشر قواعد عسكرية لها في سوريا، ولها اكثر من 
خمسة آلاف جندي امريكي فيها، فهل تستطيع روسيا وإيران 
وتركيا فرض حل سياســي مع وجود هذا التدخل العســكري 
الأمريكي الكبير في سوريا، علما بان امريكا اعلنت أنها لا تفكر 
بمغادرة ســوريا الآن ولا بعد إيجاد حل سياسي فيها؟ كما أن 
بيان مؤتمر المعارضة الســورية في الرياض 2 ركز على مؤتمر 
جنيف1، وبالأخص قراره بتشــكيل هيئة حكم انتقالي تتولى 

صلاحياتها كاملة.
*كاتب تركي
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مجددا

ما أرادته السياسة 
التركية من مؤتمر 

سوتشي الحفاظ على 
وحدة الأراضي السورية

 أولًا، ومنع التقسيم ثانياً

هاجس النظام المصري
 الأول والأساسي تأمين

 نفسه بضرب معارضيه 
والتنكيل بهم

الجنرال الإماراتي لم ير 
في فلسطين ما يستحق 
التدخل عسكريا والمشكلة

 لا تحل إلا عبر طاولة 
المفاوضات
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المنطقة العربية: الطور الأقصى من الجنون؟
■ ســقط مئــات القتلى فــي الهجــوم الإرهابــي على 
مســجد الروضة في محافظة شمال ســيناء وغالبيتهم، 
إن لــم يكــن كلهم، مــن المدنيــن، الذيــن كانــوا يقومون 
بأداء طقــس الصلاة فــي جامع، وهو مــكان يفترض أن 
له قدســيته، وحرمته، عند المســلمين، فيما تشير الدلائل 
إلى بصمات تنظيم »الدولة الإسلامية«، الذي يفترض أن 

عناصره هم مسلمون أيضاً.
الحــادث يؤكــد المؤكــد وهــو أن لا مدّعــي الإســام 
المتشــددين، ولا النظــام العســكري  ـ  الأمنــي في مصر، 
يحترمون البشــر أو الأماكن المقدســة أو حتى الشعارات 
التي يرفعونها، ســواء كان الإســام، فــي حالة عناصر 
الجهادية المســلحة، أو الشعب المصري وحقوقه، مبادئ 
القانــون، الشــرائع العالمية، أو حتى الأعــراف والأخلاق 

والتقاليد، في حالة نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تكشــف هــذه الملاحظــة عــن كــون الصــراع الدمويّ 
الجاري في مصر، وبأشــكال مشــابهة إلى حد كبير في 

باقي الجغرافيا العربية، ليــس أيديولوجياً، لأن الطرفين 
لا يأبهان بتاتاً بالأيديولوجيات وتفاصيلها.

تؤكد بحوث علمية عن »جــذور الإرهاب«، تم إنجازها 
على مدى عشــرات الســنين مــن التوثيــق والمقابلات مع 
ســجناء إرهابيــن )مثل »فهم شــبكات الإرهــاب« لمارك 
ســيغمان، و»مســببات الإرهــاب« لمارثا كرينشــو(، فإن 
الإرهــاب لا يمكن تلخيصه بعوامــل أيديولوجية أو دينية 
أو باختــالات نفســية، وقد تابعت هــذه الأبحاث جذور 
الإرهاب منذ الفوضويين الروس مروراً بالحركة المسلحة 
الأيرلندية، وفلســطين، الباســك والجزائــر وكلّها تتفق 
علــى أن الإرهابيــن كانــوا أشــخاصا عاديــن، وأن مــا 
دفعهم للإرهاب هو شبكة علاقاتهم العائلية وصداقاتهم 
وولاءاتهم لمجموعات مغلقة، عشــائرية، ثقافية، وطنية، 
دينيــة أو سياســية، وأن الظــروف التي تخلــق الإجرام 
المعمم ضد الأبرياء هو شعور الأفراد من جماعة ما بخطر 

وجودي.

أجهــزة الأمن العالميــة والعربيــة لا تريد البتة ســماع 
هــذه الآراء، ولا ترغــب في معرفــة الأســباب التي تدفع 
بشــخص أو جماعة إلى هذا الطور لأن الشرطة قتلت أخا 
أو أبا أو ضربت أفراد عائلة انتقاماً لحادث أو لأن طائرة 

هليكوبتر أفنت عائلة بأكملها.
تركز أجهــزة الأمن علــى فكرة هزيمــة الإرهابيين من 
دون أن تهتــمّ بأثــر عملياتهــا العســكرية والأمنيــة على 
النسيج الاجتماعي والسياسي لمن تقصفهم أو تقتلهم أو 
تعتقلهم، وهو ما يعني أن وسائلها للقضاء على الإرهاب 

تعيد تفريخ أسبابه وتوسع الحاضنة الاجتماعية له.
إلــى القائمة الطويلة لهــذه الجذور العميقــة للإرهاب 
التــي تتغــذى علــى ممارســات الاســتبداد والاحتــال 
وإرهــاب الدولة فإن الأنظمــة العربية تبــدو صاعدة في 
أطوار غير مســبوقة من الجنون السياســي الذي يدهش 
البشــريّة، فخلال الأســبوع الماضي وحده شهدنا إطلاق 
المملكة العربية الســعودية ســراح رئيس الوزراء اللبناني 

الــذي بدا وكأن حيــاة جديدة قــد كتبت له، فيمــا يعاني 
نظــراؤه من كبــار رجال الأعمــال الســعوديين، والأمراء 
مــن ابتزاز لمبادلــة حريتهم بثرواتهم، كما شــهدنا إعلان 
ما صار متعارفاً عليه باســم »دول الحصار« )السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر( قراراً »قراقوشــياً« بإعلان 
»الاتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين«، وهو يضــم آلاف 
الشــيوخ من كل أنحاء العالم، كياناً إرهابياً، وزعمت، في 

مضمون القرار، أن الاتحاد »قام بعمليات إرهابية«!
وفي مصر شــهدنا في الأيام القليلة الماضية تهمة غير 
مسبوقة، وهي »التخابر مع تركيا«، وقبلها كان »التخابر 
مــع قطــر« ومــع »حمــاس« )التــي كان مســؤولوها في 
القاهرة للتباحث في شأن المصالحة الفلسطينية(، وهي 
اتهامات عجيبة ترتّب على النظــام المصريّ، والمصريين، 
أعباء قانونية وسياسية وماليّة جسيمة، كما أنها توسّع 
قــوس الملاحقــات والاتهامــات وتضيّق علــى المصريين 

حياتهم وشؤونهم وأرزاقهم.

سد النهضة بين عُقَد الاحتلال وضعف الحكم غير الرشيد

هل تركت روسيا شيئا للسوريين كي يقرروه بأنفسهم؟

■ فشلت مفاوضات القاهرة حول ســد النهضة، فشعر 
المرء بخطر حقيقي وقلق من هول مــا في هذا الملف، فحياة 
المصريــن  مهــددة، وزادت المخاطر مع اكتمــال البناء في 
يوليو/تموز الماضي، ومر الســد بسلســلة غير مجدية من 
المفاوضات، التي انتهت جلها في صالح اثيوبيا، وقد حازت 
على تأييد السودان. وكســب الموقف الأثيوبي مشروعيته 
من توقيع »المشير« على »اتفاق المبادئ« ممثلا لمصر ووقعه 
رئيــس الوزراء الأثيوبــي والرئيس الســوداني في آذار/

مارس 2015. 
اثيوبيا مــن دول المنبــع، وعلى تماس بحــوض النيل 
الأزرق، وهو ينبع من بحيرة »تانا«، ومساحة هذا الحوض 
ممتــدة على حوالي 235 ألف كيلو متــر مربع. ومعظمه يقع 
على الهضبة الحبشية، ويمر بمنحدرات هابطة بانسياب في 
اتجاه سهول السودان، ويمثل رافدا يزود المجرى الرئيسي. 
وفــي محاولة للتعرف علــى رأي رواد مواقع »التواصل 
الاجتماعي« من السودانيين عن السد فوجئت بأن الغالبية 
العظمى تؤيد وتتمنى إلحاق الضرر بمصر، ليس بســبب ما 
ســيجنيه المواطن الســوداني من منافع، إنما لمجرد إلحاق 
الضــرر بالمصريين، وبــروح ثأرية لافتة للنظــر، وبدا ذلك 
تطرفــا في إثارة نعــرات جاهلية، لبدت الأجواء بســحب 
ســوداء لإخفاء حقائق التاريخ والجغرافيا والدين واللغة 
والثقافة والعادات والتقاليد. وبدت كأن رواســب التخلف 
الناشئة عن الاحتلال والقهر والاستبداد والفقر عادت أشد 

مما كانت.
عادت بــي الذاكرة إلــى تســعينيات القــرن الماضي، 
وكانــت معاهدة »كامب ديفيد« قد أتــت أكلها، وأطلت الفتن 
برؤوســها بين الســودان ومصر... وعلت نغمة الاستعمار 
المصري للســودان، كتبت وقتها مقالا عنوانه »السودان لم 
يكن مســتعمرة مصرية يوما«، والسبب بسيط هو خضوع 
البلدين للاحتــال البريطاني نفســه. وركام تلك المعاناة 
زاد الموقف من ســد النهضة تعقيدا، وبــدا موقف الحكومة 

الســودانية مشــجعا للجانب الأثيوبي، هذا مــع اعترافنا 
بغياب الرشد الرئاســي والحكومي المصري، وخطأ توقيع 
»المشــير« على خطــاب المبادئ، الــذي زاد مــن التمادي 
الاثيوبي دون مراعاة لأي اعتبارات مصلحية أو إنســانية، 
واستسهال »المشير« التنازل عن الحقوق كحل لمشاكل كثيرا 

ما نشأت بين الأشقاء والشركاء والجيران والغرباء.
ورغــم »أوراق الاعتماد« التي يقدمهــا العرب دوريا لتل 
أبيب وواشــنطن ولأغلــب عواصم الغــرب، وأهمها ورقة 
»شيطنة« خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وإثارة كل 
ما يؤدى إلى »تلغيم« علاقات دول »القارة العربية« ببعضها 
وبجيرانهــا، ووصلت ســهامها إلى صدور المعنيين بســد 
النهضة، وتاريخ فصم عرى مصر بالسودان وافريقيا قديم، 
وعادة يلصق بثورة يوليو/تموز، وكله ســابق على قيامها 
وعلى مولد عبد الناصر نفســه، وأقدم مــن البداية الفعلية 
الموثقة فــي اتفاقيه عام 1899، المبرمة بين ســلطة الاحتلال 
البريطاني وخديوي مصر عام 1899، وعززت غزو مصر عام 
1882، وعلى المنوال نفســه وقعت »حكومة الوفد« معاهدة 
1936، فأكدت على ما جاء في اتفاقية 1899 بشأن السودان، 

وكل ذلك وغيره حدث قبل ثورة يوليو/تموز بعقود.
ونلجأ لمذكرات إســماعيل صدقي )1875 ـ 1950(، أسوأ 
ساســة مصر خلال النصــف الأول من القرن العشــرين، 
وشهادته غير مجروحة فلم يكن ثائرا ولا معاديا للاحتلال، 
وكانت شــهادة كاشــفة لدور الاحتلال في »تلغيم« العلاقة 
المصرية السودانية. يقول صاحب المذكرات »كانت السياسة 
الانجليزيــة تهدف من زمــن بعيد إلى التدخل في شــؤون 
الســودان، والاشــتراك في حكمه، أو علــى الأصح التفرد 
لت المصريين »العــبء الأكبر من  بحكمه دون مصــر«، فحَمَّ
تضحيــات في الأنفــس والأموال، إذ لا يمكن أن ننســى أن 
الجيش المصري أبيد في حــوادث الدراويش )يقصد أنصار 
المهــدي الكبير(، وهو تحت إمــرة قواد مــن البريطانيين. 
وعلى أثر انتهاء الحملة ســافر اللورد كرومر سنة 1898 إلى 

السودان، وألقى خطابين في أم درمان وفي الخرطوم أوضح 
فيهما أغراض الحكومة االبريطانيــة - تلك الأغراض التي 

تضمنتها فيما بعد اتفاقية السودان«.
قال اللورد كرومر للســودانيين: »وقد شــاهدتم العلمين 
الانجليــزي والمصري يخفقــان على هذا المــكان. وفي هذا 
إشــارة إلى أنكم ســتحكمون في المســتقبل بملكة انجلترا 
وخديو مصر.. والممثل الوحيد في السودان عن الحكومتين 
البريطانية والمصرية ســيكون سعادة السردار )أول حاكم 
انجليزي للسودان ـ سير فرنسيس ريجنالد ونجت( الذي 
أودعت فيه جلالة الملكة وسمو الخديو تمام ثقتهما.. إعلموا 
أن البلاد السودانية لا تســتمد أحكامها من القاهرة ولا من 
لندن بل أن السردار وحده هو الذي يقوم بالعدل بينكم، فلا 

يجب التعويل على أحد غيره«
ويســتطرد صدقي »ظهــرت آثار تلــك التصريحات في 
اتفاقية الســودان فيما بعد« وحين عاد اللــورد كرومر من 
السودان زار الخديو عباس، فأبلغه أن اللورد سالسبوري 
وزير الخارجية البريطانية بعث بمشــروع اتفاق انجليزي 
مصري يخص الســودان، وأنه سلم نســخة منه إلى وزير 
الخارجية المصرية بطرس باشــا غالي«.. واسترســل في 
القول: »ومشــروع هذه الاتفاقية قد جــاء من لندن مكتوبا 
مهيئا للتنفيذ. واســتطاعت بريطانيــا أن تجبر مصر على 
قبوله بحذافيره وأن يضطــر مجلس النظار )الوزراء( إلى 

قبوله سنة 1899«.
وفــي الســنوات الأخيرة صــارت مياه النيــل مصدرا 
لتجاذبات مصرية ســودانية اثيوبية بســبب حصة مصر 
المقــررة من الميــاه. ووقفــت وراء أزمة ســد النهضة دول 
عــدة داعمة، منها مــن حرض اثيوبيا علــى تعطيش مصر 
والسودان، ووقفت اشــنطن وتل أبيب ودول غربية أخرى 
معها، وطالت الاتهامات دولًا أخــرى كتركيا والصين ودولا 
خليجية بتمويله، ولتركيا ســوابق فــي تعطيش وحرمان 
العراق وســوريا من حق كل منهما في مياه دجلة والفرات، 

على  ســارت  اثيوبيا  أن  ويبدو 
الدرب التركي..

منشورة  دراسة  واستفاضت 
لرئيس مركز يافا للدراســات والأبحاث في القاهرة، رفعت 
ســيد أحمد، في عرض المخاطر التي يحملها »سد النهضة« 
منها انخفاض حصــة مصر من 55 مليار إلــى 18 مليار متر 
مكعب من الميــاه، وبوار ملايين الأفدنــة، وانخفاض معدل 
توليد كهرباء الســد العالي بـــ37٪ عن المعــدل المعتاد، 
بجانب آثــار أخرى تتعلق بملء خزان الســد بالمياه، وبدأ 
هــذا العام، وتعمل اثيوبيا على تخزيــن المياه في أقل من 3 
سنوات، وقصر المدة يصيب مصر بالعطش، ويلحق الضرر 
بأراضيها القديمة بدرجة أكبــر من الأراضي الجديدة، التي 
تســتخدم طرق الري الحديثــة، وخلل الــدورة الزراعية، 
والأراضي تــزرع لمرتين أو ثلاث في الســنة، لتنخفض لمرة 
واحــدة. والآثار الاجتماعية على ســكّان الريــف كارثية، 
ويتراوح عــدد المتضررين بــن 7 ملايين نســمة إلى 12.8 

مليون نسمة. وقد يزيد إلى 20.2 مليون نسمة. 
هذة مخاطــر لا ينبغي تركها للهواة ولا لمن يتنازلون عن 
الحقــوق مجانا، أو من اعتاد بيع المرافــق العامة والأصول 
»وخصخصتهــا«، ولا لمن يفضلون بيــوت الخبرة والمراكز 
الأجنبية، الفنية والبحثية، التي لا تجب إلا عند الضرورة، 
وأغلبهم متواطئون. فالمال أهم من مستقبل الأوطان وحياة 

المواطنين ومستقبل الأبناء والأحفاد. 
وأتت تصريحات »المشــير« الخشــنة متأخــرة، بعد أن 
ضاعــت الفــرص، ومن لم يفلــح في حل أزمــة واحدة من 
أزمات البلاد المتفاقمة أو يخففها في أربع ســنوات.. كيف له 
أن يواجه مصيبة بهذا الحجــم ومن صناعته. ومصر كانت 
»هبة النيــل« أضحت تواجه خطرا وجوديا، فأرضها مهددة 

بالبوار وشعبها قد يفنى من العطش.

     ٭ كاتب من مصر 

■ هل تعلمون أن كل دول أوروبا الشــرقية التي كانت 
تنضوي تحت لواء الاتحاد الســوفياتي انتقلت فعلياً من 
باســتثناء  الديمقراطية،  المرحلة  إلى  الشــيوعية  المرحلة 
روســيا نفســها التي لم يتغير فيها ســوى الاقتصاد من 
الاشــتراكي إلى الرأســمالي المتوحش، بينمــا ظل النظام 
السياســي ديكتاتورياً؟ بعبارة أخرى، فإن وكر الشيوعية 
الأصلي الذي كان يتمثل بالاتحاد السوفياتي لم يفارق عهد 

الطغيان إلا شكلياً.
على عكس كل الدول الأوربية الشرقية التي كانت تدور 
في الفلك الروســي، انتقلت روســيا بعــد ثورتها، أو لنقل 
بعد تفكك الاتحاد الســوفياتي، انتقلت مــن الديكتاتورية 
الشــيوعية إلى عصر المافيــا، حيث حكمــت المافيا هناك 
لفتــرة من الزمن ريثما يتشــكل نظام جديــد يحكم البلاد 
بعد ســقوط النظام الشيوعي. وبعد طول انتظار، لم يحظ 
الشــعب الروســي بحكم ديمقراطي على غــرار بقية دول 
أوروبا الشرقية التي انتقلت فعلياً إلى النظام الديمقراطي 
الحقيقي. لا شــك أن النظام الروســي الجديد راح ينافس 
الرأســمالية المتوحشــة اقتصادياً، حيث تحولت موسكو 
إلى واحدة مــن أغلى العواصــم في العالم، لكــن النظام 
السياســي الجديد ظل نظاماً سوفياتياً بواجهة ديمقراطية 
زائفة. صحيح أن الدولة الروسية الجديدة تظاهرت باتباع 
النظــام الديمقراطــي والانتخابات والتعدديــة الحزبية 
وغيرهــا من مظاهر الديمقراطية، إلا أنهــا في الواقع كانت 
وما زالت بعيدة عن الديمقراطية الحقيقية بعد الأرض عن 

الشمس.

انظروا فقــط إلى لعبة التداول على الســلطة المزعومة 
في روسيا منذ سنوات طوال. لقد تحولت روسيا إلى لعبة 
في أيدي الثنائي الشــهير ميدفيديــف ـ بوتين. مرة يكون 
ميدفيديف رئيساً للجمهورية وبوتين رئيساً للوزراء، ومرة 
يكون العكــس، مع الانتباه طبعاً إلــى أن الحاكم الحقيقي 
الوحيد في روســيا هو بوتين، بينمــا يلعب مدفيديف دور 
الكومبارس الديمقراطي. ولســنا بحاجــة أبداً لأي برهان 
كي نرى كيف أصبحت روســيا العظمى كلها مرتبطة باسم 
بوتين، بينما ينظر حتى الروس أنفســهم إلى ميدفيديف، 
شريك بوتين في السلطة، على أنه مجرد ديكور ديمقراطي، 
بينما الســلطة الحقيقية للقيصر بوتين، وهو الاسم الذي 
تطلقه عليه وســائل الإعلام الغربية، لأنــه الحاكم بأمره 
بقوة الجيش وأجهزة الأمن الروسية الشهيرة التي ورثت 

أساليب الكي جي بي من ألفها إلى يائها.
وبمــا أن روســيا أصبحت صاحبــة الكلمــة العليا في 
ســوريا بعد احتلالها المباشــر للبلاد بغطاء شرعي زائف 
اسمه بشار الأسد، فهي لا شــك ستنقل للسوريين تجربتها 
»الديموخراطيــة« الكوميدية، بحيث ســتعمل على إجراء 
انتخابات يفوز فيها عميلها في دمشــق سواء كان بشار أم 
عميل آخر من الطينة نفســها. ويجــب أن ننوه هنا إلى أن 
روسيا تغلغلت عميقاً داخل المؤسستين العسكرية والأمنية 
الســورية، وتعرف أيضاً كيــف تتلاعــب بأتباعها داخل 
المؤسســتين. وبالتالي، فيما لو حصل تغيير في ســوريا، 
فلا شك أنه سيكون على الطريقة الروسية، بحيث سيبقى 
الأمن والعســكر مســيطرين على البلاد بالطريقة نفسها 

التي يدير بها بوتين روســيا »الجديــدة«. بعبارة أخرى، 
فإن الثورة الســورية ستفرز واقعاً مشــابهاً للواقع الذي 
أفرزته الثورة الروسية المســكينة التي انتقلت ظاهرياً من 
العهد السوفياتي الشيوعي إلى العهد الديمقراطي الزائف، 
بينما ظلت اليد العليا فيها عملياً للجيش والاســتخبارات. 
ولا ننســى طبعاً أن الرئيس الروسي بوتين نفسه هو أحد 
رجالات المخابرات الروســية »الأشــاوس«. وهذا يؤكد أن 

روسيا شذت عن باقي ثورات أوروبا الشرقية.
وفي أحســن الأحوال، إذا ظلت روســيا ممسكة، بزمام 
الأمور في ســوريا، فلن يحصل السوريون إلا على نسخة 
مشــوهة من »الديموخراطية« الروســية، بحيث سيكون 
لدينــا رئيس مــن فصيلــة المخابــرات والعســكر حاكم 
بأمره يتناوب على الســلطة مع شــخصية أخرى من وزن 
»الطرطور« كي يقنع العالم بأن ســوريا تغيرت وأصبحت 
ديمقراطية، بينما هي في الواقع انتقلت من سيء إلى أسوأ. 
ولا شك أن »الديموخراطية« السورية ذات النكهة الروسية 
ستكون مناسبة جداً لإسرائيل، لأنها تطمئنها بأن الشعب 
الســوري ســيبقى تحت ربقة العســكر والمخابرات الذين 
حموا إسرائيل من الشــعب السوري على مدى نصف قرن 

من الزمان. 
ولعل أكثر مــا يثير الضحك في التصريحات الروســية 
حيال الوضــع الســوري أن الكرملين يكرر باســتمرار أن 
السوريين وحدهم ســيقررون مصير النظام والرئيس، مع 
العلم أن من يقرر كل شيء في سوريا الآن هم الروس بآلتهم 
العسكرية الجبارة. لا أدري لماذا يستحمر الروس السوريين 

التصريحات  بهذه  العالم  وبقية 
الهزليــة القميئة. قال شــو قال: 
الســوريين.  بيد  الأســد  مصير 
طيب، ألا تقدم روســيا كل أنواع 

الدعم للنظام الســوري؟ ألا تســتخدم كل أنواع أسلحتها 
الجديدة للقضــاء على معارضي النظــام بالحديد والنار؟ 
هــل تركت فصيــاً معارضاً علــى الأرض إلا واســتهدفته 
طائراتهــا؟ ألم تتدخل في ســوريا بحجــة محاربة تنظيم 
»الدولة« )داعش( ثم اكتشفنا أنها جاءت حصراً لمحاربة كل 
من يعارض النظام؟ ألم تســتخدم الفيتو في مجلس الأمن 
إحدى عشرة مرة لحماية النظام؟ ثم يخرج علينا الكرملين 
بــكل صفاقة ليقول إن الشــعب الســوري ســيقرر مصير 
النظام؟ وماذا كان جيشكم الروســي وطائراتكم وقواتكم 
تفعل في سوريا على مدى سنتين؟ هل كنتم توزعون الأزهار 
والحلوى على أطفال ســوريا، أم كنتم تقتلون وتشــردون 
الأكثريــة في ســوريا، بينما تعملــون على إعــادة تأهيل 
النظام والطوائف المتحالفة معه لتفرضوه على ما تبقى من 
السوريين المكلومين وعلى العالم مرة أخرى ككلاب حراسة 
لمصالحكم واســتثماراتكم وقواعدكم الجديدة في سوريا؟ 

حتى الدستور السوري وضعته موسكو!
قال شو قال: مصير الأسد يقرره الشعب السوري.... 

ليش خليتو دور لحدا منشان يقرر شي في سوريا؟ 

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ قبــل يوم واحد مــن صدور حكم 
الإدانة على راتكــو ملاديتش بارتكاب 
أبشــع جرائم حــرب شــهدتها القارة 

الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، قال زعيم صرب البوســنة 
الحالي ميلوراد دوديك »أيا كان الأمر، سوف يبقى ملاديتش بطلا 
أسطوريا في عيون الأمة الصربية«. تصريح يضاف إلى شواهد لا 
تحصى على أن الكراهية الأوروبية للمسلمين ليست مجرد مسألة 
تاريخية، بل إنها حاضر مســتمر لا يزال يتــزود بطاقة متجددة 
مــن الغرائز العمياء. وقد تكون هــذه الكراهية في بلدان أوروبا 
الغربية قابلة لمحاولات التفسير: ذلك أن طول الاحتكاك منذ عقود 
بين ملايين المهاجرين المســلمين وبين السكان الأصليين، وخاصة 
المنتمين منهم للشرائح ذات الدخل الضعيف والتعليم المحدود، لم 
يؤد في معظم الحالات إلى الاستمتاع بمباهج التنوع الثقافي! كما 
أن توتر الأوضاع الاجتماعية قد تفاقــم بعد عام 2015 لأن تدفق 
مئات الآلاف مــن اللاجئين، الذين كان معظمهم من الســوريين، 
قد أضرم نيران الهلع التي كان من الســهل أن تؤججها العمليات 
الإرهابية التي ما تنفك بعض الجهات، المصنفة إسلامية، تواظب 
على ارتكابها والتي لا يســأم بعض الإعــام الأوروبي معاودة 
ها سابق على  طبخها وجبة لازمة يغذي بها الجمهور ـ وجبة ســمّ

دسمها أصلا، دونما حاجة دعائية إلى اجتهاد أو اختلاق.
ولكن إذا كانت كراهية المسلمين قابلة لمحاولات الفهم والتفسير 
في أوروبــا الغربية، فإن ما هو مثير للعجب هو أن تنتشــر هذه 
الكراهية فــي أوروبا الشــرقية أيضا رغم القلة النســبية لعدد 

المهاجرين المسلمين هناك. 
ومن أحدث الأمثلة على ذلك أن نشــطاء اليمين الفاشي نظموا 
يوم 11 من هذا الشــهر مســيرة في العاصمة وارسو شارك فيها 
حوالي ســتين ألف متطرف ورفعت فيها لافتات عنصرية تطالب 
بالحفاظ على النقاء العرقي الأوروبي. وقد كان بينها لافتة تحث 
الجمهور على »الدعاء من أجل هولوكوست إسلامي«، أي الابتهال 

إلى السماء من أجل وقوع محرقة يباد فيها ملايين المسلمين!
وقــد تبين في الأعــوام الأخيــرة أن بولندا والمجــر هما أكثر 
البلــدان الأوروبيــة مقتا للاجئين وقســوة عليهــم. وقد تكون 
عنصرية الإســرائيليين ضد المســلمين واللاجئين هي من أسباب 
التقارب بين حكومة الكيــان الصهيوني وحكومة »حزب القانون 
والعدالة« اليميني المتطرف في بولندا، حيث أن نتنياهو قد تبادل 
الزيارات في الفترة الأخيرة مع رئيســة الوزراء البولندية بياتا 
جيدلو. وليس أدل على عدم اكتراث ساســة إسرائيل، في حقيقة 
الأمر، بذكرى المحرقة النازية وضحاياها )إلا عندما يتعلق الشأن 
بابتزاز بقية البشــرية ماليا ومعنويا، على النحو الذي سبق أن 
بينه الكاتب الأمريكي نورمان فينكلشــتاين في كتابه الشــهير 
»صناعة الهولوكوست«(، من أن الحكومة البولندية، المغرقة في 
نزعة العداء للســامية، تحاول الآن تنقيح كتب التاريخ المدرسية 
بهدف إنكار حقيقة تواطؤ بعــض البولنديين مع قوات الاحتلال 
النازي في تنفيذ الهولوكوســت. فقد شــككت وزيرة التعليم آنا 
زالفســكا، في حوار مع التلفزيون الوطني البولندي، في حقيقة 
وقــوع محرقة في بلدة يادفابني، حيث أقــدم بعض البولنديين، 
عام 1941، على الإلقــاء بأكثر من ثلاثمئة يهــودي في النيران، 
وقالت إنها »مسألة رأي شخصي«. أي أن هذه المحرقة لا تدخل في 

نطاق الوقائع الثابتة وإنما هي مسألة رأي ونظر.
 وبعــد ذلك أظهر اســتطلاع للرأي العام أن ثلــث البولنديين 
يوافقــون الوزيرة، هذا رغــم أن الأبحــاث التاريخية أثبتت أن 
العــدد الحقيقي لليهود الذين أحرقهــم البولنديون عام 1941 لم 

يكن ثلاثمئة وإنما ألف وستمئة.
ومن عجائب هؤلاء الفاشــيين الأوروبيين أنهم يجمعون بين 
المتناقضين: معاداة الســامية مــع مناصرة إســرائيل! حيث أن 
ميخائيل كامينســكي الذي كان عضوا في البرلمان الأوروبي عن 
حزب القانون والعدالة، والذي كان رئيســا للجنة إنقاذ ســمعة 
يادفابني )أي تبرئة البولنديين من تهمة المشــاركة في المحرقة( لا 
يألو جهدا في الدفاع عن إسرائيل، حتى أن رئيس تحرير صحيفة 
الجالية اليهودية البريطانية »جويش كرونيكول« ستيفن بولارد 

قد امتدحه بأنه أفضل صديق يمكن أن يتمناه اليهود.
 ولهــذا لا يســتغرب إن كان ضمــن المشــاركين في المســيرة 
العنصرية في وارســو مؤســس »رابطــة الدفــاع الإنكليزية« 
العنصرية تومي روبنسون الذي يمتاز هو أيضا بأنه )بالإذن من 

المطرب شعبان عبد الرحيم( يكره السامية ويحب إسرائيل.

٭ كاتب تونسي

الفاشية الأوروبية: تكره 
السامية وتحب إسرائيل!
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محاكمة اثنين لاختلاق ادعاءات بالتعرض
 للتحرش الجنسي من قبل لاجئين في ألمانيا

قِسٌ ضمن لجنة تحكيم لاختيار ملكة جمال ألمانيا فوق 50 عامًا

تسويق أول خبز بالحشرات في فنلندا

■ فرانكفــورت  ـ  د ب أ: حرك الادعاء 
امرأة  الألماني دعــوى قضائية ضدَّ  العام 
وصاحــب مطعــم لاختــاق ادعــاءات 
جنسية  لاعتداءات  المرأة  تعرض  بشــأن 
مــن قبل لاجئين في ليلة رأس الســنة في 
في  العام  الادعــاء  وأعلن  فرانكفــورت. 
فرانكفورت أمس الجمعة أنه تبين أن المرأة 
)29 عاما( لم تكن موجودة في فرانكفورت 

ليلة رأس السنة.
وحســب البيانات، فإن المرأة اختلقت 

مع صاحــب المطعم )49 عامــا( ادعاءات 
قبل  من  الجنســي   للتحــرش  بتعرضها 

لاجئين وسط مدينة فرانكفورت.
وكان الادعاء العام قام بناء على بلاغ 
من الاثنين بالبحث عن الجناة المجهولين، 
إلا أنه تأكد في شــباط/فبراير الماضي من 

صحة الشكوك في أن القصة مختلقة.
وبــدأ الادعــاء العام منــذ ذلك الحين 
إجراءات تحقيق ضــد الاثنين بتهمة زعم 

وقوع جريمة.

■ أولدنبــورج )ألمانيا(  د ب أ: تنطلق 
اليــوم الســبت المرحلــة الختاميــة في 
ســن  فوق  ألمانيا  جمــال  ملكة  مســابقة 

الخمسين بمدينة أولندبورج غرب ألمانيا.
للمســابقة  المنظمة  الشــركة  وأعلنت 
اليوم الجمعــة أن لجنة التحكيم تضم 12 
فردا، بينهم القِسُّ البروتستانتي يورجن 
شــفارتس وإدوارد أميــر أنهالت وملكة 

جمال ألمانيا لعام 2017 ثريا كولمان.
أكثر من  اللقب  للمنافســة على  وتقدم 

750 امرأة من أنحاء ألمانيا كافة، وصعدت 
20 منهن إلى المرحلة النهائية.

ضمن  شــفارتس  القِس  اختيــار  وتم 
لجنة التحكيم بناء علــى حملة لصحيفة 
»نوردفيســت ـ تســايتونج« الألمانيــة، 
التي تم من خلالها اختيــار أعضاء لجنة 
التحكيم. وفــاز القس بالمقعد عبر عبارته 
التي تقدم بهــا للانضمام للجنة، وكانت: 
»أرغب في التعرف على ثالث أجمل امرأة 

بعد زوجتي وأمي«.

■ هلسنكي  ـ  أ ف ب: أعلنت مجموعة 
»فاتسر« الفنلندية للصناعة الغذائية عن 
تســويق خبز بالحشرات، في مبادرة هي 

الأولى من نوعها في العالم.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة إن 
»قطع الخبز الأولى بالجنادب ستطرح في 
11 مخبزا تابعا لفاتســر اعتبارا من يوم 

الجمعة 24 تشرين الثاني/نوفمبر«.
وأوضحــت المجموعــة أن »الهدف هو 
طــرح خبز الجنــادب في المتاجــر الـ 47 
التابعة لفاتســر في فنلندا« بحلول العام 
المقبــل. ويحتــوي الخبز المصنــوع من 
الحبوب ودقيق القمح ما يوازي 70 جندبا 
مجففــا ومطحونا أي 3 ٪ من وزن قطعة 

الخبز.
وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، 

أوروبي  بلــد  خامس  فنلنــدا  أصبحــت 
يرفع الحظر عن بيع الحشــرات لأغراض 

التغذية البشرية.
وفي عــام 2013، أطلقــت منظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة )فاو( برنامجا 
يشجع على تربية الحشرات واستهلاكها، 
باعتبار أن هــذا الطعام المعقــول الكلفة 
للبيئة قد يشــكل حــا لتوفير  والمراعي 
القوت لســكان الأرض المتوقــع أن يبلغ 

عددهم 9 مليارات نسمة بحلول 2030.
وتطرح عدة متاجر في بلجيكا وهولندا 
تتضمن  منتجــات  والنمســا  والدنمارك 

حشرات موجهة للاستهلاك البشري.
وحسب الفاو، يتناول نحو 2,5 مليار 
من  مصنوعة  مأكولات  بانتظام  شــخص 

الحشرات، خصوصا في آسيا.

• إبراهيم الســيد، مديــر إدارة المكتبات العامــة والتراث فــي وزارة 
الثقافــة القطريــة أعلــن عن مشــاركة أكثر مــن 30 دولة في الــدورة الـ 28 
لمعرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي ينطلق يوم الأربعاء المقبل. ويســتمر 

حتى الخامس من الشهر المقبل.

• الشــابة المغربية شــيرين حســني البالغة من العمر 23 سنة  فازت 
بلقب ملكة جمال المغرب، حيث ســتمثل بلدها في مســابقة ملكة جمال العرب، التي ستقام في القاهرة 

في 16 الشهر المقبل، وتم اختيار سلبة الزياتي وصيفة أولى وأميمة أوفار وصيفة ثانية.

• نعت وزارة التراث والثقافة العمانية الفنان ســالم بن علي، الذي رحل بعد معاناة مع المرض عن 
عمر ناهز الـ60 عاماً. وقدّم الفنان الملقب بســفير الأغنيــة العمانية عددا من الأعمال الوطنية والعاطفية 

التي تجاوزت حدود سلطنة عمان. 

• قدم المهندسان المعماريان الإسبانيان فينسانتا نيتو وإنريكي صوبيخانو، مساء الخميس في 
العاصمة المغربية الرباط، عرضاً بالصور أبرزا فيه عدداً من مشــاريعهما المتخصصة في بناء المتاحف 
عبر العالم بهندســة معمارية نالت العديد من الجوائز، وصارا بفضلها ســفيرين للمعمار الإسباني في 

بلدان المعمور.

شخصيات افتراضية مجسدة إلكترونيا لمساعدة مرضى الفصام في مكافحة »الأصوات« داخل رؤوسهم
■ باريس  ـ  أ ف ب: يقول وجه رجل افتراضي على 
الشاشة »أنت فاشل«، لتجيبه امرأة جالسة  قبالة جهاز 
الكومبيوتــر »هلا انصرفت لو ســمحت؟«... فقد طور 
باحثون تجســيدات رقمية بهدف مســاعدة المصابين 
بانفصام في الشخصية في التصدي »للأصوات« التي 

تتردد في رؤوسهم.
فبعد التحدث بخجــل بادئ الأمــر، يصبح صوت 
المريضة أكثر حزما عند القول »لن أسمعك بعد اليوم«... 
هذا الحديــث جزء من عــاج مبتكر طــوره باحثون 
بريطانيون ونشــرت نتائجه الأولية الجمعة في مجلة 

»ذي لانست سايكاتري«.

وتابع خمســة وســبعون مريضا هذا العلاج خلال 
فترة تجريبية لثلاثة أشــهر مع الاســتمرار في تناول 

أدويتهم العلاجية.
وحســب معدي هذه الدراســة، ســبعة من هؤلاء 
المرضــى »توقفــوا تماما عن ســماع أصــوات«. وفي 
الموازنــة، كان عــدد هــؤلاء اثنين فقط فــي مجموعة 
ضابطة من 75 شــخصا حصلوا على نصائح طبية بدل 

العلاج المستند الى التجسيدات الرقمية.
وأشار المعد الرئيســي للدراسة توم كرايغ من معهد 
»كينغز كولدج« فــي لندن إلى أن »مــا يقرب من ثلثي 
المصابين بانفصام في الشــخصية يســمعون أصواتا 

وهمية تنطوي فــي كثير من الأحيان على شــتائم او 
تهديد لهم.

وفي أحيــان كثيرة، تقلص الأدويــة الأعراض غير 
أن ربع المرضى يواصلـــــون ســـماع هذه الأصوات 
حسب الدراســة. وهذه حالة 150 شخصا شاركوا في 
الدراســة ويعيشــون مع ثلاثة أو أربعة »أصوات« في 

المعدل.
وتســمح التجســيدات الرقمية بتقديم حسي لهذه 
الأصــوات المزعجة كــي يواجهها المرضى ليســيطروا 

عليها، وفق معدي الدراسة.
وبفضل المعلومــات المقدمة من المرضى، يعاد تركيب 

نبرة الصــوت الذي يلاحق المريض والوجه المتصل به 
بوساطة الكمبيوتر.

وبعدها يتبعون ست حصص مدة كل منها 50 دقيقة 
يواجهون خلالها هذا التجسيد الرقمي بوساطة جهاز 
كمبيوتــر مقابل. وفــي غرفة أخــرى، يقودهم المعالج 

بوساطة مذياع.
والهدف يكمن في أن تزداد ثقــة المريض مع التقدم 
في العلاج لكــي يصبح أكثــر صلابــة ويتقلص دور 

التشخيص الافتراضي.
وقال كريــغ »ننتقل من أمر مخيــف للغاية إلى آخر 

خاضع لسيطرة الشخص«.

■ نيويورك   ـ  رويترز: كلمات أغانٍ بخط المغنيين الشهيرين 
بوب ديلان ومايكل جاكســون وشهادة الوفاة الأصلية لفنان 
الــراب توباك شــاكور... هذا غيض من فيــض 1100 قطعة من 
تذكارات المشــاهير مطروحة فــي مزاد علــى الإنترنت. وقال 
بيتر ســيجل رئيس دار مــزادات )جوتا هــاف روك آند رول( 
وهو يعرض شــهادة الوفــاة الأصلية لتوباك شــاكور »نعتقد 

أنها مهمة جدا بسبب الغموض المحيط بموته«.
وأضاف »تعرفون من قتله... لذا نعتقد أنها ستجلب أموالا 
كثيــرة«. كما تعرض في المزاد عشــرات الخطابات التي كتبها 

شاكور وهو في السجن لأحد أصدقائه.
وتطــرح فــي المزاد أيضــا كلمات أغنيــة )لايك أيــه رولينج 

ســتون( بخط يد ديلان وهي الأغنية التي غناها في ستينيات 
القــرن الماضي. وكذلــك أغنية )بيلي جين( التــي غناها مايكل 

جاكسون في 1982.
ومن بين المعروضات المهمة في المزاد جمجمة بشرية عليها 

توقيع الرسام السريالي سلفادور دالي.
وقال ســيجل »هناك الكثير من الاهتمــام بثقافة البوب في 
أنحــاء العالم والنــاس يريــدون قطعة منها خاصــة من فنان 

محبوب«.
وتتــراوح المبالغ التي يقدر أن تجلبهــا هذه القطع بين مئات 
الدولارات وعشــرات الآلاف. ويســتمر المزاد حتــى الأول من 

ديسمبر كانون الأول.

مرض الكبد الدهني مرتبط بضمور المخ
■لندن ـ رويتــرز: يقول باحثون إن مــرض الكبد الدهنــي غير المرتبط 
بالإفراط في شــرب الكحول يرتبط بضمور المخ بشــكل أكبر مما يحدث عادة 

مع التقدم في السن.
ويقول الباحثون في دورية )جاما نيورولوجي( إن التقلص في حجم المخ 
المرتبــط بمرض الكبد الدهني غير الكحولي يعادل التقدم في الســن 4.2 عام 
بالنسبة للأشــخاص في الستين أو الســبعين من أعمارهم أو 7.3 عام لمن هم 
دون الســتين. وقال كبير الباحثين جاليت واينستين من كلية الصحة العامة 
بجامعة حيفا في رسالة بالبريد الإلكتروني »قد يرتبط الدهن في الكبد بشكل 
مباشــر بضمور المخ«. ويشير الباحثون إلى أن دراســات حديثة أظهرت أن 
الأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير المرتبط بشرب الكحول 

يعانون من مشاكل في التفكير وانخفاض في نشاط المخ مقارنة مع آخرين.
ولمعرفة الســبب اســتخدم الباحثون فحوص الرنين المغناطيسي لقياس 
حجم المخ لنحــو 766 رجلا وامرأة في منتصف العمر واســتخدام الأشــعة 
المقطعية على البطــن لفحص أكبادهم. وكان نحو 18 من مئة من المشــاركين 

يعانون من مرض الكبد الدهني.
ووجد الباحثــون أن المصابين بمرض الكبد الدهني لديهم عوامل تعرضهم 
للخطر قياسا مع غير المصابين بالمرض. كما ثبت ارتباط المرض بتقلص واضح 

في حجم المخ.
لكــن لم يثبت ارتباط الكبد الدهني بإصابــات أخرى في المخ مثل الجلطة. 
وقال واينســتين هيلث إنه يمكن تحســن حالة الكبد الدهنــي بتغيير نمط 

الحياة باتباع نظام غذائي صحي.

حمية »داش« تخفّض ضغط الدم المرتفع
■ واشنطن  ـ   الأناضول: أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن اتباع مرضى 
ضغط الدم أو المعرضون لخطر الإصابة بالمرض لحمية غذائية تعرف باســم 
»داش« يخفض ضغط الدم المرتفع، الذي يزيد فرص الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية. 
الدراسة أجراها باحثون بكلية الطب في جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، 
 American College of( ونشــروا نتائجها اليوم الجمعة، في دوريــة

Cardiology( العلمية. 
وللوصــول إلى نتائج الدراســة، تابــع الباحثون ما يزيــد على 400 من 
البالغــن الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، بينهم مرضى معرضون لخطر 

الإصابة بالمرض، راوحت أعمار المشاركين بين 23 و76 عامًا. 
وكان ضغــط الدم الانقباضي لدى المشــاركين يراوح بــن 120 ـ  159 ملم 
زئبق، فيما بلغ الضغط الانبســاطي لديهم بــن 80 ـ 95 ملم زئبق، فيما يبلغ 
معدل الضغط الطبيعــي 80/120 ملم زئبق.  واختبر الباحثون فاعلية النظام 
الغذائي المعروف باســم حميــة »داش« )Dash Diet(، إضافة لتقليل ملح 
الطعــام، في خفض ضغط الــدم المرتفع.  وتتركز حميــة »داش« على تناول 
الفواكــه والُخضَر والحبوب الكاملــة والبروتين خالي الدهــون، والأطعمة 
منخفضة الدســم، فيما تحث على تجنب الأطعمة عالية الســعرات، والغنية 

بالدهون، والحلوى واللحوم الحمراء وخفض الملح في الطعام. 
ووجد الباحثون أن تلك الحمية التي تركــز أيضًا على تقليل ملح الطعام، 

تقلل من ضغط الدم الانقباضي وهو الرقم الأعلى لضغط الدم. 
وقال الدكتور ستيفن جوراشــيك، قائد فريق البحث بالطب جامعة جونز 
هوبكينز، إن »نتائج الدراسة تشير إلى أن التدخلات الغذائية يمكن أن تكون 
أكثر فعالية من الأدوية الخافضة للضغط، لدى الأشــخاص المعرضين لخطر 

المرض«. 

غادة السمان

لحظة حرية

كنــت كعادتــي أشــتري الصحــف من )كيوســك( في شــارع 
الشانزيليزيه الباريسي لأنني أجد لديه معظم المجلات والصحف 
العربية كما الفرنسية والإنكليزية. وقعت عيناي على غلاف مجلة 
»شــارلي ايبدو« الأســبوعية، ولفتني غلافها الممعن فــي البذاءة 

السوقية ويؤذي مشاعر مليار و800 مليون مسلم أو أكثر.
الإســامي  يمثــل  فهــو  غلافهــا،  كاريكاتــور  لقارئــي  أنقــل 
السويســري طارق رمضان الــذي حصل على )إجــازة إرغامية( 
شــبه عقابية كأســتاذ في جامعة أوكســفورد البريطانية الراقية 
بســبب فضيحة جنســية لا ندري مدى صحتها، اتهمته بها هندة 
عيــاري، وانضمت إليهــا أخرى كما بعــض تلامذتــه الفتيان في 
جنيف. وأنا لا أصدقها ما دام لا دليل ماديًا عليها. غلاف »شارلي 
ايبــدو« الممعن في البذاءة رســم )عضو( رمضــان ضخما كعمود 
وجاء التعليق حول )عضوه( يقول: هذا عمود الإســام السادس 
)في إشــارة إلى أركان الإســام الخمســة( النطق بالشــهادتين. 
الصلاة. الــزكاة. صوم رمضان. الحج لمن اســتطاع إليه ســبيلا. 
وهكــذا تجــاوز الكاريكاتــور حرية الســخرية إلــى أرض الإهانة 

الجماعية )لأصحاب دين معيّن(.

الابن المدلل )المفسود( للحرية
قبل عامين ونيّــف، يوم تم إطلاق النار وقتــل عدد من محرري 
»شــارلي ايبــدو« على أيدي إســاميين مجروحــن صرخنا: »أنا 
لست شارلي، ولســت قاتل شــارلي«، هذا بينما خرجت تظاهرة 
مليونيــة فرنســية شــعارها »أنــا شــارلي« فالحرية في فرنســا 
مقدســة باســتثناء حرية انتقاد )اوشــوتز( وحقائق )الشــوا( 

اليهودية!!
واليوم نشــعر أن تلك المجلة البائســة تتســول محاولة اغتيال 
)شــرط أن تكون فاشلة( لتســتعيد وهجها بعدما طالها النسيان 
العادل، ولذا زعمت )شــارلي ايبدو( أن تهديدات بالقتل وصلتها 

بسبب هذا الغلاف ومحتوى العدد الذي لا يقل بذاءة.
وفرنســا الرائعة في حرصها على الحريــة الإعلامية تجاوبت 
مع ذلــك )الإعلان الكاذب( وشــاهدنا في )المجلــس النيابي( من 
يثيــر تلك القضيــة ورئيس الــوزراء إدوارد فيليب يخطــب معقبًا 
رافضًــا أي تطاول على حريــة الكاريكاتور. ولكن هــل نحن أمام 
حرية )البذاءة( وجرح مشــاعر نحو ملياري مســلم أم أمام حرية 

القول؟..
)شــارلي( هو الابن المدلل المفســود للحرية، وأتمنى ألا يصيبه 
مكــروه ليمــوت غيظــا ويتعفــن بتفاهــة محتــوى كاريكاتوراته 
التي صــارت تخلو تماما من فــن الكاريكاتور الراقي الفرنســي.. 
وتحولــت إلى بطاقة دعــوى للاغتيال آملة ألا يتجــاوب معها أي 
مســلم،  والأفضل استشــارة المحامــن: ألا يمكن إقامــة الدعوى 
على )الرفيق( شــارلي ببند قانوني وهو الذي أساء إلى المسلمين 
بأكثــر من أي كلام يشــكك في أرقام قتلى )الشــوا( واوشــويتز 
والاضطهــاد النــازي لليهــود وهــو كلام يعاقــب عليــه القانــون 
الفرنســي ويتــم اســتثناء ذلــك مــن الحريــة الفكرية الفرنســية 

)المقدسة(.

سوء النية الذي يدعم الاسلاموفوبيا!
من بين عشرات الفضائح حول التحرش الجنسي في هوليوود 
وفرنســا وبريطانيا والسويد وســواها ألم يجد )شارلي( ملهما 
للكاريكاتــور غير طارق رمضان بغض النظــر عما إذا كان بريئًا ام 

لا؟
ولِمَ اتهم شــارلي )المســلم( الوحيد الذي طالته التهمة من بين 

عشرات التهم المشابهة لعشرات المتهمين في مختلف البلدان؟ 
ألِأنه المسلم الوحيد بين المتهمين؟

ألِأنها شريك في صناعة )الإسلاموفوبيا(؟
هــل تلقــت حقًا التهديــد بالقتل وهو أســلوب معــروف لإثارة 
الاهتمام وهو كاذب فنحن نعرف أن الذين جرحهم لا يهددون بل 

ينفذون!
ثــم إن موضوعات التحــرش لا تنقص مجلة مثل »شــارلي« أو 
سواها فلِمَ خصت بغلافها المسلم الوحيد المتهم؟ ماذا عن فضائح 

القطب الهوليوودي هارفي واينستين مع ثلاثين مشروع نجمة؟
ألا تمكن السخرية كاريكاتوريًا أيضًا من المخرج جيمس توباك 
وكيفن سبايســي الذي اتهمــه )ممثل مكســيكي( بالتحرش كما 

اتهمه انتوني راب بذلك ـ حين كان عمره 14 سنة ـ.
وحتــى انتقال فضائح التحرش إلى بريطانيا واســتقالة وزير 
الدفــاع مايــكل فالون فــي إثــر فضيحة من هــذا النمط لــم تلهم 

كاريكاتور غلاف شارلي.. فلِمَ طارق رمضان بالذات؟
ألِأن هذا الرســم يغذي )الإســاموفوبيا( التي يعاني منها كل 
مســلم في الغرب حين يشعر أنه مدان دون أن يقترف ذنبًا وعليه 

إثبات براءته بدلًا من العكس..

قتل شارلي سيقتل سمعتنا!
واينســتين اعترف ثم ذهــب ليتعالــج من )تغوله( الجنســي. 
الفرنسي جيلبير روزون القطب في القناة الفرنسية رقم 6 اعترف 
بالتحــرش بالعديــد من الصبايــا واغتصاب بعضهــن. وقال إنه 
»آســف بصــدق« كما نقــل المصدر الصحافــي زوي لــوازو قوله 
 ..2Nov في تحقيق من صفحتين في مجلة »فواســي« الفرنســية
طــارق رمضــان لم يعترف بشــيء، ولكــن تم اصطفــاؤه من بين 
الجميع لرســم بذيء كاريكاتوري على غلاف )الرفيق( شــارلي. 
أنــا لا أدافع عن رمضان بل عن حق المســلم بمعاملــة عادلة حتى 
في حقل الفضائح )!!( وعدم الإساءة إلى أي دين توافق أن المتهم 

بالتحرش يحمله.

نتهم المذنب ولا نهين دينه
حين انفجرت فضيحة القساوســة الفرنســيين الذيــن اتهموا 
بالاعتداء الجنســي علــى طلابهم المراهقين لم يتهــم أحد منهم أو 
منا الدين المســيحي أو المســيحيين كلهم بل تم توجيه الاتهام إلى 
الفاعل، فلِمَ يتم اتهام الإســام والســخرية من أركانه سواء كان 
طارق رمضان اقترف ما اتهــم به أم لم يقترفه؟ وهل تدين أعماله 

)المفترضة( الدين الإسلامي أو بقية المسلمين؟
يعــوي شــارلي: إنهم يريــدون اغتيالي؟ أرجوكــم ـ لا تحاولوا 

اغتياله ودعوه يموت غيظًا!!

أرجوكم، لا تقتلوا شارلي
دعوه ينتحر بسموم بذاءاته!

تسلطت الاضواء 
الليلة الماضية على 
كاثرين ميدلتون 
زوجة ولي عهد 
بريطانيا لدى 
حضورها حفلا 
موسيقيا في مسرح 
وسط لندن شارك 
فيه عدد كبير من 
الفنانين من بينهم 
جيمس بلانت 
ولويس توملينسون 
وبالــوما فيث

الاضواء 
تلاحق

كيت
ميدلتون

رحلة الثلج

طرح تذكارات للمشاهير في مزاد إلكتروني بنيويورك


